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شيعت »الريال إلى مثواه الأخير« وأهدت عريساً »عبوة ماء« احتجاجا على انقطاع المياه

مدينة ذمار اليمنية تقاوم الحوثيين بـ»النكتة السياسية« على مواقع التواصل الاجتماعي
فوزه فاجأ العالم لكنه لم يدهش قراءه

نوبل للآداب للروائي البريطاني ـ الياباني كازو إيشيغورو
لندن ـ »القدس العربي« من محمد جميح:

يشــتهر أهالي مدينة ذمار اليمنيــة بالنكتة وخفة الروح 
والردود الساخرة وســرعة البديهة. وشهر عنهم في الماضي 
أنهم خرجوا في جنازة كبيرة لـ«تشييع الريال اليمني« الذي 

مات )انعدمت قيمته(، وتلقى أهالي المدينة العزاء فيه.
ومرة خطــب زعيم الحوثيين عبد الملــك الحوثي قائلًا إن 
اليمــن غنية ويمكنهــا أن تربح الكثير مــن »تصدير أحجار 
الزينة«، وحينها انفجرت موجة من السخرية على صفحات 
التواصــل الاجتماعي، حيث علق أحد الناشــطين بقوله إن 
»اليمن ســيصدر ســبعة ملايين حجر زينة يومياً«، غير أن 
أهالي ذمار خرجــوا قبل ذلك في مظاهــرات بناقلات كبيرة 
معبأة أحجاراً في حركة احتجاج على الحوثيين، وســخرية 
من زعيمهم الذي قال إن الحوثيين لديهم خيار اســتراتيجي 
لمواجهــة »العدوان«، وهو الأمر الــذي جعل صور »الخيار«، 
تملأ صفحات الناشطين من محافظة ذمار بشكل خاص، حيث 
رسموا »الخيار« على شكل صاروخ ينطلق لمواجهة »طائرات 

العدوان«.
وعندما زوج محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجان 
الثوريــة الحوثية ابنه مــن ابنة أحد ســكان محافظة ذمار 
الموالي لهم، امتــلأت صفحات التواصل لناشــطين من ذمار 

بالنكتة السياســية والسخرية اللاذعة من حفل زفاف وفرح 
في بيت »الرئيس« فيما البلاد تحت النار.

وكانت أبــرز التعليقات حول هذا الموضــوع ما كتبه أحد 
النشطاء من ذمار ساخراً بقوله: »دولتش )دولتك( يا ذمار... 
الرئيس نسبنا )صهرنا(«... ويرد عليه آخر فيعلق قائلا: »قد 
تزوجوا بالشــعب كله«... ليعقب ثالث بالقول: »وماله خليه 
يعيش أيامه، يعوض أيام الشــقا والمقواتة«، في إشارة إلى 
مهنة الحوثي الســابقة في بيع القات قبل أن يصبح رئيســاً 

للجنة الثورية العليا.
ويعلق آخر »لا تزعلوش ياجماعة... على الأقل هذا الزواج 

شرعي، أحسن من اغتصابهم للسلطة بدون قاضي«.
وقبل أيام تزوج إياد الوســماني وهو أحد نشطاء مدينة 
ذمار  وأهداه أصدقــاؤه عبوة بلاســتيكية ممتلئة ماءً، في 
حركــة احتجاج علــى الحوثيين الذين تعانــي المدينة تحت 

سيطرتهم من الانقطاع المستمر للماء والكهرباء.
ونقلت وكالــة أنباء الأناضول أن أصدقاء العريس أهدوه 
عبوة بلاستيكية من مياه الشــرب سعة 20 ليتراً، في إشارة 
إلى أن المياه باتت الشــغل الشاغل لسكان البلاد التي تعاني 

الحرب منذ أكثر من عامين.
وتفاجــأ العريس بأن عددا من الضيــوف قدموا له عبوة 
المياه، وكتبوا عليها »إهداء المؤسسة العامة لقَطْع المياه وسد 

المجاري في ذمار«، وأخبروه بأن تلك العبوة هي هدية زفافه، 
التي حلت محل المبالغ المالية والمواشي.

وذكرت الوكالة أن الأصدقاء الذين قدموا الهدية للعريس 
هم من النشــطاء الحقوقيين المعروفين في المدينة، وذلك في 
حركة احتجاج واضحة على الحوثيــين، ولكي يلفتوا الرأي 
العام اليمني والخارجي لمعاناة البلاد تحت حكم ميليشيات 
الحوثي وحلفائها من قوات الرئيس الســابق علي عبد الله 

صالح. 
والطريف أنــه كان من بين المدعوين عدد من المســؤولين 
في مؤسســة المياه والصرف الصحي، ولذا جاءت الرســالة 
معبــرة، وفي توقيت مناســب للغايــة، الأمر الــذي أحرج 

مسؤولي المؤسسة أمام الحضور.
وقــال العريس فــي تصريحــات »أنا كواحد من ســكان 
المدينة، أعاني من انقطاع المياه بشــكل دائم، بسبب الفساد 
في مؤسســة المياه، رغم أن المدينة تعد من أكبر المدن اليمنية 
التي تمتلك مخزونا مائيا«. وجــرى العرف عند اليمنيين أن 
يقدموا للعريس مبالغ مالية أو يســاعدوه ببعض المواشــي 

لإعداد الولائم للضيوف.

لندن ـ »القدس العربي«:

حتــى صباح أمس الخميــس لم يكن اســم الياباني 
البريطاني كازو إيشــيغورو )1954( متداولا بقوة على 
لوائح ترشيح جائزة نوبل في الآداب، إذا قورن بمواطنه 
الأصلي والأكثر شهرة منه الروائي هاروكي موراكامي؛ 
ولهذا جاء فوزه هذه السنة بجائزة نوبل مفاجأة للكثير 
من المتابعين. وقد علقت جريدة »لوفيغارو« على الفوز: 
»إن من كان مختبئا تحت قبعة نوبل لهو مفاجأة سارة«.

وقد ذكــر تقرير جائــزة نوبــل أنّه »عبــر رواياته 
المشحونة بعواطف قوية، يكشف عن الهاوية الكامنة في 

شعورنا الوهمي بالتواصل مع العالم«.
غيــر أن قراء الأدب المكتــوب بالإنكليزية لم يُفاجأوا 
كغيرهم، فهم يتلقّون كازو إيشــيغورو باعتباره واحداً 
من أبــرز كتاب فن الرواية المعاصرين، فقد ســبق له أن 
نال جائزة البوكر الأدبية عــام 1989 عن روايته »بقايا 
النهار« التي حوّلها جيمس إيفوري إلى فيلم سينمائي، 
وجائزة  »صنداي تايمز للتفوّق الأدبي« عام 2008، وفي 
عام 2005 أدرجت صحيفة »التايمز« اسمه ضمن قائمتها 
الشرفية لأعظم خمســين مؤلفاً كتبوا بلغة شكسبير منذ 

عام 1945.    )تفاصيل ص 13(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من 

وائل عصام وعبد الرزاق النبهان وهبة محمد:

قالت مصادر من ريف دير الزور الشرقي إن تنظيم 
»الدولة الإســلامية« قام بإعدام الأسيرين الروسيين 
المعتقلــين لديــه حرقاً، بطريقــة مماثلة لمــا فعله مع 
التركيين  والجنديــين  الكساســبة،  الأردني  الجندي 
اللذين أســرهما خــلال معركة الباب فــي ريف حلب 
الشــمالي. من جهة أخرى أغارت طائــرات التحالف 
بقيادة واشنطن على منطقة شرقي سوريا، مستهدفةً 
رتلًا لقوات النظام الســوري أثناء تقدمها في منطقة 
التنف قرب الحدود السورية العراقية، كل ذلك يجري 
وســط اســتمرار »إحراق« مدينة دير الزور ومأساة 

النازحين منها ومعاناتهم.
وقال المصدر المطلع من ريف دير الزور، إن الشريط 
الروسيين  التنظيم للأســيرين  الذي نشــره  المصور 
لديه، سيعقبه إصدار مرئي آخر يعرض فيه إعدامهما 
حرقاً، بينما أشــارت معلومات أخــرى حصلت عليها 
»القدس العربي« من مصــادر محلية في دير الزور أن 

عملية الإعدام تمت بالفعل قبل أربعة أيام.
ونفت روسيا أن يكون أي من جنودها النظاميين قد 
تعرض للخطف على يد تنظيم »الدولة« في ســوريا، 
ولكن تصريحاً للمركز الروســي فــي قاعدة حميميم 
أشــار إلى أن أحــد المقاتلين الروســيين المعتقلين هو 
متطوع من »اتحاد محاربي القــوزاق«، وأن الاتصال 
به انقطع منذ أيام. وفي تطور متصل، تناقل ناشطون 
من دير الزور ان  تنظيم »الدولة« تمكن من أسر جندي 
روســي آخر، و4 جنود لـ»حزب الله« في حي حويقة 

في دير الزور إثر هجوم مباغت على مواقعهم.
الدولي  التحالف  من جهة أخرى قصفت طائــرات 
رتلًا عســكرياً تابعاً للقوات الحكومية الســورية في 
منطقــة التنف قرب الحــدود الســورية العراقية، ما 
أوقع قتلــى وجرحى في صفوف عناصر الرتل. وقالت 

مصادر فــي المعارضة الســورية: »طائــرات حربية 
تابعة للتحالف استهدفت رتلًا مكوناً من أربع دبابات 
وخمس عربات مدرعة، وثماني ســيارات دفع رباعي 
مزودة برشاشات، وذلك قرب معسكر كبد، الذي يبعد 
مســافة 13 كيلومتراً غرب قاعدة التنف العســكرية 

الأمريكية، وأن ســبعة عناصر من القوات الحكومية 
والمســلحين الموالين لها على الأقل، قتلوا وأصيب أكثر 

من 16 آخرين، كما دمرت عدة آليات عسكرية«.
في هذه الأثناء أطلق ناشــطون ســوريون حملة 
»هولوكوســت ديــر الزور« عبــر مواقــع التواصل 

الاجتماعــي، بعد »القصف الوحشــي« مــن القوات 
الروسية وبوارجها في البحر وقوات النظام السوري 
وقوات التحالف بقيادة أمريكا وحلفائها من المقاتلين 

الكرد في »سوريا الديمقراطية«
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
كشــف موقع »تاســك آنــد بوربس« 
الأمريكــي أن غارة أمريكية فاشــلة على 
موقع لتنظيم القاعــدة في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي في قرية يــكلا في محافظة 
على  بناء  تمــت  اليمن،  وســط  البيضاء 
معلومــات خاطئــة من دولــة الإمارات، 
القومي  الأمن  مستشــار  من  وبتشــجيع 

الأمريكي السابق مايكل فلين. 
وينسب الموقع المتخصص في الشؤون 
العســكرية إلى تقاريــر إعلامية، أن فلين 
ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  أقنع 
بشــن الغارة على الموقع، لأنها ســتكون 
حاسمة في الحرب على الإرهاب، بحكم أن 
الجزيرة  شبه  في  »القاعدة«  تنظيم  زعيم 

قاسم الريمي كان موجودا فيه.
وأبلــغ فلين ترامــب بــأن الإماراتيين 
زودوه بالمعلومات، لكن اتضح أن الريمي 
لم يكن فــي الموقع. وانتهت العملية بمقتل 
ضابط أمريكي وجرح خمسة جنود، فضلا 
عن مقتل 16 يمنيا على الأقل، عشرة منهم 
الثالثة عشــرة. وقالت مصادر  دون سنّ 
إن الفريق الأمريكي لــم يكن لديه الوقت 
من  وإلكترونيات  وثائــق  لأخــذ  الكافي 

الموقع، وفق ما كانت تقتضي الخطة.
وهــذا ما يثير تســاؤلا حول مــا قاله 
البيت الأبيض من أنّ الغارة كانت نجاحا 
كبيرا ســيؤدي إلى إنقاذ حياة أمريكيين 

وتجنّب هجمات لاحقة.
من جهــة أخرى أفاد مصدر عســكري 
يمني، أن قياديا بارزا في المقاومة الموالية 
مسلحين  برصاص  قتل  الحكومية  للقوات 
مجهولين، مساء أمس الخميس، في مدينة 

تعز، جنوب غربي البلاد. 
وقال عبــد الرحمن صالــح، المتحدث 
باســم كتائب »أبــي العبــاس«، التابعة 
للّواء 35 مدرع، التابع للقوات الحكومية، 
للأناضول، إن مسلحين اثنين على دراجة 
ناريــة، أطلــق أحدهما النار مــن بندقية 
على رأس معاذ نعمــان، قائد كتائب أبي 

العباس، من مسافة قريبة. 
وتخضــع معظــم أجزاء مدينــة تعز، 
لكــن  الحكوميــة،  القــوات  لســيطرة 
حصاراً  يفرضون  يزالــون  ما  الحوثيين، 
عليها من جميع المنافذ الرئيسية، عدا منفذ 

الضباب الفرعي.
وفــي مدينة مودية، شــمالي محافظة 
أبــين )جنــوب(، قــال مصــدر طبي في 
مستشــفى المدينة، إن 5 من جنود الحزام 
الأمنــي وصلــوا، بعــد ظهر أمــس، إلى 
المستشــفى متأثرين بإصاباتهم المختلفة، 

جراء استهدافهم بسيارة مفخخة. 
وأوضح المصدر، والذي فضل عدم ذكر 
اسمه، أن سيارة مفخخة انفجرت، لحظة 
مرور عربة عسكرية تابعة للحزام الأمني 
في  العام  الطريق  على  خاصة(،  )وحدات 
مودية، مما أدى إلى إصابة 5 جنود، اثنين 
منهم حالتهم خطيــرة. ولم تعلن أي جهة 
إلى غاية الســاعة 18.00 تغ، مسؤوليتها 

عن الهجوم.
وفي 18 ســبتمبر/ أيلــول 2017، أعلن 
أبوبكر حسين سالم،  اللواء  أبين،  محافظ 
أن الجيــش اليمنــي بالتعــاون مع دول 
الســيطرة  من  تمكن  العربي،  التحالــف 
عاصمة  شــرق  »موديــة«،  مدينــة  على 
تنظيم  عناصر  وطرد  »زنجبار«،  المحافظة 

»القاعدة« منها.

بغداد ـ » القدس العربي« 
من مشرق ريسان: 

قــال الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، 
أمس الخميس، إن مؤامرات التمزيق والتقســيم 
التــي تجري في  العرقــي والمذهبي  والتحريض 
ســوريا والعــراق هدفهــا محاصــرة تركيا من 

الجنوب.
وتوجه، فــي خطاب في أنقرة، إلى قيادة إقليم 
»مــاذا ســتفعلون الآن؟)بعد  قائلًا:  كردســتان 
الإصرار على اســتفتاء الانفصال( فمن الشــمال 
تركيا ومــن الجنوب حكومة بغــداد ومن الغرب 

سوريا ومن الشرق إيران«.
وتابع: »إلى أين ستذهبون؟ وكيف ستدخلون 
وتخرجون مــن الإقليم؟ المجال الجوي )لشــمال 
البرية  المعابــر  أُغلــق وقريباً ســتغلق  العراق( 

أيضاً«.
في السياق، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكــرون، أمس، مبــادرة جديدة للوســاطة بين 

بغداد وأربيل.
وقال ماكرون، عقب لقائه أمس رئيس الحكومة 
العراقية حيــدر العبادي، في قصــر الإليزيه في 
العاصمــة الفرنســية باريس، إن بــلاده »تريد 
استقرار العراق وسلامته، وأن تكون هناك دولة 
قوية في العــراق، وأن يكون هنــاك حوار يؤكد 
على احترام وســلامة وسيادة العراق«، لافتاً إلى 
»استعداد فرنسا للتوسط بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة إقليم كردستان«.
وأعــرب الرئيس الفرنســي عــن »دعم بلاده 
لوحدة العراق وأراضيه، ودعم الحكومة العراقية 

في جميــع خطواتهــا الدســتورية لحفظ وحدة 
البلد«.

في المقابل، جدد رئيس الوزراء العراقي تأكيده 
على »عدم دستورية« اســتفتاء إقليم كردستان، 
ورفضــه من قبــل الحكومة والبرلمــان والمحكمة 

الاتحادية.
كما أكد على »بســط ســلطة الدولة الاتحادية 
على الإقليم وكل العراق، مع حرصنا الشديد على 
الشعب الكردي واحترام تطلعات كل العراقيين«، 
داعياً »قوات البيشــمركه إلى أن تقاتل إلى جانب 

الجيش العراقي لتحقيق الأمن والاستقرار وتحت 
قيادة السلطة الاتحادية«. 

ومن المقرر أن يختتم العبادي زيارته الرسمية 
إلى فرنســا، التي جــاءت تلبية لدعوة رســمية 
من الرئيس الفرنســي، اليــوم الجمعة، ليتوجه 
مباشرة إلى الســليمانية لحضور مراسم تشييع 
ودفن الرئيس العراقي الســابق جلال طالباني، 
طبقاً لمعلومات أفادت بها مصادر مطلعة لـ»القدس 

العربي«.
)تفاصيل ص 2(

مفتي ليبيا السابق: الهجوم
على مصراتة »انتقام من الله« 

■ تونــس - »القــدس العربي«:  أثــار مفتي ليبيا 
الســابق الصادق الغرياني جدلا كبيرا، حيث قال  في 
حديثه لقناة »التناصح« الفضائية »أخشــى أن يكون 
التفجيــر انتقاما من الله عز وجــل  وغضبا علينا، لأن 
المكتــب العام )النائب العام فــي طرابلس( لديه آلاف 
التــي  يتجاهلهــا ويقوم بالانتقــاء فيحقق  القضايا 
في قضايــا ويهمل أخرى، وأهلهــا مظلومون بالآلاف 
 يقبعون في الســجون فمنهم من قضــى نحبه ومنهم 
من فجر ومنهم من اغتيل، يشكون  للنائب العام ولكنه 
يتجاهل هذا ولم نســمعه يوما خرج في أي قضية من 
القضايا التي  ظلم فيها الثوار أو العلماء أو طلاب العلم 
أو الأبرياء وفصل لنا ربع عشر هذا  التفصيل الذي قام 

به الأسبوع الماضي«. 
واعتبر مديــر مكتب التحقيقات فــي مكتب النائب 
العام، الصديق الصور، أن تصريح  الغرياني »يناقض 
الواقــع لكون التقرير الذي قدمــه مكتب النائب العام 
كان  محصــوراً فقط في إطــار قضيــة تنظيم داعش 

الإرهابي في ليبيا«. 
وأضــاف »كل القضايا التي وردتنــا محل تحقيق 
لدينا )...( نحــن ننظر فيها كذلك ولا  فــرق لدينا بين 
ليبي وآخر أو ضحية وأخرى، فنحن حلفنا قسما على 
أداء الأمانة بــكل  حياد ونزاهة ونحــرص جيداً على 
مراعاة الحق العــام والخاص وعلى تقــوى الله في 

 عملنا وقولنا«. 
»الصادق  عيســى  بــن  فتحي  الإعلامــي  وكتــب 
الغريانــي يتهــم النائب العــام بالظلــم  والانتقائية 
والتصــرف بلا مســؤولية، فهل يعد هــذا تعديا على 
الســلطة القضائية وإهانتها  وتطبق في حقه القوانين 
أم كلامه حق بــأن القانون يحضر ويغيب؟«. وأضاف 
  «الغريانــي يخبرنا بأن الله ليــس إلها للناس جميعا 
وإنما هو إله الغرياني، فقط يغضب  ويثور لأجله، أما 
المظالم التي طالت البلاد شــرقا وغربا وجنوبا فهي لا 

تعنيه!«. 

دعوات لوقف الإبادة الجماعية في مدينة دير الزور السورية

أنباء عن حرق تنظيم »الدولة« لجنديين روسيين... والتحالف يستهدف قوات للنظام 
مصرع قيادي بارز موال للقوات الحكومية

معلومات إماراتية للأمريكيين أدت إلى 
مقتل عشرة أطفال في قرية يكلا اليمنية 

العبادي في السليمانية اليوم لحضور مراسم تشييع طالباني

تركيا تعتزم إغلاق المعابر البرية مع كردستان... وفرنسا تعرض وساطة 
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أطفال سوريون يلعبون في مدينة تادف في محافظة حلب أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

كازو إيشيغورو

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
في سياق التوازن المناطقي بين قطاع غزة 
والضفة الغربية، انتخب المكتب السياســي 
في  الأول  اجتماعــه  فــي  حمــاس،  لحركة 
القاهرة بعد اختياره في مايو/ أيار الماضي، 
صــلاح العــاروري نائبا لإســماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي للحركة.
 وجاء اختيار العاروري في إطار التوزيع 
المناطقــي، فــإذا كان الرئيس مــن غزة فلا 
بد لنائبــه أن يكون من الضفــة، والعكس 

صحيح.
وشهد الاجتماع أيضا تغييرات في مواقع 
أعضاء آخرين. فوفق ما قالته مصادر مطلعة 
لـ »القدس العربي«، فقد تسلم مسؤول ملف 
العلاقات الوطنية موســى أبو مرزوق ملف 
العلاقات الدوليــة، والدكتور خليل الحية، 
الذي يشغل منصب نائب رئيس الحركة في 
غزة، ملف الإعلام، ونقل عزت الرشــق من 
الإعلام إلى ملف »العلاقات العربية«، بينما 
سلم حســام بدران ملف العلاقات الوطنية 

الذي يشرف على ملف المصالحة.
إلى ذلك أدانت »حركة الجهاد الإسلامي« 
الفدرالي  بشــدة إدراج مكتب التحقيقــات 
الأمريكي »FBI« اســم أمينها العام الدكتور 
رمضان عبد الله شلح، على قائمة المطلوبين، 
واعتبرتــه »انحيازا وشــراكة مع الاحتلال 

الوطني  التحرر  حــركات  وملاحقة  قمع  في 
ورموزها«، مذكــرة أنه ليس بالأمر الجديد، 
وأنــه تم منذ ســنوات طويلــة، ويتكرر كل 
عام تقريبــاً.  وقالت في بيان لها، ورغم ذلك 
فإنه يدلل على أن أمريكا »تستخدم سلطتها 
وأذرعها لخدمة الٍارهاب الذي تغذيه في كل 
العالم وفي مقدمته الإرهاب الإســرائيلي«. 
وأكــدت أن الدكتــور رمضان معــروف بـ 
»دفاعه المستمر عن شعبه ووطنه وقضيته، 
ومتمسك بثوابت أمته وشــعبه وبحقه في 
وطنه فلســطين، ويرفض مطلقا التنازل او 
التفريط«. وشــددت على أنه »لن يستجدي 
الرضا الأمريكي كما تفعــل دول وحكومات 

في المنطقة، من الباب الإسرائيلي«.
وورد اسم الأمين العام للحركة في قائمة 
الذي  الفدرالي،  التحقيقات  لمكتب  المطلوبين 
يحمل أســماء 29 شــخصاً على مســتوى 
العالم، من بينهم ثمانية فلسطينيين، أبرزهم 
التميمي،  أحلام  المحررة  والأســيرة  شــلح 
إضافة إلى أســماء عربية أبرزهــا أبو بكر 

البغدادي، وأيمن الظواهري.
وعلــى صعيــد آخــر قــال الصحافــي 
الإسرائيلي شيمون أران الليلة قبل الماضية، 
إن وزير المخابــرات المصري خالد فوزي زار 
إســرائيل، بعد مغادرته قطاع غزة أول من 
أمــس، وإنه التقى مســؤولين أمنيين كبارا. 
وأضاف: على ما يبدو أنه التقى رئيس جهاز 

المخابرات الداخلية »الشاباك«.
)تفاصيل ص 7(

واشنطن تدرج أمين عام حركة الجهاد الإسلامي على قائمة المطلوبين

رئيس المخابرات المصري في إسرائيل... 
وحماس تنتخب نائبا لرئيس مكتبها

عناصر من قوات البيشمركه تعتقل مشتبهين بانتمائهم لتنظيم »الدولة« في كركوك أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

طرح الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، أمس الخميس، 
مبادرة جديدة للوســاطة بــن بغداد وأربيــل، على خلفية 
تفاقم الأزمة بن الجانبن إثر إجراء استفتاء إقليم كردستان 

العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتأتي الوســاطة الفرنسية في وقت يصرّ فيه المسؤولون 
في بغــداد، على رفض الدخــول في حوار مباشــر مع إقليم 
كردســتان، إلا بعد إلغاء الأخير نتائج الاســتفتاء، فيما يقرّ 
مسؤولو الإقليم بصعوبة تحقيق ذلك، لما يمثله الاستفتاء من 

»إرادة شعبية«.
والتقى رئيــس الحكومة العراقية حيــدر العبادي، أمس 
ماكرون، فــي قصر الإليزيه في العاصمة الفرنســية باريس 
وعقد معه اجتماعاً ثنائياً، قبل اجتماع الموسع مشترك أعقبه 

مؤتمر صحافي.
وقال ماكــرون، فــي المؤتمــر، »تحدثنا عــن التحديات 
التي ينبغي مواجهتها في العراق«،  الاقتصادية والسياسية 
مشيراً إلى أن »فرنسا تدعم المصالحة الوطنية في العراق بن 

جميع المكونات من بينهم الكرد«.
وأضاف أن باده »تريد اســتقرار العراق وســامته وأن 
تكون هناك دولــة قوية في العــراق، وأن يكون هناك حوار 
يؤكد على احترام وســامة وســيادة العــراق«، لافتاً إلى 
»استعداد فرنسا للتوســط بن الحكومة الاتحادية وحكومة 

إقليم كردستان«.
وأعرب الرئيس الفرنســي عن »دعم باده لوحدة العراق 
وأراضيه، ودعــم الحكومــة العراقية في جميــع خطواتها 
الدســتورية لحفظ وحدة البلــد«، مؤكدا إن »فرنســا تقف 
مع العراق في الســام، كمــا وقفت معه في الحــرب، وإننا 
سنواصل دعم العراق لنربح معا الحرب ضد داعش وتحقيق 
والاقتصادي  والأمني  العسكري  التزامنا  وسنواصل  السام 

وبناء عاقات تعاون إستراتيجية«.
في المقابل، جدد رئيس الــوزراء العراقي تأكيده بـ«عدم 
دستورية« استفتاء إقليم كردستان العراق، ورفضه من قبل 

الحكومة والبرلمان والمحكمة الاتحادية.
وشــدد، خال المؤتمر، على أهمية »الحفاظ على ســيادة 
العــراق على ضــوء الدســتور العراقي الذي صــوت عليه 
العراقيون وبضمنهــم الكرد«، وأوضح »إننا نعتز بمواطنينا 
الكرد وجميع المواطنن، وليســت لدينا درجــات للمواطنة 
في العراق، وإننا نحترم كل تطلعــات المواطنن من ضمنهم 

الكرد«. 
كما أكد على »بسط ســلطة الدولة الاتحادية على الإقليم 
وكل العــراق، مــع حرصنا الشــديد على الشــعب الكردي 
واحترام تطلعات كل العراقين«، داعياً »قوات البيشــمركه 
إلــى أن تقاتل إلى جانــب الجيش العراقــي لتحقيق الأمن 

والاستقرار وتحت قيادة السلطة الاتحادية«. 
وتابع: »إننا لا نريد مواجهة مسلحة أو عداء«، لكنه شدد 

»يجب أن تفرض السلطة الاتحادية«.
كمــا وجه العبادي الشــكر إلى الحكومة الفرنســية على 
منحهــا العراق قرضاً بقيمة 430 مليــون يورو لدعم الموازنة 
والاســتقرار في العراق. وعبّر عن تطلــع العراق في »زيادة 
إســهام الشــركات الفرنســية في العــراق لان فيــه فرصا 

استثمارية كثيرة«.
ومن المقرر أن يختتم العبادي زيارته الرسمية إلى فرنسا، 
التي جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، اليوم 
الجمعة، ليتوجه مباشــرة إلى الســليمانية لحضور مراسم 
تشييع ودفن الرئيس العراقي السابق جال طالباني، طبقاً 

لمعلومات أفادت بها مصادر مطلعة لـ»القدس العربي«.

وقف تدفق إمدادات النفط

وفي تطور جديــد للمواقف الدولية الرافضة لاســتفتاء 
الإقليم، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة 
وطهران وبغداد ســتتخذ قراراً مشتركاً بشــأن وقف تدفق 

إمدادات النفط من شمال العراق.
ونقلــت قناة »ســي ان ان ترك« عن أردوغــان، قوله  في 
تصريحــات صحافية، إثــر عودته من زيــارة لإيران، أمس 
الخميس، إن القرار يأتي »رداً على اســتفتاء إقليم كردستان 

على الاستقال«.
وانتقــد أردوغان أيضاَ، »إشــراك مدينة كركــوك الغنية 
بالنفط في الاستفتاء«، حيث أكد أنه »لا شرعية للكرد هناك«.

إردوغان، وفي تصريحات أخرى، قال إن تركيا ســتغلق 

قريبا حدودها مع شــمال العراق، كما ستغلق المجال الجوي 
ردا على الاستفتاء. 

وتابع: »جرى تعليق الرحات الجوية إلى شــمال العراق 
كما سيتم إغاق الحدود والمجال الجوي قريبا«.

وأضاف أن قرار إجراء الاســتفتاء أظهر »الجحود التام« 
مــن جانب حكومــة إقليم كردســتان التي طــورت عاقات 

تجارية وسياسية وثيقة مع تركيا.
وواصــل »نطالب حكومــة إقليم كردســتان بالتعلم من 
أخطائها واتخــاذ خطوات للتعويض عنها في أســرع وقت 

ممكن«.
أما نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، فقد دعا قيادة 

كردستان إلى إعان بطان الاستفتاء.
وأوضــح أنّ »على رئيس اقليم شــمال العراق مســعود 
بارزاني، التصريح عانيةً قبوله وحــدة الأراضي العراقية 

وسيادتها«.
وأضاف أنّ »على إدارة الاقليم الجلوس إلى طاولة الحوار 
مع الحكومة المركزية في بغداد، دون أي شــرط مسبق، لحل 

الخافات القائمة بينهما«.
وتابع: »يجب أن يصرّح بارزاني بأنّ الاســتفتاء الباطل 
الذي أجراه أواخر الشهر الماضي، بحكم الملغي، وأنه لن يغيّر 
شــيئا في الوضع القائم في المنطقة، وأنّ الاقليم ملتزم ببنود 
الدســتور العراقي، ففي حال فعل ذلك، فإنه يكون قد تراجع 

عن الخطأ الذي ارتكبه«.
وأكّــد بــوزداغ أنّ تركيــا وإيــران والعــراق، يراقبون 
مستجدات الأوضاع في المنطقة عن كثب، وأنّ هذه البلدان لن 
تسمح بأي خطوة من شأنها زجّ المنطقة في مآزق وصراعات 

جديدة.
وأشــار أنّ الحكومة التركية تعتبر مسألة الأمر الواقع في 
العراق، تهديداً لأمنها القومــي، وأنّ من أولوياتها إزالة كافة 

التهديدات التي تضر به.

واشنطن: الحصار الاقتصادي على الإقليم »إشاعة«

في السياق، أعلن الســفير الأمريكي في العراق دوغاس 
ســيليمان، تأييد باده لمقترح العبادي بشــأن إيجاد إدارة 
مشــتركة للمناطق المتنازع عليها، فيما عد الحديث عن فرض 

بغداد حصار اقتصادي على إقليم كردستان »إشاعة«.
وقال، في تصريحات لصحافين، في الســفارة الأمريكية 
في بغداد، إن »الولايات المتحدة الأمريكية تدعم فكرة رئيس 
الحكومة العراقية العبادي بإيجاد إدارة مشــتركة للمناطق 

المتنازع عليها«.
ودعا، الحكومة العراقية إلى »التحقيق بانتهاك للأقليات 
في المناطق المتنازع عليها«، مشــيراً فــي الوقت عيّنه إلى أن 

باده »تشعر بخيبة أمل جراء الاستفتاء«.
وأعرب الدبلوماســي الأمريكي عن قلقــه من »الخطوات 
التصعيدية في هذا الاتجاه«، مؤكدا أن واشنطن »تعمل على 

تهدئة الأمور بن مختلف الأطراف«.
ائتــاف دولة القانــون، بزعامة نوري المالكــي، رأى أن 
»جميع الأبــواب مفتوحة« أمام الحكومــة العراقية لتطبيق 
الإجراءات التي أعلنت عن اتخاذها تجاه إقليم كردســتان، 
مؤكداً إن »تطبيق الدســتور« على جميع مناطق العراق هو 

التوجه الحالي للحكومة.
وقــال النائب عــن الائتاف، حيــدر المولــى لـ»القدس 
العربــي«، إن »الحكومــة العراقيــة اتخــذت مجموعة من 
النــواب وافق وصــوت عليها«، على  الإجراءات، ومجلس 

خلفية استفتاء الإقليم.
وأضاف: »في حال عدم تطبيقها من قبل إقليم كردستان 
العــراق، فإن جميــع الخيــارات مفتوحة أمــام الحكومة 
العراقية في اتخاذ ما تراه مناســباً، بغية فرض الدســتور 

والقانون في جميع محافظات العراق بما فيها الإقليم«.
وتابع: »رئيــس الوزراء أوضــح إن الحكومة العراقية 
كانت منشــغلة؛ في الوقت الماضــي، بالحرب ضد الإرهاب 
وتحريــر الأراضي، أما توجهها الحالــي فيتمثل بإنهاء أي 

تجاوز على الدستور وفرضه في عموم الباد«.
وعن احتمالية أن تدخل بغداد وأربيل في نزاع مســلح، 
أكد النائب عن ائتاف دولة القانون إن »الخيار العسكري 
مســتبعد جــداً، وإن الإجــراءات الدســتورية وقرارات 
المحكمة الاتحادية هي من ســتحدد المواقف«، مشــيراً إلى 
إن »المرجعيــة الدينيــة أوضحــت إن المحكمــة الاتحادية 
والدستور العراقي هما الخيمة التي يمكن الرجوع إليها في 

حل الخافات«. 

دعــوات التهدئــة جــاءت متطابقــة مع موقــف رئيس 
الجمهورية فــؤاد معصوم ونائبه إياد عــاوي، اللذان أكدا 
على ضرورة الابتعاد عن التشنجات والتوترات والاتهامات 
المتبادلة بن الأطراف المعنية، فيما أشــارا إلى أهمية اللجوء 

إلى »حوار وطني شامل« لحل المشكات.
وقال مكتب معصوم في بيان، ان »رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم اســتقبل في قصر الســام ببغداد، أمس الخميس، 

نائب رئيس الجمهورية أياد عاوي«، مبينا أنه »جرى خال 
الراهنة على الساحة،  اللقاء اســتعراض شــامل للأوضاع 
لاســيما العاقة المتأزمــة بن الحكومــة الاتحادية وحكومة 

إقليم كردستان«.
ونقل تأكيــد الجانبن على »ضــرورة تضافر كل الجهود 
من أجل إيجاد معالجة موضوعيــة للأزمة الراهنة من خال 
حوار بناء للوصول إلى حلول وتفاهمات واقعية ضمن إطار 

الدستور«.
كما شــددا على أهمية »العمل على توفير أجواء مناســبة 
للحوار البناء بــن الطرفن، يصاحبه حوار وطني شــامل 
يسعى لحل المشكات التي تعترض طريق إدارة الدولة، وسدّ 
الطريق أمام الأزمات التي تعيق عملية الإصاح السياســي، 
وبما يضمن تمتن العاقات بن الأطراف والقوى السياسية 

المشاركة في العملية السياسية«.

العبادي لا يريد »مواجهة مسلحة« مع الأكراد... ومعصوم وعلاوي يدعوان للحوار

باريس تطرح وساطة بين بغداد وأربيل... وقرار ثلاثي لوقف تدفق نفط كردستان

دعوا إلى ترشيح بديل عن المحافظ المقال

التركمان يطالبون بتزويد أهالي كركوك بوسائل »الدفاع عن النفس« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

رغــم أن رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا في مناســبات عدّة، إلــى أن تكون إدارة 
المناطق المتنازع عليها بينها كركوك، بشــكل مشــترك، غير أن الواقع على الأرض يؤكد ســيطرة 
قــوات البيشــمركه الكرديــة على مفاصــل المحافظة، مــا يثير اعتــراض بقية المكونات لاســيما 

التركمان و العرب.
ويقــول النائب التركماني، محمد تقي المولى لـ»القدس العربي«، إن التركمان »رفضوا إجراء 

الاستفتاء في كركوك، بكون المحافظة لا علاقة لها بالشأن الكردي وما يجري في الإقليم«.
وأضاف: »كركوك محافظة عراقية، يعيش فيها العرب والكرد والتركمان والمسيح، ولا يجوز 
إقحامها في مشــكلات الإقليم مطلقــا«، لافتاً إلى أن »كركوك كانــت تركمانية، لكن صدم حول 

اسمها إلى محافظة التأميم؛ وغير طابعها إلى العربي«.
وأشــار النائــب عن محافظــة كركوك إلــى أن »الكرد قاموا بعــد عام 2003 بجلــب الكرد إلى 

المحافظة، ضمن مسعىً لتحويلها إلى منطقة كردية«.
وطبقــاً للمصدر فإنه »لا يمكن حســاب كركوك على جهة واحــدة )...( كما لا يجوز بيع نفط 

كركوك إلا من خلال الحكومة الاتحادية«.
ومما زاد تفاقــم الأوضاع في المحافظة، تصويت مجلس النــواب العراقي على إقالة محافظ 
كركــوك نجم الدين كريم في 14 أيلول/ ســبتمبر الماضي، على الرغم مــن رفض المحافظة تنفيذ 

القرار النيابي.
وطالبــت الهيئة التنســيقية العليــا لتركمان العراق، الجهــات المعنية بتزويــد »عامة الناس« 
بوســائل »الدفاع عن النفس« في حــال حصول أي تطور في المدينة، فيمــا دعت حزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني- الذي ينتمي إليــه محافظ كركوك، إلى تقديم مرشــحه لمنصب المحافظ 

وإعادة رئاسة مجلس المحافظة للتركمان.
وقال النائب نيازي معماري اوغلو في مؤتمر صحافي مشــترك مع نواب المكون التركماني، 
أمــس الخميس، إن »الهيئة التنســيقية لتركمان العراق عقدت اجتماعا موســعا بحضور ممثلي 
المكون في الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، ناقشوا فيه مســتقبل كركوك والمناطق المتجاوز 
عليهــا بعــد الاســتفتاء الكردي وقــرارات مجالس النــواب والــوزراء والمجلس الــوزاري للأمن 

الوطني، إضافة قرارات السلطة القضائية«.
وأضــاف أن »المجتمعــين خرجــوا بمجموعة قــرارات )...( وطالبوا مكتــب الأمم المتحدة في 
بغداد ممثلا بيــان كوبيتش، بالتأكيد والتبني وإبلاغ الحكومــة الاتحادية لإخراج صلاح الدين 
وديالــى وأطــراف كركوك من مديــات المادة 140 وعــودة الحكومة الاتحادية إلــى هذه المناطق 

لبسط نفوذها بشكل كامل«.
وتــدارس المجتمعــون »قضية مركز كركــوك وإحصاء ســنة 1957، الذي يؤكــد إن 70٪ من 
ســكان كركوك هم من التركمان«، مؤكداً إنه »وفقاً لهذين الأمرين سيتم حسم مادة 140 وإنهاء 

مفعولها بشكل كامل«.
وطبقــاً لرأي النواب التركمان، فإن »ترك المحافظ المقال مبســوط اليد في المحافظة ســيعقد 
الأمور ويجرها إلى تشــنج أكثر«، مشــيرين إلى أهمية »عودة الحكومــة الاتحادية إلى كركوك، 
وبســط نفوذ الجيــش خارج المحافظة؛ كمــا كان قبل مرحلــة داعش، والشــرطة الاتحادية في 

داخلها، بالاتفاق مع المحافظ الجديد والشرطة المحلية المكونة من المكونات الأربعة«.
كما كشــفوا عن »مناقشــة إقامة مؤتمر تركماني واسع بالاتفاق مع مصالحة وطنية واسعة 
لتبنــي ورقة تركمانية واضحة من قبــل الحكومة، تبين فيها وجهة نظــر التركمان للمنطقة بعد 
الاســتفتاء غير الشــرعي، وإبداء وجهة نظر المكــون التركماني للمناطق المتجــاوز عليها، والية 

الحفاظ على هذه المناطق وحمايتها من قبل الحكومة الاتحادية وأبناء المكون«.

رئيس هيئة النزاهة: ربع أعضاء       
الحكومة العراقية تلاحقهم تهم فساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

 قال رئيس هيئة النزاهة العراقية حســن الياسري إن 
مهمته بمحاربة الفســاد في باده هي بمثابة »إفراغ مياه 
البحر بملعقة«، مما يعطي فكرة عن حجم الفساد المتفشي 
في العراق، والذي وصفته صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية 

في تحقيق لها بـ»داء السرطان«.
وتبدو مهمة الياســري، وهو الأستاذ السابق للقانون، 
والتي بدأت قبل ســنتن، شــبه مســتحيلة، فالمســؤول 
الــذي كان في زيارة إلــى لندن لمحاولة إقنــاع محاوريه 
البريطانيــن بالإفراج عن أموال هربها وزيران ســابقان 
عادة ما يواجــه الكثير من المصاعب رغــم تأكيده أنه تم 

الكشف عن عدد من الوزراء الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
فالوزيران الســابقان عبــد الفاح الســوداني وزياد 
القطان يحمان جوازي سفر بريطانين يحميانهما، ومثل 
هذين الشخصن وخال السنوات الماضية تمكن عدد آخر 
من الوزراء من »النجاة«، من بينهم وزير الدفاع الســابق 
حازم الشعان، ووزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، 

الذين فروا ومعهم مليارات الدولارات.
فساد، وصفه رجل أعمال فرنسي مقرب من بغداد بأنه 
»ليس مجرد آفة بل نظام حكــم«، فالعراق يعد واحدا من 
أكثر الدول فســادا في العالم، فهو يحتل المرتبة الـ166 من 
أصل 176 دولة، حســب تصنيف وضعته منظمة الشفافية 

الدولية.
وقد كشــف الصحافي جورج مالبرينوت من خال هذا 
التحقيــق الصادر أمس الأول الأربعاء عن حجم الفســاد 

المتغلغل في الدولة العراقية عبر شهادات وأرقام.
وخال الســنوات الـ13 التي أعقبــت الإطاحة بنظام 
صدام حســن وبينما قدمت عائدات النفط للخزينة أكثر 
من ثمانمئة مليار دولار من الإيرادات، كلف الفساد خزينة 
الدولــة 312 مليار دولار، حســب مركز إنجــاح للتنمية 

الاقتصادية.
وتعتبــر قائمة المشــتبه بهم مثيرة للدهشــة حســب 
الياســري، فـ»ربع أعضاء الحكومة تاحقهم تهم فســاد، 
وليس هذا إلا غيض من فيض، فلجنة النزاهة حظرت سفر 
أربعمئة شخص، من بينهم وزراء ونواب ووزراء سابقون 

ومديرون عامون ومحافظون«.
ووفق الياسري، فإن بعض الوزراء يكونون أسرع من 

الإجراءات التي تاحقهم ويتمكنون من الفرار.
ويقول عضو البرلمان عن البصرة ســالم الشــوقي إن 
»نواب الوزراء غالبا ما يكونون أكثر فسادا.. لديهم نفوذ 

أكبر من الوزراء لأنهم معينون لانتمائهم السياســي، وهم 
يعملون لأحزابهم وليس للدولة«.

ويتغذى الفســاد فــي العراق مــن »إدارة متضخمة«، 
فبغداد لديها أكثر من أربعمئة نائب و 27 وزيرا، إضافة إلى 

27 مفوضا برتبة وزير.
وفــي 2016 دفع ضغط الشــارع حكومــة العبادي إلى 
إلغاء عدد قليل من الوزارات والاســتعانة بتكنوقراط مع 

تخفيض الرواتب والبدلات.
وتقــول النائبة عن نينوى، أمل البياتي »في الســابق 
كان النائــب يحصل على عشــرة آلاف دولار شــهريا مع 
بدلات لدفــع مرتبات ثاثــن مســاعدا، خاصة الحراس 
الشخصين«، أما الآن فيتلقى أربعة آلاف دولار ولا يمكنه 

توظيف إلا 16 مساعدا.
وتشــير البياتي إلــى أن نقص موارد الدولة بســبب 
انخفاض أســعار النفط ولد رغبة حقيقية في البرلمان من 

أجل مكافحة الفساد.
الياســري الذي قدم استقالته  وحسب التحقيق، فإن 
للعبادي الســنة الماضية، وتم رفضها، يجد نفسه وحيدا 
في حربه على الفســاد، فالغربيون الذين يدينون الفساد 
في العراق هم منافقون بعض الشيء، طبقاً لما يقول، و»إذا 
رفضوا تفعيل إجراء رد الأمــوال فقد تكون لديهم مصالح 

في غسل تلك الأموال القذرة«.
وأضاف، عندما سألت الســفير البريطاني لماذا لم ترد 
بــاده الأموال إلينا أجــاب بأن لندن لا تثــق في العدالة 
العراقية، معربا عن أســفه لعدم تعاون الولايات المتحدة 

على الإطاق.
ويقول أحد النواب إن معظم المسؤولن العراقين كانوا 
يقيمون قبل عام 2003 فــي لندن والولايات المتحدة، وهم 

من أصحاب جوازات السفر المزدوجة.
أيــن تذهب الأمــوال؟ دبي، عمــان، لنــدن، ومؤخرا 
إســطنبول، إذ يقول رجل الأعمال الفرنسي »إن العراقين 
الذين اســتقروا في دبي اســتقروا مجددا في إسطنبول 
لشــراء شــركات متخصصة في تحويــل العملة وتجارة 
الذهب«، ومن بينهم ابن شــقيق رئيس الوزراء الســابق 

نوري المالكي. حسب التقرير.
وقبل ثمانية أشــهر من الانتخابات البرلمانية العراقية 
الحاســمة لمســتقبل العبادي يبدو الأخير ملتزما بحرب 
لا ترحم ضد الفســاد تماما مثل مكافحة الإرهاب، إذ يبدو 
أنــه مصمم على محاربة المســتغلن الذيــن يطلق عليهم 
»الحيتــان«، معركة طموحــة قد تكون قــادرة على جمع 

شظايا الفسيفساء العراقية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن رئيس الــوزراء العراقــي حيدر 
باريس،  الفرنســية  العاصمة  من  العبادي، 
تحريــر قضاء الحويجــة التابــع لمحافظة 
كركوك شــمالي العراق من ســيطرة تنظيم 

»الدولة الإسامية«.
مع  مشــترك  صحافي  مؤتمر  فــي  وقال، 
في  ماكرون  ايمانويــل  الفرنســي  الرئيس 
باريس، أمس الخميس : »أزف لكم بشــرى 
تحرير مدينة الحويجــة«، موضحاً »لم يبق 

لنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا«.
وتمت عملية التحرير بمشــاركة قطعات 
»الفرقة المدرعة التاســعة )جيش( وقطعات 
إضافة  السريع،  والرد  الاتحادية  الشــرطة 
إلى ستة ألوية من الحشــد الشعبي«، وفقاً 
لبيان قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق 

الركن عبد الأمير يار الله.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي 
القــوات العراقيــة وهي ترفــع الأعام في 
واحد من الميادين الرئيســية في الحويجة، 
بينما تجوب عربات همفي الشوارع الخالية 
وتظهر  الســيارات  حطام  فيها  يتناثر  التي 
فيها واجهات المحات المحطمة وآثار الأعيرة 

النارية على جدران المنازل.
الكثيف  الأسود  الدخان  تصاعد  واستمر 
من المناطق المحيطة بالحويجة وآبار النفط 
التــي أضرم فيها المتشــددون النار لتجنب 
الضربات الجويــة. وكتب الباحث والكاتب 
العراقي، هشــام الهاشــمي علــى صفحته 
الشــخصية في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، قائاً: »هزيمــة تنظيم الدولة 
في الحويجة ، تعني خســارتهم 5400كم2«، 
فضاً عن »خسارتهم سلسلة جبال مكحول 
وسلســلة جبال حمرين وجبــل الخانوكة 

ومنطقة الفتحة الإستراتيجية«.
بشــؤون  مختــص  وهــو  وأضــاف، 
الجماعات الإســامية، إن التنظيم خســر 
»مثلث التحكم والســيطرة شرق دجلة بن 
الديــن، وقاعدة  كوكوك وديالــى وصاح 
التحكم والســيطرة غرب دجلة بن نينوى 
وصاح الدين«، إضافة إلى خســارة »أكبر 
خزين للموارد البشرية والمأوى الأمن لفلول 

وعائات داعش الهاربة من نينوى وديالى 
وصاح الدين وكركوك«.

وتابع: »فــي الحويجــة تم تحرير أكثر 
مــن 78 ألف مواطــن من احتــال داعش، 
القوات  واســتقبال 14الف نازح في اتجاه 
الهجرة  وزارة  أكــدت  إنســانياً،  الأمنية«. 
منذ  النازحن  أعداد  إجمالي  أن  والمهجرين، 
انطاق عمليات اســتعادة قضاء الحويجة 

وصل إلى تسعة آلاف نازح.
للوزارة، فــإن »إجمالي  وحســب بيان 
مخيمات  إلى  وصلوا  الذين  النازحن  أعداد 
النــزوح ومناطــق التماس قــرب كركوك، 
بلغ تســعة آلاف نــازح، نقل نحــو ثاثة 
الاف نازح منهم إلى إحــدى المخيمات قرب 
الموصل لاشتباه بانتماء ذويهم إلى تنظيم 

الدولة«.
وأضاف البيان أن »وزارة الهجرة قدمت 
للنازحن مساعدات اغاثية وسهلت عمليات 
نقلهم وتقديم المســاعدات لهم«، مشيرا إلى 
أن أعــدادا كبيرة مــن النازحن تم ابقاؤهم 
بمواقع في مناطقهم او داخل قراهم التابعة 

لقضاء الحويجة«.
وبــدأت القوات العراقية فــي 21 أيلول/

ســبتمبر عملياتها العســكرية لاســتعادة 
مدينة الحويجة، وتمكنت في هذا الســياق 

من استعادة أربع مدن وعشرات القرى.
وتعد هذه المدينــة الواقعة على بعد 230 
كلم شــمال شــرق بغداد أحد آخــر معاقل 
التنظيم فــي العراق بعدمــا تم طردهم في 
الأشــهر الماضية من غالبيــة المناطق التي 

كانوا يسيطرون عليها.
إضافــة إلى الحويجة، لا يــزال التنظيم 
يســيطر على مدينتن فــي محافظة الأنبار 
الغربية همــا راوه والقائم التــي تقع على 
حدود محافظة دير الزور في ســوريا التي 
تشــهد نزاعا منذ ســت ســنوات. وفي 19 
أيلول/سبتمبر، شنت القوات العراقية أيضا 

هجوما لاستعادتهما.
وبتحرير الحويجة، يعدّ شــمال العراق 
»رســمياً« خالياً مــن أي تواجــد لعناصر 
التنظيــم، كما يعني خســارة التنظيم آخر 
التي تشــهد  معاقله فــي محافظة كركوك، 
توتراً أمنياً مضطرداً عقب إجراء اســتفتاء 
أيلول/  العــراق فــي 25  إقليم كردســتان 
سبتمبر الماضي. في الموازاة، تمكنت قوة من 
الجيش العراقي في محافظة الأنبار)غرب(، 
اليمن قتــل ثاثة انتحارين مــن »الدولة« 
الرمادي، حسب  إلى جنوبي مدينة  تسللوا 

قائد عمليات الأنبار التابعة للجيش. 
وقال اللواء الركن محمــود الفاحي إن 

»عناصر من تنظيم داعش الإرهابي تسللوا 
إلى معامل الجص في منطقة الطاش جنوبي 
الرمادي )مركــز محافظة الأنبار(، وعددهم 

ثاثة انتحارين يرتدون أحزمة ناسفة«. 
وأضــاف أن »قــوة من الجيــش تابعة 
الإرهابين  مــع  اشــتبكت  الأنبار  لعمليات 
وقامــت بقتلهم وتفجير الاحزمة الناســفة 

التي يرتدونها في منطقة الطاش«. 
وأكــد أن »القــوات الأمنية والعشــائر 

تسيطر على منطقة الطاش بشكل كامل«. 
تفرض  والعشــائر  الأمنيــة  والقــوات 
ســيطرتها علــى الرمــادي، فيمــا يهاجم 
التنظيــم المدينة بن الحــن والآخر ويوقع 
قتلى وجرحى من المدنين والأجهزة الأمنية.
إلى ذلك، قــال مصدر أمنــي عراقي، إن 
قوات الحشد الشــعبي )موالية للحكومة( 
جثمان   5 الموصــل  مدينــة  داخل  شــيعت 
لعناصــر تابعن لها، قضوا بهجوم مســلح 

جنوبي المدينة. 
وذكــر النقيب عبد الوهــاب البكري من 
شــرطة نينوى، أن »العشــرات من الحشد 
الشــعبي جابوا شــوارع منطقة المجموعة 
الثقافية، شــرقي الموصــل، وهم يضعون 5 
في  النار  ويطلقون  ســيارات،  على  نعوش 
الهواء، تنديدا بمقتل 5 منهم في كمن مسلح 

في قرية البوسيف جنوبي المدينة«. 
وأضــاف، أن »المعلومــات الأولية التي 
توفــرت تفيد أن مســلحن هاجمــوا نقطة 
قرية  فــي  الشــعبي  للحشــد  تابعة  أمنية 
البوسيف التي تتبع حدودها الادارية لمدينة 
الموصل، وتمكنوا مــن قتل 5 جنود وإصابة 
على  والاستياء  للغاية  خطرة  بجراح  آخر 

أسلحتهم قبل الفرار إلى جهة مجهولة«. 
وتابــع البكــري، ان » قــوات الحشــد 
الشعبي تحمل مسؤولية الحادثة إلى خايا 
تنظيم داعش التي ما تــزال تتواجد داخل 
الموصل وتنشط بن الحن والآخر«. وأكد أن 
»العملية تدق ناقوس الخطر بشأن هشاشة 
الوضع الأمني وتشير إلى أن التنظيم ما زال 
ينشــط في بعض مناطــق محافظة نينوى 
وعلــى الجهات الأمنيــة الإســراع بتنفيذ 
حمات تطهير شــاملة للقضاء على الخايا 

النائمة قبل فوات الأوان«.

القوات العراقية صفّت ثلاثة انتحاريين تسللوا إلى جنوبي الرمادي 

تنظيم »الدولة« يخسر الحويجة... وتشييع 5 من »الحشد« قتلوا جنوب الموصل 

عناصر من البيشمركه يلقون القبض على أحد الفارين من تنظيم »الدولة« في الحويجة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرحبا برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى وصوله العاصمة الفرنسية باريس أمس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

التي ترددت  اســتنكر معارضون مصريون، الأنبــاء 
عن عزم مصر المشــاركة فــي مناورات عســكرية جوية 
مــع الجيش الإســرائيلي، بالتزامن مــع احتفالات مصر 

بالذكرى الـ 44 لحرب اكتوبر/ تشرين الأول 1973.
وأعلنت اليونان عن اشــتراكها في المناورات الجوية 
التــي تجريها مصر وإســرائيل، وفق ما صــرح به وزير 
دفاعها بانوس كامانوس ونشــرته المجلة المتخصصة في 

الأمن الإسرائيلي »يسرائيل ديفينس«.
وجــاءت تصريحــات وزيــر الدفــاع اليوناني بعد 
الاســتعراض العســكري الذي أجرته نيقوســيا، حيث 
احتفلت جمهورية قبرص بمناســبة مــرور 57 عاما على 

استقلالها وتقسيم الجزيرة إلى جزأين تركي ويوناني.
الكشــف عن المناورات المرتقبة يأتي في ظل تحســن 
العلاقات بــن مصر وإســرائيل والدور الــذي تقوم به 

القاهرة تجاه موضوع المصالحة الداخلية.
وقال ســيد الطوخي، القيادي فــي التيار الديمقراطي 
المعارض في مصر على صفحته على الفيسبوك:»تدريبات 
مشتركة مع العدو الصهيوني في ذكرى حرب أكتوبر عار 

كبير سيلاحق هذا الرئيس وكل من وافقه من القادة«.
وتابع : »لأنهم لا يدرون شيئا عن شرف العسكرية ولا 
قيمة تضحيــات جيش مصر العظيــم، العدو الصهيوني 
منبع الإرهاب في سيناء والوطن العربي لا يمكن أن يكون 
صديقا، تذكروا الأسرى المصرين، دفنوهم أحياء، وما زال 

هذا العدو يقتل كل كائن حي في وطنا حتى الوجدان«.
وأضاف الطوخي أن »الحكام في زوال، وأن الشــعب 
المصري ســيبقى رافضا لهذا العــدو والتطبيع معه، وأن 
صفقه القرن لن تمر«، في إشــارة إلى صفقة التســوية 

الفلسطينية التي تسعى الإدارة الأمريكية لتمريرها.
القيادي العمالي، وعضو لجنة الدفاع عن سيناء، كمال 
خليل، قال: »مناورات عسكرية مشتركة لجنرالات كامب 

ديفيد مع العــدو الصهيوني، يبدو أنهم يحتفلون بذكرى 
ثغرة الدفرســوار )المصطلح الذي أطلق على حادثة أدت 
لتغيير مســار الأحداث في حرب أكتوبر لصالح الجيش 

الإسرائيلي(، وليس بذكرى عبور القناة«.
وتساءل صلاح الســروي، أســتاذ الأدب المقارن في 
كلية الآداب فــي  جامعة حلوان، »لمــن توجه المناورات 
العســكرية بن مصر واســرائيل، ولماذا الآن في أجواء 

نصر أكتوبر؟«. 

 وتأتي أنباء المناورات بالتزامن مع احتفالات الذكرى 
44 لانتصار أكتوبر/ تشــرين الأول، حيث تقوم القوات 
الجوية في الســاعة الثانيــة من ظهر اليــوم الجمعة 6 
أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بعدد من العروض الجوية، 

في سماء 23 محافظة على مستوى مصر.
ويشــارك في العروض طائرات القــوات الجوية من 
مختلف الطرازات، بالإضافــة إلى فريق الألعاب الجوية 
»النجــوم الفضيــة« لتقــديم العديــد من التشــكيلات 

والعــروض الجويــة في ســماء المــدن الرئيســية في 
المحافظات.

وعقدت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية كبرى أمس، 
تضمنت مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

وقال مدير إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة 
اللواء محســن عبد النبي، إن »احتفــالات هذا العام في 
الذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر 1973 تختلف كثيرًا عن 

الأعوام السابقة«.

وأكد أن »هنــاك العديد من الفعاليــات والاحتفالات 
والافتتاحــات لعدد كبير من المشــروعات التنموية التي 
تشرف عليها القوات المسلحة، منها أكبر مركز للمؤتمرات 
والمعارض في جوار مســجد المشــير حســن طنطاوي، 
شــرقي القاهرة، والــذي تم تجهيــزه بأكبــر وأحدث 
الإمكانيات لاستقبال كل المؤتمرات والمعارض والمؤتمرات 

الدولية والمحلية«.
وأشار إلى أن »احتفال نصر أكتوبر هذا العام، سيشهد 
رفع العلم المصري على 5 وحدات بحرية جديدة، انضمت 
للخدمــة في القــوات البحرية المصريــة حديثًا، بجانب 
افتتاح هنجر جديد للواء الغواصــات، وتنفيذ المناورة 
البحرية »ذات الصواري«، فضلًا عن افتتاح أعمال تطوير 

البنية التحتية لقاعدة الإسكندرية البحرية«.
كما شــدد عبد النبــي علــى »افتتاح عــدد كبير من 
المشــروعات القومية، يصــل عددها إلى 84 مشــروعًا، 
تشــرف عليها القوات المســلحة، إلى جانب المشروعات 

التي تنفذها مع القطاع المدني«.
كما ســيتم أيضا الاحتفال باليوبيل الألماســي للحرب 
العالميــة بحضور عــدد كبير مــن ممثلــي دول العالم، 
وافتتــاح المتحف الحربي في مدينــة العلمن، فضلا عن 
مشــروع تدريبي بالذخيرة الحية فــي المنطقة الغربية، 

وتفتيش حرب في الجيش الثالث الميداني.
وعــن مركز المؤتمرات، قــال عبد النبي، إنه ســيضم 
معرضًا دوليًا على مســاحة ضخمة، تقام عليه معارض 
الأسلحة والطيران، مشيرا إلى أنه تم التعاقد بالفعل مع 
شــركة عالمية لإقامة معرض دولي للسلاح في مايو/أيار 
المقبل، ويتميز المركز الدولي بأنه مرتبط بشــكل مباشر 
مع التليفزيون المصــري، ومدينة الإنتاج الإعلامى، لنقل 

فعاليات أي حدث يشهده على الهواء مباشرة.
ويحتوي المركز على مسرح رئيسي يتسع لنحو 1670 
شــخصًا، ومركز إعلامي للمراســلن يحتوي على »واي 

فاي«، وسينما »3 دي«، ومعرض للمحاربن القدامى.

كشف عنها وزير الدفاع اليوناني وتتزامن مع تحسن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

مناورات مصرية ـ إسرائيلية في ذكرى حرب أكتوبر... ومعارضون: عار سيلاحق السيسي

سيد الطوخي د. صلاح سرور كمال خليل

اللاعب المصري حمادة السيد

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 قالــت وزارة الخارجيــة الســودانية، أمــس 
الخميس، إن الســودان أبدى أسفه لإدراجه ضمن 
قائمة للدول التي تتقاعس عن مكافحة الإتجار في 
البشر، وذلك قبل أسبوع من الموعد الذي من المقرر 
أن تعلن فيه واشــنطن قراراً بشأن رفع العقوبات 

عن الخرطوم.
الخطوات  تقــدر  لم  »واشــنطن  أن  وأضافــت 
الكبيــرة التي اتخذها الســودان لتخفيف معاناة 

ضحايا الإتجار بالبشر«.
وأعلنت الولايات المتحدة إنها بصدد اتخاذ قرار 
بشأن ما إذا كانت ســترفع مجموعة من العقوبات 
فرضتهــا على الخرطــوم في بادئ الأمر بســبب 
ما وصفتــه بدعمها للإرهاب العالمــي، ثم بعد ذلك 
لقمعها العنيــف للمتمردين في دارفــور. والموعد 
النهائي لاتخاذ هذا القرار هو 12 أكتوبر/ تشــرين 
العقوبات  هــذه  رفع  الســودان  ويتوقــع  الأول، 

الاقتصادية عنه.
ولكن البيت الأبيض قال يوم الخميس الماضي، 
إنه أمر بإضافة مجموعة من الدول من بينها إيران 
وفنزويــلا والســودان لقائمة الولايــات المتحدة 

للدول المتهمة بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر.
وقالــت وزارة الخارجية الســودانية في بيان 
إنها »تعرب عن أسفها بشِــأن القرار الذي اتخذته 

الإدارة الأمريكيــة في 30 ســبتمبر/ أيلول بإدراج 
الســودان ضمن قائمــة للدول المتهمــة بعدم بذل 
جهود كافية للحد من الاتجار بالبشر بدلا من إبراز 

الجهود الضخمة التي تُبذل«.
ببناء  قــام  »الســودان  أن  الــوزارة  وأضافت 
ملاجئ للضحايــا وقدم دعما لهم بالإضافة إلى أنه 

قطع شوطا طويلا فيما يتعلق بمراقبة حدوده«.
ودعت الــوزارة »الولايات المتحــدة إلى توفير 
الدعم للســودان من أجل المســاعدة في تحســن 

جهوده بشكل أكبر«.
في الســياق، قال حســبو محمد عبــد الرحمن 
نائب الرئيس الســوداني عمر البشــير، إن معدل 
جرائم الإتجار بالبشر والمخدرات انخفض بصورة 
كبيرة منــذ إعلان الحكومة إغــلاق معابر مع دول 
تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى، وبدء جمع السلاح 

والسيارات غير المقننة في أغسطس/ آب الماضي.
جاء ذلك خلال مخاطبته المشــاركن في توقيع 
ميثاق لدعم الحكومة في عملية جمع الســلاح من 
قبل نقابات عمال السودان والاتحادات المهنية، في 

العاصمة الخرطوم.
وأضاف أن »قرار الدولة بإغلاق 67 معبراً أنهى 
دخول السلاح إلى البلاد وقلل من نسب الجرائم«.

ومضــى قائــلًا« كان الســلاح يأتي مــن دول 
مجــاورة )دون تحديــد( ويدخل جــزء منه إلى 

السودان وجزء آخر يهرب إلى دول أخرى«.

واستدرك في حديثه »كانت تكثر النزاعات بن 
المزارعن والرعاة خلال فصــل الخريف، لكن منذ 
نحو شــهرين اختفــت تلك النزاعــات في ولايات 

دارفور )غرب(«.
وأكد المســؤول الســوداني »عدم دفــع الدولة 
مقابــلا ماليا نظير الأســلحة التي يتم تســليمها، 
لاعتبارهــا آلية غيــر قانوينة، عكس الســيارات 
التي يتم تقنينها حيــث تدفع الدول نظيرها مقابلا 

ماديا«.
وقال إن انتشــار الســلاح »ســاهم في تفشي 
جرائم الإرهاب والإتجار بالبشــر والنزاع القبلي 
حتى وصلت مراحل لا يمكــن مكافحتها إلا بانتزاع 
الأسلحة والعربات غير المقننة التي باتت تستخدم 

كآلية عسكرية«.
ولفت إلى أن بعض القبائل في السودان »كانت 

تحتفل عندما تعلن امتلاكها 100 مدفع«.
وأعلن نائب الرئيس السوداني عن »بدء مرحلة 
جمع السلاح القســري في 15 أكتوبر/ تشرين أول 
الجاري«.لكنه أكد« قبول الدولة لتسليم المواطنن 

لأسلحتهم طوعاً عقب ذلك التاريخ«.
وأشــار إلى أن »عقوبة حيازة السلاح عقب بدء 
مرحلــة الجمع القســري تتراوح بن 10 ســنوات 
ســجنا والمؤبد، وتصــل في بعض الحــالات إلى 

الإعدام«.
الماضي،  السبت  السودانية،  السلطات  وأعلنت 

جمــع أكثــر مــن 5 آلاف و200 قطعة ســلاح غير 
مرخصة مــن المواطنن، في ولاية شــمال كردفان 
)جنوب( وإقليم دارفور )غرب(، منذ انطلاق حملة 
تسليم السلاح طواعية في 6 أغسطس/آب الماضي.
ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار 
الســلاح، أطلــق الســودان في 6 أغســطس/أب 
الماضي، حملة طالب خلالها المدنين الذين يملكون 
أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها 
لأقــرب نقطة لقوات الجيش أو الشــرطة بشــكل 

فوري.
وأدى اضطــراب الأوضاع فــي بعض الولايات 
انتشار الســلاح بن العصابات  إلى  الســودانية 
الموارد الشــحيحة، من  المتنافســة على  والقبائل 
مراع وغيرها. وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، 
أعلنت الحكومة مصادرتها 785 سيارة غير مرخصة 

في دارفور.
ويشــهد إقليــم »دارفــور« نزاعا مســلحا بن 
الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلّف نحو 
300 ألف قتيل وشــرد قرابة 2.7 مليون شــخص، 

وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
ولا توجــد تقديرات رســمية لحجم الســلاح 
المنتشــر بأيدي القبائل في ولايــات دارفور، فيما 
تشير تقارير غير رســمية إلى أن مئات الآلاف من 
قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة 

)مدافع ورشاشات(.

قبل أسبوع من موعد إعلان القرار بشأن رفع العقوبات عن الخرطوم

السودان يأسف لإدراجه أمريكياً على قائمة
■ الخرطوم ـ الأناضــول: اتفق الرئيس الدول المتقاعسة عن مكافحة الإتجار في البشر

السوداني عمر البشير، ونظيره الصومالي 
محمد عبد الله فرماجو، أمس الخميس، على 
للصومال،  والاستقرار  الأمن  إعادة  ضرورة 

وضمان وحدة وسلامة أراضيه. 
ووصــل فرماجو، العاصمة الســودانية 
الخرطــوم، أول أمس الأربعــاء، في زيارة 
من  عدد  لبحث  يومن،  تســتغرق  رســمية 

القضايا المشتركة بن البلدين. 
وقــال البشــير، خلال مؤتمــر صحافي 
مشترك عقده أمس مع نظيره الصومالي في 
ختام مباحثاتهما »بحثنا كيفية إعادة الأمن 

والاستقرار في الصومال«.
وأضــاف »اتفقنــا على ضــرورة ضمان 
وحــدة الأراضي الصوماليــة، بالاتفاق مع 

كافة دول الجوار«.
إمكانيــات  جميــع  »سنســخّر  وتابــع 
السودان لدعم وحدة واستقرار الصومال«.

وأردف »تحدثنــا أيضًا عــن الجفاف في 
الصومال، وكيفية مساعدة السودان في هذا 

الأمر«.
فرماجو قــال إنّ »الســودان تضامن مع 
الصومــال خلال العقديــن الماضين، ونظم 
عددا مــن مؤتمــرات الصلح بــن الزعماء 
الصوماليــن، مــن أجــل تحقيق الســلام 
والاستقرار منذ انهيار الدولة )المركزية( في 

.»1991
وبن أن »الســودان لم يدخر جهدًا لدعم 
الصوماليــن، ووفر منحا دراســية لطلاب 
البلاد، كما وفر الدعم والتدريب لقطاع الأمن 

الصومالي«.
ولفت أن زيارته إلى الســودان تأتي في 
القرن  دول  بــن  الاقتصادي  »التكامل  إطار 

الإفريقي، وهذه مبادرة عظيمة«.
وأصدر الجانبان بيانًا ختاميًا أكدا خلاله 
على أهمية التكتــلات الاقتصادية، ودورها 
المتعاظم، وضرورة إنشاء جماعة اقتصادية 

لدول القرن الأفريقي.
كما شــدّد البيان على »ضرورة أن يشهد 
المســتقبل القريــب إعلان تأســيس الكتلة 

الاقتصادية لدول القرن الأفريقي«.
وتضــم دول القــرن الأفريقــي )شــرق 
أفريقيا( كلّا من الصومال وجيبوتي وكينيا 

وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا.
كمــا اتفق الجانبــان على التعــاون في 
الزراعــة والتعليــم والثــرورة  مجــالات 
الحيوانية، إلى جانــب الهجرة والجوازات 
والطيــران المدني، وتفعيل لجنة التشــاور 

السياسي بن وزارتي خارجية البلدين.
وفي أبريل/ نيسان 2016، وقع السودان 
والصومال، عددًا من الاتفاقيات في مجالات 

الأمن والتجارة والتعليم والصحة.

البشير وفرماجو يتفقان 
على ضرورة إعادة الأمن في الصومال

القاهرة ـ » القدس العربي«:

المركزي المصري  أعلن رئيس الجهــاز 
للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل، 
البدء في اتخاذ خطــوات جادة وعملية 
لتطبيــق نص المــادة )177( من اللائحة 
التنفيذية لقانــون الخدمة المدنية، وذلك 
بإجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف 
موظفي  من  المخــدرات  ومدمني  متعاطي 

الأجهزة الحكومية في الدولة.
جاء ذلك عقب اجتماع جميل مع رئيس 
هيئــة التأمن الصحــي ورئيس اللجان 
الطبيــة في الهيئــة وممثلن عــن هيئة 
قضايــا الدولة وهيئة النيابــة الإدارية، 
أمــس الخميــس، لوضع آليــات إجراء 
تحليل المخدرات وتطبيق المادة )177( من 

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 
والخاصة بإنهــاء خدمة الموظف لإدمانه 

المخدرات.
وقال جميل: إن »الاجتماع اســتعرض 
أثــر المخــدرات علــى الوظيفــة العامة 
وتحديــد المجلس الطبــي المختص الذي 
والتحليل  التحاليــل،  هذه  أمامه  تجرى 
وسيشمل  عشــوائية  بطريقة  ســيكون 
ثمانيــة تحاليل لأنواع المخــدرات، وفي 
حالة ثبــوت تعاطي الموظــف المخدرات 
فســيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة 
لا تقل عن 6 أســابيع للتأكــد من إقلاعه 
التعاطي وذلك لمنحــه فرصة أخيرة  عن 
لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه 
عــن التعاطي، وأنه في حالــة ما إذا كان 
التحليل إيجابيا في المرة الثانية ستنتهي 

خدمتــه فورًا ومــن دون الحاجة إلى أي 
إنذار«.

وأضاف »ســيتم كذلك توقيع الكشف 
الطبــي عنــد تثبيــت العمالــة المؤقتة 
إجراء  الكشف  ويشــمل  معها،  والمتعاقد 
تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم 
أو إدمانهــم المخدرات، مبينا أنه ســيتم 
صــرف النظــر عــن التعيــن إذا ثبتت 
إيجابيــة التحاليــل، وذلك لفقد شــرط 

الصلاحية لشغل الوظيفة«.
فتح  »سيتم  المصري  المسؤول  وحسب 
باب التظلــم والطعن على تقارير اللجان 
الطبيــة من قبل الموظف فــي حالة ما إذا 
كان ســبب وجود المخدر في التحليل هو 
تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد 

المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل«.

الحكومة المصرية تعتزم فصل
 أي موظف يتعاطى المخدرات من دون إنذار

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أكد مرصد الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة التابع 
لدار الإفتاء المصرية، أن خطاب زعيــم تنظيم »القاعدة«، أيمن 
الظواهري الــذي جاء تحت عنوان »ســنقاتلكم حتى لا تكون 
فتنة بإذن اللــه«، يمثل حالة من »النوســتالجيا« التي ينبغي 
على الظواهري العــلاج منها، حيث »يحــاول التذكير بأمجاد 
تنظيمه المزعومة وما قدمه من تضحيات في سبيل حركة الجهاد 

العالمي«.
وأوضــح في بيان أمــس الخميــس، أن »الظواهري يحاول 
جاهدًا الإبقــاء على تنظيمــه والجماعات التابعــة له كحركة 

متماسكة رغم أنها بالفعل قد بدأت تتفكك وتنفصم عراها«.
واتهــم الظواهري جماعات في ســوريا من دون تســميتها 
بتكرار تجربة الإخوان المســلمن »الفاشــلة« فــي مصر قائلًا: 
»اليوم نرى من يهــرب من مواجهة الحقائق، ويســعى لتكرار 
نفس الفشل، ويتصور أنه سيصل لكرسيِ الرئاسةـ في القاهرة 

أو دمشق ـ عبر مخادعة أمريكا التي لا تُخادعُ«.
وأشــار إلــى أن »الربيع العربــي قد وصل لمحطة الفشــل«، 

وأن طاقة الغضب الشــعبية أهدرتها قيــادات ضعيفة. وقال إن 
الغنوشــي في تونس ضعف عن أن يتصــدى لقوانن بورقيبة، 
ا  و«كان يتقــرب للغرب بالتنازل المســتمر، حتى صــار علمانيًّ
صريحًا«، كما وصف الإخوان المســلمن فــي مصر بأنهم »فئات 
مستثقلن للبذل ومستعظمن للتصدي للحقيقة«، وأنهم »أصروا 
على أن يعيشــوا كمعارضة مستأنســة.. حتــى أوصلوا محمد 
مرســي إلى قصر الرئاسة كرئيس بلا صلاحية، حتى اصطدموا 

بالحقيقة التي هربوا منها«.
واعتبر مرصد الفتــاوى التكفيرية فــي دار الإفتاء المصرية 
أن »الظواهري ما زال يعيش أحلام الحادي عشــر من سبتمبر/

ايلول الدموية، التــي كان تنظيم القاعدة يعول عليها لأن تكون 
بداية الصحوة الجهادية المتعاظمة والتي ستصبح علامة فارقة 
في تاريخ الأمة، حسب زعمه؛ ولذلك فهو يجد صعوبة في قبول 
انشــقاق مزيد من الجماعــات التابعة له خاصة بعد انشــقاق 
تنظيم الدولة الإســلامية ومنافســته له، مما يؤكد مخاوفه من 
ظهور منافســن آخرين لقيادة حركة الجهــاد العالمي المزعومة 
وسحب البساط من تحت قدمه ويكون في آخر قائمة التنظيمات 

التي تدعي أنها جهادية«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

وجه الخبير المصري، ســمير بانوب، المعــروف بـ»العقل 
المفكر لنظام التأمــن الصحي الأمريكي«، انتقادات شــديدة 

لقانون التأمن الصحي المصري الجديد.
وقال »القانون المصري الذي سيصدر خلال أيام بعد عرضه 
على مجلس النــواب، يحافظ على مكاســب القطاع الخاص 
وتنميته، وتحويل وجهة المرضى إليه بالإجبار عبر وســائل 
عديدة، وتحصيل أتعاب الأطباء في عياداتهم أو المستشفيات 

الخاصة من المريض مباشرة عند المرض وقبل تقديم العلاج«.
وأوضــح أن »العلاج في القطــاع الحكومي فــي القانون 
سيقتصر على غير القادرين ماليا ومن لا يتبعون نظما علاجية 
متميزة أو خاصة، وهو ما لا يســمح به نظام التأمن الصحي 
الاجتماعي في كل الدول التي تطبقــه، ودور القطاع الخاص 
بها يقتصر على التعاقد مع نظام التامن الصحي دون تحصيل 

قيمة العلاج من المريض أو عند المرض«.
وأشــار إلى أن »القانون الحالي بتمويله ســيؤدي حتما 
لاســتمرار نظام الممارســة المزدوجة للأطبــاء ونقص جودة 
القطاع العام، وانعــدام التمويل الكافي للنظام الصحي، وهو 
مــا زال قائما في القانــون الجديد وذلك في حــدود 4٪ من 
أجور ضعيفة أساســا، وكذلك حوالى 5٪ من ميزانية الدولة 
أو حوالــى 3٪ من الدخل القومي، وهذه النســب في الدول 
الأوروبية تبلغ في المتوســط 10-15٪ مــن الأجور، أو 15-

20٪ من الميزانية أو 8-10٪ من الدخل القومي«.
وأكد بانوب أن »التفاصيل الأخيرة هي الســبب الأساسي 
في رفضه للمشــروع، لضعف تمويله الواضح واعتماده على 
مصادر غير مســتدامة من ضرائب السجائر أو مرور الطرق أو 

ما يشابه ذلك«.
وعــاب الخبير المصري في النظــام الصحي »ضعف أجور 
الأطباء، ما يدفعهم لعدم التفــرغ للقطاع العام وقضاء الوقت 
الأساســي في القطاع الخاص الذي يشــكل المصدر الأساسي 
لدخولهم«. وتابع: »القانون يواصل إهمال الجودة وتفشــي 
الفســاد في المجال الصحي فــي القطاعن العــام والخاص، 

ومنها الرشاوى والعمولات وتحويل المرضى للقطاع الخاص 
وإجراء علاجات او أبحــاث غير لازمة، والإتجار في الأعضاء 

البشرية، وغيرها من الانحرافات«.
وأعتبــر أن »القانــون ســيصدر بنظرية سياســية وهو 
قدر هذه البــلاد، مثل قانون الخدمة المدنيــة، وقوانن المرور 
والاســتثمار«، لافتا إلى أن »التخطيط الــذي ألقاه في ندوة 
شــاملة في مجلس الوزراء المصري في أبريل/ نيسان الماضي 
لإصلاح 14 محورا في الصحة لم تنفــذ، منها تخطيط وإدارة 
قوة العمــل الصحية والتعليم الطبــي والتمريضي والإداري 
والفني، وكذلك تمويل الخدمات الصحية الحقيقي، وتخطيط 
وتطبيــق التأمــن الصحــي بداية فــي محافظــات الجيزة 
والدقهلية وأســيوط، وتخطيط المستشــفيات بدلا من تبديل 
الرخــام والأجهزة، وتحديث مستشــفيات الحميات والصدر 

التي انقرضت من أفريقيا«.
وأوضح أن »المصرين وخصوصا الفقــراء ينفقون ٪25 
من دخولهــم على العلاج القاصر في القطــاع الخاص ومن لا 
يملك المــال يموت من دون شــك أو يعاني مــن المرض وآلامه 

ومضاعفاته«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أمرت نيابة أمن الدولة المصرية بحبس 
لاعب نادي أســوان لكرة القــدم، حمادة 
الســيد، 15 يومــاً على ذمــة التحقيق في 
ووجهت   ،2017 لســنة   840 رقــم  المحضر 
له تهمة »الانضمــام والتواصل مع تنظيم 
الدولة الإســلامية، والتخطيط لاستهداف 
المنشــآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام 
الدولــة، وتكفير  الحكم ومعــاداة أجهزة 
الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض 

على التظاهر«.
بمحضــر  المتهــم  النيابــة  وواجهــت 
التحريــات الأولية الــذي أعدته الأجهزة 
الأمنيــة، واتهمــت اللاعب بالتــورط مع 
مجموعــة من المنتمــن لتنظيــم »الدولة 
الإسلامية« في سيناء، والتوجه لمقابلتهم، 
واســتمعت إلى أقوال عدد من الشهود من 
الأمنية  التحريات  أجــروا  الذين  الضباط 

في القضية، والذين أكدوا صحة التحريات 
التي أعدوها منذ قرابة 3 أشهر ماضية قبل 

واقعة القبض على المتهم.
وأنكر لاعب كرة القدم الاتهامات الموجهة 
إليــه، مؤكداً عدم ارتكابــه لهذه الجرائم، 

كما أنكر أقوال الشــهود من الضباط الذين 
أجروا التحريات في القضية.

 وقررت النيابة انتداب لجنة من خبراء 
الإذاعــة والتلفزيون لإعداد تقريرها حول 
المكالمات المسجلة للاعب، كما انتدبت لجنة 

الصفحة  فتح  لإعــادة  الجنائي  المعمل  من 
الشــخصية الخاصــة بالمتهم علــى موقع 
للتأكد  »فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل 
من التحريــات المعدة بشــأن تواصله مع 
التنظيم وتمويله لعدد من العاملن لصالح 

»الدولة الإسلامية«.
وكان مســؤولو نادي أسوان الرياضي 
أرســلوا خطاباً إلى اتحاد الكرة المصري، 
الفريق  كابتن  اختفــاء  بواقعة  لإخطارهم 
حمادة السيد، الذي جرى القبض عليه من 
قوات الأمن، قبل أســبوعن من أمام بوابة 

النادي.
المدير  ســويلم،  ثروت  العميد  وطالبوا 
لمحاولة  التدخل  الكــرة،  لاتحاد  التنفيذي 
حل الأزمة ومســاعدة اللاعــب في تجاوز 
تلك الأزمــة والعودة لصفــوف فريقه من 

جديد.
 يذكــر أن حمــادة الســيد غائــب عن 
تدريبات أسوان منذ الخميس 21 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، بســبب القبــض عليه من 
قبل قوات الأمن لاتهامــه بإحدى القضايا 

الأمنية.

حبس لاعب كرة مصري 15 يوما بتهمة الانضمام لتنظيم »الدولة«

قال إنه يحافظ على مكاسب القطاع الخاص والإهمال والفساد

خبير ينتقد قانون التأمين الصحي المصري الجديد

مرصد الإفتاء المصري: الظواهري
 يخشى من ظهور منافسين لقيادة الجهاد العالمي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«:

أطلق ناشــطون ســوريون حملة »هولوكوســت دير 
الــزور« عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، بعد »القصف 
الوحشــي« من القوات الروســية وبوارجهــا في البحر 
وقوات النظام الســوري وقوات التحالف بقيادة أمريكا 
وحلفائهــا من المقاتلين الكرد في »ســوريا الديمقراطية« 
وبعد ان أثــار التنافس الدولي علــى محافظة دير الزور 
مأســاة خلفت مليــون مدني محاصــر و 180 ألف نازح، 
وقصــف جــوي بشــتى أنــواع الأســلحة والصواريــخ 

المحرمة دولياً
ووجــه الناشــطون القائمــون على الحملة فــي بيان 
لهم أمــس الخميس، رســالة إلى الأمم المتحــدة وأمينها 
العام »أنطونيو غوتيريش«، والمفوض الســامي لحقوق 
الانســان »زيد بن الحســين« ومبعوث الأمم المتحدة في 
سوريا »ســتيفان دي ميســتورا«، لتحمل مسؤولياتهم 
تجاه ما يجري من انتهاكات بحق المدنيـين في المحافـظة.

وذكر ما تعرضـــت له دير الـــزور على مـــدى ســـتين 
يوماً من القصف المســتمر والحملة العســكرية الشرسة 
علــى »المحافظة التي تواجــه إبادة حقيقية لم يشــهدها 
العالــم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يترك ســاح 
لــم يُجرب فيها، تحت ذريعــة مكافحة الإرهاب والحرب 
علــى تنظيــم الدولة، في مســاحة تقــدر بـــ 33 ألف كم، 
وتعتبــر من المــدن الســورية الكبرى من حيث المســاحة 

وعدد السكان«. 
وأشــار البيان إلى أن معــدل النيران والقــوة المفرطة 
التــي اســتخدمت من قبــل جميــع الأطراف لا تســتطع 
مدينة بهذه المســاحة تحملها«، وأضــاف أنه »خال 60 
يومــاً تعرضــت دير الزور لأكثــر من 1000 غــارة جوية، 
نتج عنها ما يقارب 600 قتيل وأكثر 1500 جريح نصفهم 
من الأطفال والنســاء، إضافة إلى تدمير 500 منزل فوق 
رؤوس ســكانها ونــزوح 250 ألــف مدني مــن منازلهم 

ليناموا في العراء.
وادان الحملـــة التــي تســـتهدف المدنيـــين، مـؤكـــداً 

ان هــؤلاء المدنيين لا يشــكلون تحت أي ظــرف حاضنة 
لتنظيــم داعــش أو أي تنظيــم متطرف، بل هــم ضحايا 
الإرهــاب، محمــاً المجتمــع الدولــي والمســؤولين عــن 
العمليات العسكرية مسؤولية ما يجري، داعياً الأطراف 
كافة لتحمل مســؤولياتها الأخاقيــة والمهنية، والعمل 
الجاد لإيجاد حل للمحرقة التــي تمارس بحق أبناء دير 
الزور، مــن خال تجنيبـــهم القصف العشــوائي وعدم 
الاستخدام المفـــرط للقـوة والأسـلحة المحـــرمة دوليـاً، 
ومـــراعاة الاتفاقــات الدوليــة بتحييــد المدنيــين أثنــاء 

الحروب.
ووثقت حملة »هولوكوســت دير الزور« مليون مدني 
محاصــر و 180 ألف نــازح، ومئات الغــارات والقصف 
الجــوي بشــتى أنــواع الأســلحة، ووصفــت الحملة ما 
يجــري في دير الــزور انه قد »خلط دماء الشــهداء بنهر 

الفرات فأصبح لونه أحمر كأنها القيامة«.
ووصلــت اعداد النازحــين الفارين من قــرى وبلدات 
محافظــة ديــر الــزور إلى ريف الحســكة جــراء المعارك 

الأخيرة وقصف الطيران الحربي الروسي، وتقدم قوات 
النظام الســوري والميليشيات المساندة له، إلى ما يقارب 
الـ 100 ألف مدني معظمهم من النســاء والأطفال، وقال 
ابراهيم حبش مدير شبكة الخابور الإعامية في اتصال 
مع »القــدس العربي«، ان قرى ريف الحســكة الجنوبي 
شهد خال الايام الفائتة توافداً كبيراً لنازحي ديرالزور 
الفاريــن من ويــات الحرب، وفاقت أعدادهــم المئة ألف 
نــازح توزعــوا على قــرى أبو فــاس وعبــدان وطرمبات 
الرفيع، وطرمبات الراشــد، وعجاجة وتل أحمر جنوب 

الحسكة.
ويواجــه النازحــون وخاصــة العالقــين منهــم فــي 
البــوادي، او اولئك الذين لم تســقبلهم المخيمات المكتظة 
بســاكنيها، ظروفاً غاية في الصعوبة بسبب غياب دور 
المنظمــات الإنســانية، أو أي جهة رســمية أخــرى، عدا 
مــا يقدمه ســكان المناطق مــن مســاعدات فردية، حيث 
قال المصــدر الإعامي أن تفاقم اعــداد النازحين من دير 
الــزور بات أكبر من إمكانيات اهالي القرى المضيفة لهم، 

خصوصاً أن الشــريحة الأوســع من بــين النازحين هم 
الأطفــال والمرضى الذيــن يحتاجون إلــى رعاية صحية 
خاصــة، وتغذيــة جيــدة، ومــا زاد الوضع ســوءًا عدم 
وجــود فرق مختصة لتأمــين الاحتياجــات الأولية على 
الأقــل، حيــث يعانــي النازحون مــن نقص فــي الطعام 

والأغطية والرعاية.
وكان »الائتــاف« الســوري المعــارض أدان »المجزرة 
الوحشــية« فــي ديــر الــزور حيــث ارتفع عــدد ضحايا 
غارات التحالف الدولي شــرقي سوريا الأربعاء إلى 50، 
معظمهم في ريف دير الزور، عقب مجزرة ارتكبها طيران 
التحالــف التي تقــوده واشــنطن قرب مدينة العشــارة 

جنوب شرق المدينة.
ودعــا الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية مجــدداً، مجلــس الأمــن الدولــي، والمبعــوث 
الخاص لــأمم المتحدة ســتافان دي ميســتورا، لاتخاذ 
مــا يلزم من إجــراءات لإنقــاذ المدنيين ووقــف الجرائم 

المتكررة بحقهم، ومحاسبة مرتكبيها.

إسطنبول – »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة تفاصيل 
جديدة تتعلق بطبيعة الاتفاق بين تركيا وروســيا وإيران حول 
فرض منطقة عدم اشــتباك جديدة في محافظة إدلب السورية، 
وذلك عقب سلسلة المباحثات التي أجراها كبار القادة الأتراك مع 

نظرائهم في روسيا وإيران.
وقال الرئيس التركي في طريق عودته من طهران إلى أنقرة، 
أمس الخميس، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة إنه 
بحث مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الذي زار أنقرة قبل 
أيام التفاصيــل المتعلقة بآلية فرض منطقة عدم الاشــتباك في 

إدلب.
وأوضح فــي التصريحات التــي نقلتها صحيفــة »صباح« 
التركية أنــه جرى الاتفــاق علــى أن يتولى الجيــش التركي 
مســؤولية الأمن في داخل محافظة إدلب، بينما يتولى الجيش 
الروسي مسؤولية الأمن خارج حدود المحافظة، وقال: »تم رسم 
خارطة طريق بين تركيا وروســيا لتطبيق هذا الاتفاق«، واعداً 
بأن الأيام المقبلة سوف تشهد بدء تطبيق هذا الاتفاق. وأضاف: 
»تم الاتفاق بشــكل نهائــي على حدود مناطق عدم الاشــتباك، 
وجرى تقاسم الحفاظ على أمن هذه الحدود بشكل نهائي تركيا 
ستكون من الداخل وروســيا من الخارج«، وتابع: »بهذا الشكل 
ســوف نتمكن من ضمان الأمن والهدوء للسكان المدنيين هناك.. 
كما نجحنا فــي جرابلس والراعي وكما جعلنــا 100 ألف مدني 
يعودون إلى منازلهم سوف نقوم بعمل مشابه في إدلب وستقوم 

القوات المسلحة التركية بحفظ أمن داخل حدود المحافظة«.
وعقب لقائــه بوتين قبل أيــام أكد أردوغــان أن هناك »آلية 
ثلاثية« في ســوريا، تضم تركيا وإيران وروسيا، تعمل في إطار 
محادثات أســتانة، وتولي اهتماماً بالغاً بإنشاء مناطق خفض 
التوتر في هذا البلد، وذلك في إشــارة إلــى الاتفاق الذي جرى 
بين الأطراف الثلاثة »الضامنة« لاتفاقيات مناطق عدم الاشتباك 

الذي جرى التوافق عليها في الأستانة.
ويبــدو أن بعض التفاصيل المتعلقة بآليــات وحدود مناطق 
عدم الاشتباك في إدلب كانت لا زالت عالقة بين الأطراف الثلاثة، 
لكن زيارة بوتين إلــى أنقرة وما أعقبها مباشــرة من مباحثات 
عســكرية غير مســبوقة قادها رئيس أركان الجيش التركي في 
طهران ولقــاء أردوغان وروحاني في طهــران تمكنت من إنهاء 

هذه الخلافــات والتوصل إلى آلية نهائيــة للتحرك المتوقع في 
إدلب. ومنذ نحو ثلاثة أســابيع، أرسل الجيش التركي تعزيزات 
عســكرية غير مســبوقة إلى الحدود مع سوريا شــملت مئات 
الدبابات والمدرعات والعربات العسكرية بالإضافة إلى جرافات 
مدرعة وطواقم طبية وعيــادات متنقلة إلى جانب آلاف الجنود 
وأفراد القوات الخاصة استعداداً للتحرك نحو إدلب، وكان آخر 
هــذه التعزيزات وصول ناقلات جند ومدافــع متنقلة إلى ولاية 

كيلس الحدودية.
وفي السياق ذاته، التقى أردوغان، الخميس، مع رئيس حزب 
الحركة القومية المعارض دولــت باهجه لي، في العاصمة أنقرة 
في لقاء يعتقد أنه هدف إلى إطلاع المعارضة على خطط الحكومة 
للتعامل مع الأزمات في ســوريا والعراق واحتمال قيام الجيش 
بتحرك عســكري قريب. ونهاية الشــهر الماضي، وافق البرلمان 
التركي على طلب الحكومة تمديــد الصلاحية الممنوحة للجيش 

للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق.
وخلال الأيام الأخيرة، كثف الطيران الروسي غاراته الجوية 
بشكل غير مســبوق لا ســيما ضد هيئة تحرير الشــام »جبهة 
النصرة« في إدلب، في خطوة أشــبه بالتمهيد الجوي قبيل بدء 
تطبيق اتفاقية مناطق عدم الاشتباك والتي سوف يتخللها على 
الأغلب عملية عســكرية ضد عناصر التنظيمات المتشددة وعلى 

رأسها »جبهة النصرة«.
وادعى الجيش الروســي أمس، الخميس، أنه دمر في سوريا 
»أكبر مســتودع للذخيــرة« لفصائــل »هيئة تحرير الشــام«. 
وقال الناطق باســم وزارة الدفاع الروســية الجنــرال ايغور 
كوناشينكوف في بيان ان »الطيران الروسي دمر اكبر مستودع 
)...( للذخيرة لتحرير الشام بالقرب من ابو الظهور في محافظة 
ادلب« في شــمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن »المستودع الذي يقع 
في العمــق كان يضم أكثر من ألف طن مــن الذخيرة« خصوصا 
للمدفعية. ويأتي هذا الإعلان بينما أكد الجيش الروسي الأربعاء 
أن القائد العام لهيئة تحرير الشام ابو محمد الجولاني في »حال 
حرجة« إثر إصابته في غارة روسية أسفرت عن مقتل 12 قياديا 
في الهيئة، في خبر نفته الهيئة، ولم تؤكده أي مصادر ســورية 

أخرى في المحافظة.
فيما يتعلــق بمحافظة عفرين، رد الناطق باســم الرئاســة 
التركية إبراهيم قالين، في لقاء تلفزيوني الخميس، على ســؤال 
يتعلق بإمكانية القيام بعملية عســكرية ضد الوحدات الكردية 
في عفرين بالقول: »تركيا مســتعدة للقيــام بأي عمل ممكن في 

المكان والزمان المناسبين للحفاظ على أمنها القومي«.

دمشق –  »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

نفــى مصدر مســؤول من هيئة تحرير الشــام لـــ »القدس 
العربــي« إصابة الجولانــي او دخوله بغيبوبــة كما »ادعت« 
تصريحات المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية، الجنرال 
إيغور كوناشــنكوف حيث نقلت وكالة ســبوتنك الروسية عن 
المتحدث تأكيده بأن »زعيم جبهة النصرة« أبو محمد الجولاني 
»دخل في غيبوبة بعد قصف الطيران الروسي لمواقع التنظيم«.

وقال مديــر العلاقات الإعلامية لدى »هيئة تحرير الشــام« 
القيادي عمــاد الدين مجاهد في تصريح لـــ »القدس العربي« 
»إصابة الجولاني أو دخولــه في غيبوبة هو خبر غير صحيح« 
مؤكدًا ان »وزراة الدفاع الروســية تريد ان تسوق لنفسها بأنها 
حققت انتصارات على هئية تحرير الشــام، وقتل قادتها ولكن 

الحقيقة هي عكس ذلك« حسب وصفه.
وأضاف ان جميع الإدعاءات الروسية كاذبة وغير صحيحة 
والهدف منها تبرير قصف التجمعات السكنية وارتكاب المجازر 
بحق المدنيين العزل تحت ذريعة باتت مكشــوفة، وهي أن تلك 
الاماكــن المســتهدفة هي مواقــع خاصة بهيئة تحرير الشــام، 
ويســتباح قصفها وقتل كل مــن فيها، مضيفــاً ان »المعلومات 
الخاطئــة من قبل الروس ســيكون لها اثر ســلبي واضح وأن 
ما يفعلونه عبارة عــن انتصارات وهمية غيــر حقيقية« وفق 

تعبيره.
ردُ القيادي لــدى هيئة تحرير الشــام اتى عقب الشــريط 
المصور الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، عن 
اســتهداف المقاتلات الحربية موقعاً عسكرياً مؤكدة أنها تمكنت 
من خلال الضربة المصورة للطيران الروســي من اصابة زعيم 
تنظيم جبهة النصرة »ابو محمد الجولاني«، فيما اعلن المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الروســية، الجنرال إيغور كوناشنكوف أن 
»زعيم جبهة النصــرة« أبو محمد الجولانــي دخل في غيبوبة 
بعد قصف الطيران الروســي لمواقع التنظيم، وأضاف الجنرال 
كوناشنكوف: »إن تدمير مقر »جبهة النصرة »، ودخول زعيمها 

أبو محمــد الجولاني في الغيبوبة قد ســبب حالــة ارتباك في 
صفوف الفصائل المسلحة في إدلب، وذلك بعد ان كان الجولاني، 
في وقت ســابق، أصيب بشــظايا جراء الغارات الروسية على 

إدلب، مما أدى إلى فقدان يديه »حسب المصدر الروسي.
وذكرت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية ان »الغارة 
التي استهدفت اجتماع قياديي جبهة النصرة نفذتها مقاتلة من 
نوع »ســو-34«، وأسفرت عن مقتل 49 مســلحاً، من بينهم 12 
قيادياً في »جبهة النصرة« وأصابت قائد التنظيم وهو الآن في 
غيبوبــة، كما أن المعلومات الاســتخباراتية تؤكد مقتل مصعب 
الحســيني، وأبو ضرار الداغســتاني، وعبد الرحمن المهاجر، 
وأبوأحمد الجــزراوي، بالإضافــة إلى عناصر أخــرى تنتمي 
لـ«جبهة النصرة كما دمرت الغارة أكبر مخزن للأســلحة، كان 
مســلحو »النصرة« يخبئون فيه أكثر من ألف طن من الذخائر« 

حسب المصدر.
وكان قد نفى مصدر من هيئة تحرير الشــام في تصريحات 
ســابقة لـ »القدس العربي« تعرض اي اجتمــاع يضم قيادات 
من هيئة تحرير الشــام لقصف او اســتهداف روسي، كما نفى 
المصدر مقتــل او اصابــة اي قائد مــن الجماعة خــلال الايام 
الفائتة، متهمًا الدفاع الروســية بنشر اخبار كاذبة تشبه اخبار 
قناة الدنيا الســورية حيث قــال »هذه الأخبــار الكاذبة التي 
تحدثت بها وزارة الدفاع الروســية، ما هي الا أخبار على غرار 
الأكاذيــب التي تطلقها قناة الدنيــا التابعة للنظام المجرم وهي 
تأتي ضمن محاولات المحتل الروسي في التغطية على خسائره 
الكبيرة« وذلك عقب اعلان وزارة الدفاع الروسية، نهاية الشهر 
الفائت، مقتل 32 مقاتلًا من تحرير الشام، وتدمير مخزن ذخيرة 
ومتفجرات، و6 عربات مسلحة برشاشات ثقيلة العيار، اضافة 
إلى مقتل خمسة قيادات من الهيئة، وهم »أبو سلمان السعودي 
)رئيس القطاع الجنوبي من محافظة إدلب(، وأبو العباس علاء 
الدين )أمير بيت المال(، أبو حســن )مستشــار وزير الحرب(، 
وليد المصطفى )مســاعد الزعيم الروحي عبدالله المحيســني(، 
وأبو مجاهد )قاضي الشــريعة(« وهي اسماء وهمية ومفبركة 
ولا وجود لأعضاء في الجماعة يحملون هذه الأســماء« حسب 

مدير العلاقات الإعلامية لدى هيئة تحرير الشام.

حلب – »القدس العربي« 

من عبد الرزاق النبهان: 

قال ناشطون ســوريون لـ »القدس العربي«، إن قوات 
النظــام والمليشــيات المواليــة لها فــي شــرقي محافظة 
الســويداء )جنوب الباد( سيطرت على مخافر حدودية 
مــع الأردن، وذلــك عقــب انســحاب فصائــل المعارضة 

السورية المسلحة من مواقعها.
وقــال عضو شــبكة الســويداء24 المقلــب بـ«أبو ريان 
المعروفــي«: إن قــوات النظــام وحلفاءه من ميليشــيات 
حزب الله و«التحرير الفلســطيني« تمكنت من الســيطرة 
على نقاط عديدة في البادية السورية خال الأيام القليلة 

الفائتة على حساب فصائل المعارضة المسلحة.
وأضــاف لـ »القدس العربي« أن مــن بين المناطق التي 
تقــدم لها النظــام 12 مخفراً حدودياً مــن المخفر رقم 190 
وصــولًا للمخفر رقم 202 بالإضافة لمنطقة »مطيطة« التي 
كانت من أبــرز معاقل المعارضة قرب الحدود الســورية 

الأردنية وتل »أم أذن« وتل »النجار«.
وحســب المعروفــي فإن بعــض المناطق التــي تقدمت 
إليهــا قــوات النظــام كانــت دون أي مواجهــات ســوى 
بعــض التمهيــد المدفعي والجــوي قبل التقــدم للمنطقة، 
حيث يعتبر حــزب الله اللبناني والفرقــة الأولى التابعة 
للنظام و»التحرير الفلســـطينية« من أبـرز المشـاركين في 

المـعركة.
ويرى الناشط السياسي و الحقوقي ناصر الحريري 
إن التطورات الأخيرة في البادية الشــرقية تأتي متناغمة 
مــع اتفاقيــة مناطق خفــض التوتر الــذي ظاهرها وقف 
القتــال في المنطقــة الجنوبية مع شــروط أخرى لصالح 

الثــوار كإدخــال المســاعدات وغيرهــا، بينمــا حقيقتها 
هــو إعطــاء فرصــة لقــوات الأســد لاســتعادة التجميع 
والتموضــع بعــد الخســائر الكبيــرة التــي منيــت بهــا، 
اســتعداداً لقضــم المزيــد من المناطــق المحررة مســتغلة 

فرصة الهدن المفروضة على فصائل الجيش الحر!
وأضاف لـــ »القدس العربي«، إن  نتيجة اتفاق خفض 
التصعيد سيطرت  قوات الأسد والميليشيات الداعمة لهم 
منذ نهاية شهر آب/أغسطس الماضي على خمسة مخافر 
حدوديــة مع الأردن، بالتزامن مع إســقاط طائرة حربية 
وأســر قائدها على يد فصائل المعارضــة التي ترابط في 
البادية الشــرقية، حيث ســلمته مقابل انســحاب قوات 
الأسد وحلفائه لعمق 40 كلم شمالًا من الحدود الأردنية، 

والسماح بإدخال الإغاثة إلى مخيم الركبان.
واســتطرد قائاً إنه حتى هذا اليوم لم يتحقق من هذه 
الوعــود شــيء إلا إخراج بعــض المعتقلــين، بينما قوات 
الأسد تقدمت وسيطرت على المزيد من المناطق الحدودية 

بدلًا من الانسحاب شمالًا كما وعِد الأردن.
وربط الحريري بين ســيطرة قوات الأسد على المخافر 
الحدودية مع  الأخبار الواردة بطلب مكتب الموك في عمان 
من جيش أسود الشرقية وقوات أحمد العبدو الانسحاب 
من المناطق التي تســيطر عليها إلى القواعد الأمريكية في 
الأردن وتســليم الســاح الثقيل الــذي بحوزتهم. وتابع 
أن هذا ما يفســر دخول قوات الأســد إلــى عمق الحدود 
الأردنية الممتدة شــرقي مدينة السويداء وسيطرتها على 
المخافر الحدوديــة دون أن تواجــه أي مقاومة ودون أن 

تستخدم سوى بعض التمهيد بالمدفعية!؟
كمــا رأى الحريري أن ما يحدث في البادية الســورية 
عبــارة عــن لعبة تآمر جديــدة تقوم بها غرفــة الموك التي 
تديرهــا المخابــرات الأمريكيــة بالتعــاون مــع المخابرات 

الأردنيــة بهدف الالتفاف علــى فصائل الجيش الحر في 
الجبهــة الجنوبيــة والوصول إلــى المعابــر الحدودية - 
نصيــب جابر، ودرعا الرمثــا - للســيطرة عليها وإعادة 

فتحها وتشغيلها.
وأضــاف أن كل ما يحصــل في البادية الســورية هو 
مصلحــة كبيــرة لنظام الأســد والحكومــة الأردنية، بعد 
أن فشــلت جميع المحاولات التي قــام بها النظام الأردني 
مــع فصائل الجنوب ومنظمات المجتمــع المدني ومجلس 
محافظة درعا الحرة لفتح معبر نصيب بشروط تعجيزية 

قدمها نظام الأسد.
أمــا رئيس المكتب السياســي لجيش ســوريا الوطني 
أسامة بشــير فيعتقد أن هذا التصعيد يأتي بعد التقارب 
الأردني الســوري، حيث عمل الأردن علــى التمهيد بذلك 

بدعوة قادة الفصائل للتفاوض معهم بهذا الأمر.
وأضــاف في حديثــه لـــ »القــدس العربــي«، أنه في 
البدايــة رفضــت فصائــل المعارضــة هذا الاتفــاق وكان 
هناك ردة فعل شــعبية في درعــا والمناطق الحدودية من 
تســليم المعبر للنظام فعمل الأردن للضغط على الفصائل 
مما اضطــرت بعض الفصائل للتســليم وهنــاك البعض 
من الفصائل انســحبت مــن المنطقة الحدوديــة، إذ يقال 
انها ســلمت ساحها الثقيل لأردن، مما أدى إلى ضعف 
الجبهة الجنوبية فاســتغلها النظــام بالتوافق مع الأردن 

للعمل العسكري.
 وحســب بشــير فإن مشــاركة حزب الله جاءت بعد 
ضمانات أردنية لإسرائيل بالسماح للحزب في المشاركة 
في القتال فــي الجبهه الجنوبية وهذا مــا كانت ترفضه 
إســرائيل من تواجد لحــزب الله في تلــك المنطقة، حيث 
يبدو ان الوســاطة الأردنية لعبت دورها ومشاركة قوات 

فلسطينية هو بديل عن القوات الإيرانية.

»تحرير الشام« تنفي غيبوبة الجولاني
وتؤكد لـ »القدس العربي«: فيديو موسكو لتسوّيق انتصارات وهمية

النظام السوري يسيطر على مخافر حدودية مع الأردن
وضغوط أردنية على الفصائل المعارضة لتسليم المعابر لقوات الأسد 

تعرضت لـ1000 غارة جوية في شهرين... مليون مدني محاصر و180 ألف نازح

»هولوكوست دير الزور« تدعو الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء مأساة مليون محاصر 

روسيا تكثف غاراتها على المحافظة وتوقعات بتحرك عسكري بري قريب

أردوغان بعد لقائه بوتين وروحاني: الجيش التركي سيتولى أمن إدلب من الداخل والروسي من الخارج

وكالات إغاثة: القتال في سوريا هو الأسوأ منذ سقوط حلب
 

■ جنيف – رويترز: قالت وكالات إغاثة أمس الخميس 
إن ســوريا تشــهد أســوأ قتال منذ المعركة الطاحنة التي 
دارت في شــرق حلب العام الماضي مضيفة أن الضربات 
الجوية المكثفة تســقط مئات القتلى مــن المدنيين. وقالت 
الأمم المتحــدة إن المستشــفيات والمدارس والأشــخاص 
الفارين من العنف »تســتهدفهم ضربات جوية مباشرة« 
وهي أعمال ربما ترقى إلى جرائم حرب. ولم توجه المنظمة 

اتهامات لأي جهة.
وتنفــذ روســيا وتحالف تقــوده الولايــات المتحدة 
ضربــات جوية بشــكل منفصل في ســوريا في مســعى 
لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإســلامية المتشدد. وقال 

بانوس مومتزيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون 
الإنســانية في بيان »كان أيلول/سبتمبر هو أكثر الشهور 
دموية في 2017 بالنسبة للمدنيين مع ورود تقارير يومية 
عن هجمات على مناطق ســكنية تســفر عن مئات حالات 

الوفاة والإصابة المرتبطة بالصراع«.
وأضــاف أن الضربــات الجوية أســفرت عــن مقتل 
عشرات الأشخاص هذا الأســبوع في الرقة، التي لا يزال 
ثمانية آلاف شــخص موجودين بها، وأيضاً ما لا يقل عن 
149 شخصاً أغلبهم نســاء وأطفال في مناطق سكنية في 
محافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات معارضة في شمال 
غرب ســوريا خلال الأيام الإثني عشــر الأخيرة من شهر 

أيلول/ســبتمبر. وقال مومتزيس إن تفجيرات وقعت في 
دمشق أســفرت عن مقتل 20 شخصاً ووردت تقارير أيضاً 
عن خســائر في الأرواح في مناطق ريفية حول العاصمة 
الســورية وفي حماة وحلب ودير الــزور. لكنه لم يحدد 
المســؤول عن هــذه الهجمــات. وقالت اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمــر في بيان إن هناك أنباء عن أضرار لحقت 
بنحو عشرة مستشــفيات في الأيام العشرة الأخيرة مما 

حرم مئات الآلاف من الحصول على الرعاية الطبية.
وعبــرت اللجنة عــن قلقها من وقوع أعمــال عنف في 
العديــد مما يطلق عليــه مناطق »خفــض التصعيد« في 
إدلــب وريف حماة والغوطة الشــرقية. وقالت »هذه هي 

أسوأ مستويات للعنف منذ معركة حلب في 2016« وقالت 
ماريان جاســر رئيســة بعثة اللجنة الدوليــة للصليب 
الأحمر في سوريا »على مدى الأسبوعين المنقضيين شهدنا 
زيادة مقلقة في العمليات العسكرية المرتبطة بمستويات 

مرتفعة من الضحايا المدنيين«.
وأضافت »ينقل زملائي قصصا مروعة مثل عائلة تضم 
13 فرداً فرت من مدينة دير الزور لتفقد عشرة من أفرادها 
في ضربات جوية وانفجار عبوات ناسفة على الطريق«. 
وتشهد ســوريا حرباً أهلية منذ ست سنوات بين حكومة 
الأسد المدعومة من روســيا وإيران من جانب وعدد كبير 
من فصائل المعارضــة التي يدعم الغرب عــدد منها ومن 

بينها أيضا جماعات متشددة.
وقال نشــطاء معارضون وسكان ســابقون والمرصد 
الســوري لحقوق الإنســان الأربعاء إن طائرات حربية 
يعتقد أنها روســية قتلت مــا لا يقل عــن 60 مدنياً كانوا 
يحاولــون الفرار من القتال الشــرس فــي محافظة دير 
الزور الغنية بالنفط عندما اســتهدفت قواربهم الصغيرة 
أثنــاء عبورهم لنهر الفرات. ونفــذ التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا ضربات 
جوية أســفرت أيضاً عن ســقوط خســائر فــي صفوف 
المدنيين. وقال التـحالف إنه قـطع شـوطاً كبـيراً لتجـنب 

هذه الخسـائر.  

عناصر من الدفاع المدني يبحثون بين الأنقاض عن أحياء وسط مبان تعرضت لقصف في إدلب
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عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يُثيــر ملــف التهــرب الضريبي الجدل أصــاً في المطبخ 
لكــن  الأردن.  لحكومــة  السياســي  والمربــع  الاقتصــادي 
الحديــث المرجعي الملكي الذي أعلــن عملياً الضوء الأخضر 
لمشــروع الحكومة في هذا الاتجاه مســاء الأربعاء لا يبقي 
النقاش والتجاذب فــي دوائر الرقم ودلالاته فقط، بقدر ما 
يثيــر الغبار مجدداً حول هذه الظاهرة، التي تقرر سياســياً 
اليــوم مواجهتهــا وســط مؤشــرات صلبــة، فــي الجانب 

الرسمي، وتحت وطأة ظروف الخزينة المالية.
وزيــر المالية عمر ملحس كان طوال الوقت يســتهين في 
الحديث عــن تأثيــر التهرب الضريبــي علــى الميزانية على 
أســاس أن الأرقام التي تقال في الشارع مبالغ فيها، وعلى 
أســاس أن معدلات ونســب التهرب الضريبــي في الأردن 
قريبــة جدًا مــن معدلات 80 دولة على الأقــل من بينها دول 

كبيرة مثل ألمانيا.
مقاربــة الوزير ملحس قــد لا تخدم، عندمــا يتعلق الأمر 
بأزمة سياســية تواجهها المحفظة الماليــة للدولة، ولا تقف 

عند حدود الرقم.
لأن الحديــث هنا عن مرحلة جديدة تماماً في السياســة 

المالية، مســتندة إلــى خســارة غالبية الرهانــات الإقليمية 
والدوليــة، حيث انتهى زمن المســاعدات الشــقيقة، وخذل 
المجتمــع الدولــي ومؤتمراتــه الأردنيــين في ملــف اللجوء 
الســوري، وحيث لم يقرن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
كامه الإنشــائي عن شــجاعة الدولة الأردنية بتمرير طلب 
م لإدارته قبل أشــهر بعنوان زيادة المساعدات  مكتوب سُــلِّ

المالية.
مؤخــراً فقط؛ تحــدث مدير مكتــب الملك الدكتــور جعفر 
حسان خال لقاء ضم نخبة من أعضاء مجلس الأعيان عن 
قرار أمريكي قد يوقع قريباً برفع نسبي بسيط للمساعدات 
الأمريكيــة قد يصــل إلى مليــار ونصف مليــار دولار. لكن 
حتى هذا المبلغ برأي خبراء من داخل الطاقم الرسمي قد لا 
يحدث فارقًا مــن أي نوع في توازن الوضع المالي للخزينة. 
ومــن هنــا يمكــن القــول إن سياســة الاعتماد علــى الذات 
اقتصادياً تحدث عنها الملك عبد الله الثاني شخصياً الشهر 
الماضي، وسُــئل مختصون وخبراء عن الآليات والوسائل 

والتقنيات.
 ضمن أســرة الآليات والوســائل، يمكن مناقشة مقاربة 
التهرب الضريبي الجديدة، التي اضطر الملك شــخصياً إلى 
دعمها علناً حتى تتعامل معها بجدية المؤسسات جميعها، 
والغطاء السياســي بهــذه الحالــة متوفــر للحكومة حتى 

تهجم وتخترق سجل كبار المتهربين ضريبياً.

هنــا يمكن رصــد شــيطان التفاصيل، لأن الأرقــام تبدو 
متــرددة، فبعضهم يتحدثون عن تهرب ضريبي قيمته نحو 
مليار دينار على الأقل، والوزير ملحس يتحدث عن مبلغ قد 

لا يزيد على 700 مليون دينار.
 الســؤال هو هنا: كيف وبأي تكلفة أو طريقة تســتطيع 
الســلطة وضع يدها على هذا المال أو جزء كبير منه للعبور 

بميزانية عام 2018 ؟
إذ لا توجــد في الأفق خيارات وإجابات وافية ومحددة، 
لكــن من الواضح أن المتهربين الصغــار من الضريبة مقدور 
عليهم، والعائدات المالية المنتجة عن حصارهم وماحقتهم 
قد لا تعالج أزمة الميزانية. وبمعنى آخر ثمة معادلة ســتلزم 
الحكومــة بحمايــة الطبقــة الوســطى التــي ســتدفع بكل 
الأحــوال قدراً مــن المطلوب منها عبر آلية تســعير الضريبة 
الجديــدة بعد تعديــل القانون فــي الدورة العاديــة المقبلة. 
تبقــى المواجهــة أو المعركــة الأهــم مــع كبــار المتهربين من 
الضريبة من الحيتان والنافذين وكبار الصناعيين والتجار.

واستعدت الســلطة وليس الحكومة فقط لهذه المواجهة 
مبكــراً عبر تنقيح الســجات وتحديد الأســماء ثــم تأطير 
الإجــراء القانونــي حتــى إجــراء حســابات ردود الفعل. 
والمهمة ليست مســتحيلة، لكنها صعبة ومعقدة، لأن إلزام 
بعــض كبار أركان الســوق بدفــع ضرائب قديمــة قد يؤثر 
فــي العمليات فــي القطاع الخــاص وقد يــؤدي إلى إغاق 
مشــروعات، وقــد يربك التوســع في بعض الاســتثمارات 

محلياً.
من الواضــح أن الحكومة تعرف ذلك مســبقا، ولا خيار 

أمامهــا إلا المجازفة بمواجهات التهــرب الضريبي، وزيادة 
نســبة التحصيــل مســتقبا، فيمــا ســتتنوع ردود أفعال 
المتضررين الكبــار على الأقل وصولًا إلى مســاحة لا يمكن 
توقعهــا أو التنبــؤ بهــا، وهنا تكمــن الإشــكالية الأبرز في 

معركة الحرب على المتهربين ضريبياً.
الخيارات فــي هذا المســتوى ضيقة والضــوء الأخضر 
السياســي المرجعــي صــدر، والحكومــة بصــدد تنظيــم 
وبعــض  القانونيــة،  التعديــات  إقــرار  بعــد  هجماتهــا 
المتضرريــن من القطاع الخــاص أو الذين يتصــورون أنهم 
مســتهدفون يتململون ويصدرون إنــذارات مبكرة وبعض 
الخبــراء يحاولــون تخويف الحكومة من ردة فعل ســلبية 
علــى الخزينــة ووارداتهــا إذا ما توســعت عملية تحصيل 

الضريبة أو زيادتها.
 لا يتفــق حتى بعض أركان الدولة وكبار المســؤولين مع 
خطة حكومة الملقي في هذا الســياق، لكن يبدو أنها الخطة 
الوحيدة مرحلياً لعبــور برنامج التأهيل المعلن مع صندوق 
النقــد الدولي، واليتيمــة بدلًا من رفع الأســعار والضرائب 
علــى الجميع لتحصيــل مبلغ لا يقل عن نصــف مليار دينار 
بهدف تخفيض عجز الميزانيــة. لذلك يلوّح الملقي بعقوبات 
تصل إلى الســجن ضد التهرب الضريبي ويتحدث الناطق 
الرســمي الدكتور محمــد مومني عن التهــرب هنا باعتباره 

جريمة بحق الوطن.
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عمّان تنتظر توقيع قرار أمريكي بـ1.5 مليار دولار مساعدات 

 الأردن: الحكومة تتهيأ لهجمة معقدة على »التهرب الضريبي«... وتعقيدات في مواجهة »حيتان« 

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لا تشاركوا في إعادة إعمار سوريا؟ هذه وصية الباحث 
ســام هيللر المحلل المقيم في بيروت والزميل في »مؤسسة 
القــرن« الأمريكية. والســبب هو أن الغرب لــن يكون له 
نفوذ. وجاءت مقاربته بمجلــة »فورين أفيرز« في إطار ما 
يراه الكاتب نجاح الرئيس بشــار الأسد بهزيمة أو تحييد 
معارضيه. وعليه فمن السهل الآن الاهتمام بإعمار سوريا 
وتخيل صورتها بعد الحــرب، على الأقل في بعض مناطق 
البلاد. فمعظم الدول خاصة المانحة ترفض شــرعية الأسد 
وحكومته. وتخلــت الولايات المتحدة وتلك المتحالفة معها 
عن خروج الأســد في إطار عملية ســلمية. وعليه فمعركة 

إعادة إعمار سوريا هي الساحة المقبلة للنزاع. 

ورقة أخيرة

وبالنســبة لداعمي المعارضة فإن أموال إعادة الإعمار 
هي الورقة الأخيرة بأيديهم للضغط على الأســد. ويقترح 
الخبراء خططاً لكيفية مشــاركة الغرب فــي إعادة إعمار 
ســوريا حتى في ظل الأســد. ويقترح الكاتب خطة أو حلًا 
آخر وهو عدم المشــاركة فــي الإعمار من البداية. وأشــار 
هنا إلى خطاب الأســد في آب /أغســطس الذي حذر فيه 
أعداءه من أنه لن يســمح لهم بإنجاز مــا عجزوا عنه في 
ساحة المعركة من خلال السياسة. ويعلق هيللر أن الغرب 
مطالب بالتعامل مع كلام الأســد كمــا ورد. فالدول المانحة 
لن تســتطيع تشكيل أو إملاء عملية الإعمار. وبرغم وجود 
نقاش محدد حول الناحية الإنســانية إلا أن الغرب لا يملك 

أي دور في الإعمار.
 ويذكر هنا بتحديات الإعمــار التي تقدر من 200- 350 
مليار دولار وهي فوق قدرة الحكومة السورية أو استعداد 
كل من روســيا وإيــران للمســاهمة فيها. وســيقع عبء 
الإعمار على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان 
والمنظمــات الدولية مثل البنك الدولي. وكوســيلة لتبرير 
الأمــوال الضخمة اقترح مؤيــدو المعارضة اســتخدامها 
لشراء التنازلات السياســية. ففي لقاء 21 أيلول/ سبتمبر 
اقترحــت الدول المشــاركة فيــه، الســعودية والولايات 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي أن عملية الإعمار تتوقف على 
عملية سياســية موثوقة تقود إلى انتقال حقيقي للسلطة 
يدعمه السوريون كلهم. وقال ديفيد سترفيلد، المسؤول في 
الخارجية بعد نهاية الاجتماع إن تمويل الإعمار هو »ورقة 
نفــوذ كبيرة« تســتخدمها الولايات المتحــدة وحلفاؤها. 
وحسب وزير الخارجية بوريس جونسون: »لم يبق لدينا 
سوى ورقة كبيرة للعبها في لعبة سيئة ألا وهي المال الذي 
سنقدمه للإعمار«. وعليه اقترح خبراء تمويل مشروعات 

صغيرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ومن دون 
مشاركة أو منافسة منه. ومع ذلك فلا يمكن اعتبار المساعدة 
إعمارا بالمعنى الحقيقــي وهو موجود ضمن ما يطلق عليه 
»دعــم الاســتقرار« في المناطــق التي يديرهــا الأكراد أو 
المعارضة. والتمويل وإن ســهل الحياة على السكان إلا أنه 
لا يحقــق الكثير خاصة في المناطــق الريفية التي لا توجد 
فيها حكومــة ولم تتوقف الحرب فيهــا. ومن هنا فالإعمار 
الحقيقي لن يحدث إلا في المناطق ذات الكثافة الســكانية 
والمهمــة اقتصادياً والتي يســيطر عليهــا النظام. وتضم 

مدينتي حلب وحمص اللتين تحتاجان إلى إعمار ضخم.

مسألة إنسانية

ويشــير هيللر إلى نقاش إنســاني بين الــدول المانحة 
خاصة الأوروبية منهــا. ومداره أن المســاعدة في عملية 
الإعمار قد تســاعد على تحســين حياة الناس بعد سنين 
من الحرب. ويدفعهــم بالتالي للبقاء فــي بيوتهم عوضا 
عن ركوب البحر بحثا عن حياة جديدة في اوروبا. وعليه 
فالمشــاركة مفيدة حتى لو أدت إلى استفادة نخبة النظام 

منها.
كما أن التمويل قد يعطي الدول المانحة صوتا في دمشق 
إلى جانب التأثير الروســي والإيرانــي. وقد يجد بعضهم 
حساسية في التعامل مع الأســد إلا أن هناك دبلوماسيين 
ومعلقين يتطلعون للأمام ويرون أن المانحين كانوا يمولون 
المعارضة ولكنها انتهت أو في طريقها للنهاية. وحان الوقت 
للنظر إلى الأمام ومساعدة السكان. وبرغم اعتراف هيللر 
بأهمية النقاش الإنساني إلا أنه يستبعد تأثير المانحين في 
القرار السياســي بشكل يدفع الأســد التخلي عن السلطة 
وهو الذي قاتل سنوات طوال للحفاظ عليها. ويرى بعض 
المحللين أن المســاهمة في الإعمار قد تعطي المانحين فرصة 
للحصول على تنازلات غير التنحي عن السلطة، مثل تغيير 
نظام الحكــم إلى لا مركزي والإفراج عن الســجناء وفتح 
المجال أمــام منظمات المجتمع المدني. ويــرى من تعامل مع 
النظام أن هذا النقاش غير مقنع فلن يمنح الأســد تنازلات 

إلا عن الأشياء التي لا تهم.
ولن يتمكــن المانحــون من التأثيــر في طريقــة بناء 
الاقتصاد خاصة أن النظام صمم الطريقة التي ســيتم من 
خلالهــا توزيع عقود إعــادة الإعمار بناء على شــروطه. 
وتقوم دمشــق بتمرير الأموال للأغراض الإنســانية إلى 
شــركائها وشــركات التزويد التي تتعامل معها وستفعل 
الأمر عينه في عمليات الإعمار. وفي الوقت ذاته دمر الأسد 
أي شيء يمكن أن يمثل بديلًا عنه أو تهديداً له. ففي مناطق 
المعارضــة قام بتفكيك المؤسســات والمجالس المحلية التي 

تدعمها الدول المانحة.
ولا يتسامح النظام مع المؤسسات الاجتماعية التي تقدم 
خدمات في مناطقه وبأموال من المانحين. وحتى لو ســمح 

بها فلن يمتد تأثيرها إلى المجال السياسي. 
وهناك مشــكلة تواجــه الغرب وهي أنــه ليس وحده 
من ســيقوم بالاســتثمار فقد نوع النظام من طرق تعافي 
الاقتصاد حيــث أكد أنه ســيكافئ الدول التــي وقفت مع 
دمشق. وقال الأســد في خطاب آب/أغســطس »سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً فسنتطلع للشــرق« في إشارة لإيران 
والصين. ولدى الأســد ورقــة ضغط فهو يــرى أن الدول 
الغربيــة التي تبحث عن تطبيع ومســاعدة فــي الإعمار 
تفعل هذا من موقف ضعف. ذلك أنها فشــلت في مشروعها 
لتغيير النظام وهي التي تأثرت في النهاية بسبب موجات 

الهجرة. ويقــول هيللر إن النظام تجاوز المعاناة والضغط 
ويمكنه الانتظار قليلًا والاعتماد على اقتصاد الحرب الذي 
تعودت عليه البلاد حتى يحصل على عروض بشروط أقل 

مثل الصين وروسيا والهند.

متاهة

ولهذا فســتجد الدول الغربية نفســها في اللحظة التي 
تدخل فيها عملية الإعمار في متاهة يســيطر عليها الأســد 
ونظامه. وستكون في ســباق دائم في ظل مراجعة الأسد 

وإعادة كتابته شــروط العقد بالطريقة التي تخدمه. ومن 
هنا فعملية الإعمار من منظور غربي هي لعبة خاسرة ومن 
الأفضل عدم الدخــول بها. وفي النهايــة فعلى الغرب أن 
لا يقوم بدعم وتمويل عملية إعمار يشــرف عليها النظام. 
وبدلًا من ذلك على الغربيــين التفكير في رفع الحصار عن 
قطاعات معينة من الاقتصاد السوري إن كانت هناك فرص 
تجارية جذابة. وعليهم في الوقت ذاته مواصلة دعم جهود 
الاستقرار في المناطق الخارجة عن يد النظام. وعليهم دعم 
اللاجئين السوريين إما في أوروبا أو دول الجوار السوري. 

وغير هذا سيكون مجرد خداع للذات.

صحافة 
»فورين أفيرز«: على الغرب ألا يشارك في إعادة إعمار سوريا... فلن يكون له نفوذعالمية

»تايمز«: سفاح لاس فيغاس أخطر من بن لادن والبغدادي
كتــب المعلــق ديفيــد أرونوفيتــش فــي صحيفة 
»التايمــز« إن ســفاح لاس فيغــاس ســتيفن بادوك 
مخيف أكثر من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. 
وقال إن بادوك الذي كان يفضل شرب قهوة »موكا 
كابوتشينو« في مقهى »ســتار باكس« قتل في يوم 
أكثر بســتة أشــخاص عن الذين قتلــوا في هجمات 
لندن في 2005/7/7 وغيــر كونه رجاً فا توجد أية 
صفــة من الصفات التي نجدها في القاتل الســفاح. 
فقــد كان عمره 64 عاماً ولم يكن متذمرا وتعرض في 
شــبابه لعمليــات بلطجة ولم يكن مجندا في شــبكة 

جهادية، برغم مزاعم تنظيم الدولة المثيرة للتقزز.
ولــم يكــن مجرماً لــه ســوابق وقضى فتــرة في 
السجن. وكل ما يوجد له من سوابق أنه قام بتقديم 
دعــوى ضد فنــدق بســبب حــادث لا قيمة لــه. ولا 
تحمل جريمته مامــح من يريد تدميــر العالم أو أنه 
كان يعاني من مشــاكل مالية أو مر بتجربة عاطفية 
وانهيار عائلي أو حتى كان يعاني من مرض لا شفاء 
منــه. ولم يتــرك وراءه فيديو تحدث فيــه عن دوافع 
الجريمة. وبرغــم وصف الرئيس دونالــد ترامب له 
بأنــه رجل مريض جــداً جداً إلا ان تقويمــه لم يعتمد 
علــى ما يبــدو علــى تقارير نفســانية أو أي شــيء. 
والمشــكلة كما يقــول أرونوفيتــش إن الضحية هي 
التي تريد معرفة الســبب. فلــو كان الناس يتوقعون 
مقتلهــم في حفلة فهــم يريدون معرفــة الدافع حتى 
يفهمــوا مــا يجــري. والكاتــب هنــا لا يتحــدث عن 

ضرورة التحكم بحيازة الساح بل عن الدافع.
فما نعرفه عن المذبحة الحالية أنها الأســوا وغير 
قابلــة للتوضيح. وهــي قصة بثقب كبيــر. ومن هنا 
ينتظــر الجميــع معرفة صــورة القاتل وأســراره إن 
اكتشفت. وفي الوقت نفسه سيحاول دعاة نظريات 
المؤامرة ملء الفراغات في القصة. وقد لا نعرف أبدا 
دوافع بــادوك ولكن بالتأكيــد كان مندفعاً لارتكاب 
جريمتــه بشــيء. فقد خطــط كثيرا لما كان ســيقوم 
به. وكان يريــد عمليته أن تتحول إلى مســرح مثير، 
واشــترى لهذا الغرض هذا الكم الكبير من الأسلحة 

والذخيــرة وأدخلهــا في غرفته بالفنــدق في الوقت 
المحــدد. وكان عليــه أن يزودها بمخــزن يحولها من 
بنادق شــبه أوتوماتيكية إلى رشاشات. وكان عليه 
التاعــب بالكاميرات حتى تحــذره وجلس بعد ذلك 
ثاثــة أيام في الغرفة التي وضع على بابها »الرجاء 

عدم الإزعاج«.
وربما جرب إطــاق النار في الصحراء وقد يكون 
لا وربمــا فكر بالهــرب ولكنه بالتأكيــد يتوقع الموت 
فــي النهاية. ولأنــه لم يكن متدينــا أو يتصرف بأمر 
إلهــي فالرصاصــة الأخيرة التي أطلقها على رأســه 
هــي التي أرســلته إلــى عالــم النســيان. وربما كان 
صحيحــاً أن بادوك تصــرف بناء علــى دافع أو من 
دون دوافع. وهنا فالفكرة تؤدي لخلق مشهد أسوأ 
من العنف السياســي أو القتل بدوافع انتقامية. فلم 
يكن لديه أولاد وعاش مع إمرأة اسمها ماريلو دانلي 
التــي تزوجت مرتــين، التقاها في نــوادي الكازينو 
التي تردد عليهــا. وكان غنيا من مبيعــات العقارات 
والإيجارات ولهذا فلم يكن في حاجة للعمل. وقضى 
الوقــت وهو يقامر حيــث كان جيدا فيــه وعاش مع 
صديقتــه فــي رينو حيث لــم يعرف عنهمــا المجاملة 
الاجتماعية وانتقا بعد إلى بيت كبير في حي يسكن 
فيــه المتقاعدون في بلدة ميســكويت التــي تبعد 80 
ميــاً عن لاس فيغــاس. ويقول إن بــادوك بوجوده 
المثير للملــل وغياب الدافع هو مــا يخيف فعا. فهو 
يجلب إلى الذهن ذكريــات قتل جي أف كيندي على 

يدي متشرد فاشل.
فالقتل العشــوائي وبطريقة عرضية هو ما جعل 
الأمريكيــين يخترعون أجيالًا مــن المؤمنين بنظريات 
المؤامرة لحماية أنفســهم من المصادفات القاســية. 
فبادوك ليس بــن لادن أو البغدادي ولكنه الكابوس 
الأســوأ. وكتــب إرفينغ هاو فــي عــام 1963 عن لي 
هارفــي أوزولد بأنــه »مخلوق متشــرد بالكامل من 
دون جذور فــي الأمة، المنطقة، الطبقة ولا يســتطيع 
تحمــل كل هذا ولكن ما لا يســتطيع تحمله لا يعرفه« 

وهو يشبه بادوك.

»واشنطن بوست«: هل ستتخلى الرياض عن تحالفها الطويل مع أمريكا لمصلحة بوتين؟
جهــزت موســكو احتفالًا مبهــراً للملك ســلمان بن عبد 
العزيز الذي وصل روســيا الأربعاء في أول زيارة يقوم بها 
ملك ســعودي لها. وتســتمر زيارة العاهل السعودي أربعة 
أيام حيث حجــز كامل فندق ريتز- كارلتون في العاصمة له 
وحاشيته. فيما ستشهد موسكو أسبوع الثقافة السعودية. 
ويقــول آدم تايلور في تحليــل له في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« إن الزيارة ســتكون محل اهتمام عالمي وبالتأكيد 
في واشنطن. فالسعودية تعتبر حليفا للولايات المتحدة منذ 
أكثر من 70 عاما مقارنة مع العلاقــات الحديثة التي أقامتها 
الرياض مع موسكو بعد نهاية الحرب الباردة. ولم تتحسن 

العلاقات إلا بعد وقت طويل.

»رد زيارة«... متأخر

 وبرغــم زيــارة الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين 
للسعودية عام 2007 إلا أن الملك عبدالله لم يرد عليها بالمثل. 
وعندما توفي عام 2015 خلف المملكة بيد الملك سلمان ونجله 
ولي العهد القوي الأمير محمد وسط تغييرات جيوسياسية 
وأوقــات صعبة. فبتحول السياســة الخارجيــة الأمريكية 
والتساؤلات التي أثيرت حول قيادتها للعالم وتراجع أسعار 
النفط، يبدو أن الرياض وموســكو أعادتــا النظر في علاقة 
أبقت مســافة بينهما وبدأتا تتقاربان أكثــر. ويقول تيودور 
كاراسيك، المستشار البارز في »غالف ستيت انالاتكس« في 
واشــنطن: »علاقات الطاقة السعودية - الروسية هي جزء 

من مجموعة مصالح أوسع«.
معلقا إن الروس يعملــون على تطوير هذه العلاقة تحت 
أنظــار الأمريكيــين في وقــت زار فيه الأمير محمد روســيا 
قبل فتــرة. وأكدت الصحيفــة أن مصالح الطاقــة هي التي 
ستتســيد الزيارة، فالدولتان الأكثر انتاجا للنفط في العالم 
ســتتوصلان لصفقة بقيمة مليار دولار لتمويل مشــروعات 
اســتثمار في الطاقــة. وعلى ما يبــدو فالســعودية التي 
تحاول تحويل اقتصادهــا من الاعتماد على النفط راغبة في 

الاستثمارات الخارجية. 

الشرق الأوسط

ولــن يكون النفــط والتجارة محل تركيــز للزيارة فقد 
أصبحت روسيا القوة السياسية الأهم في الشرق الأوسط. 
وحســب فهد الناظر، المستشــار السياســي في ســفارة 
السعودية بواشنطن الذي لا يتحدث نيابة عنها حيث قال: 
إن الســعودية تثمن علاقتها مع روســيا وتتعامل معها من 
خلال عدة اتجاهات. ومن هنا ستكون سوريا محل اهتمام 
ونقاش، حيث تدعم روســيا نظام بشار الأسد، فيما تدعم 

الســعودية والولايات المتحدة جماعــات معارضة. وظل 
الدعم الروسي للأســد والتأثير الإيراني في سوريا نقطة 

خلاف بين البلدين، إلا أن الوقائع على الأرض تغيرت.
ويقول مــارك كاتــز المتخصص في السياســة والحكم 
بمدرســة ستشــار بجامعــة جــورج ميســون: »اعترف 
السعوديون بمسألة بقاء الأسد، لكنهم يأملون بدعم روسي 
بتحديد التأثير الإيراني في سوريا«. ويرى أن المشروعات 
التجاريــة والاســتثمارية هي ورقة تحفيــز لتحقيق هذا. 
ولكن لا يعرف إن كانت روســيا راغبــة أو قادرة على كبح 
جماح الإيرانيين هناك. ولو لم تســتطع فلن يتحقق أي من 
عن  الباحث  ويتساءل  المقترحة.  الاقتصادية  المشــروعات 
معنى الزيارة للولايات المتحدة. فهي تأتي في وقت توترت 
فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن. وبرغم تبني الرئيس 
دونالد ترامب للمملكة بحيــث جعلها محطة في أول جولة 
أجنبية له، إلا أن السعودية تحاول البحث عن علاقة قوية 
مع روســيا لأنها غير متأكدة من نوايا السياسة الخارجية 

الأمريكية بالمنطقة، حسب بعض المحللين.
 ومــن هؤلاء بــروس ريــدل، الزميل البــارز في معهد 
بروكينغز والمحلل السابق في ســي آي إيه، حيث قال: إن 
الســعوديين اعترفوا بعودة روسيا لاعباً مهماً في المنطقة، 
من خلال انتصاراتها في ســوريا. وأضــاف أن الحوار مع 
بوتين هو تحوط لمراهنتهم علــى ترامب الذي خيب آمالهم 

في قطر المحاصرة من أربع دول منها السعودية.
ويتســاءل تيلور إن كانت الســعودية ســتتخلى عن 
علاقتهــا مــع الولايــات المتحدة التــي ولدت قــرب قناة 
الســويس في اللقاء بين الرئيس فرانكلين روزوفلت وأول 
ملك ســعودي بعلاقة جديدة مع بوتين؟ والجواب لا؛ إلا أن 
المملكة عبرت عن اســتعداد لإعادة النظر في بعض ملامح 
مجتمعها من ناحية تخفيف ســطوة النفط على الاقتصاد 
والســماح للمرأة بقيادة السيارة، وهو الموضوع الذي ظل 
محــل إزعاج في حــروب البلاد الثقافيــة، وعليه فتوطيد 
العلاقة مع روســيا قد يكون أســهل من تنويــع الاقتصاد 

وغيره من القضايا التي تحاول المملكة التصدي لها الآن. 

تغير موازين القوى

وفي تحليــل مماثل كتبه باتريك وينتــور في صحيفة 
»غارديــان« قال فيه: إن زيارة الملك الســعودي تعبر عن 
تحوّل بُنية القــوة العالمية. وقال: إن القمة الروســية - 
السعودية هي تأكيد للدور الذي باتت تلعبه موسكو كقوة 
مستقلة تستطيع تشكيل سياسات الطاقة العالمية ونتاج 
النزاعات الإقليمية في ســوريا والعراق. وتأمل روســيا 
أن تنتج زيارة الملك ســلمان عن قدرتهــا لبناء تحالفات 

مع القــوى الكبرى فــي المنطقــة، تركيا وإيــران والآن 
الســعودية. »فقبل عامين كانت زيارة العاهل السعودية 
أمراً لا يمكن تخيله، حيث وقفت الرياض وموســكو على 
نقيض في كل نزاع بالمنطقة من أفغانستان حتى الإخوان 
المسلمين«. ولكن البلدين قررا إنهاء الخلاف وفي سلسلة 
من الصفقات والنقاش حول أزمات المنطقة يبدو ان الأسد 

لن يرحل عن السلطة.
ورافق العاهل الســعودي نحو 100 من رجال الأعمال. 
وأشار وينتور للتحول والتنويع في السياسة الخارجية 
الســعودية التي ظلت تعتمد على الدعم الأمريكي وركزت 
على معارضتها لإيران، إلا أن الرياض بدأت في السنوات 
الأخيرة القلقة من مصير تحالفها مع أمريكا ببناء علاقات 
مــع قوى رفضــت الحديث معها مثــل اســتقبالها رموزاً 
شــيعية عراقية كمقتدى الصدر والتوافق على فتح معبر 
عرعر الحــدوي المغلق منذ حرب الخليــج الأولى. ويقف 
وراء النشاط الدبلوماسي محمد بن سلمان الذي يخطط 
لتحديث البلاد، وشنَّ حرباً في اليمن وفرضَ حصاراً على 
قطر. ويعتقد أيضاً أن التغيير في الموقف السعودي مرتبط 
بتغيير ميــزان المعركة في ســوريا، وتراجــع المعارضة 
المدعومة من السعودية. وتقول الصحيفة إن دول الخليج 
تبادلت اتهامات بشأن الفشل هناك حيث اتهم بعضهم أن 
نجاح روسيا جاء بسبب رفض السعودية دعم الجماعات 

المسلحة ذات العلاقة مع الإخوان المسلمين.

إحباط سعودي

فيما عبر عدد من المعلقين الســعوديين عن إحباطهم من 
استراتيجية ترامب الســورية التي تركز فقط على هزيمة 
تنظيم الدولة. وتخطط الســعودية لعقد مؤتمر لجماعات 
المعارضــة هذا الشــهر بغرض توحيدها وإعــادة جدولة 
مطالبها السياســية. وســيكون موضوع حزب الله محل 
نقاش موســكو ومحاور وجوده في ســوريا. وتخشــى 
الســعودية مثل إســرائيل من قبول روســيا بالممر الذي 
تبنيه إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان. وتأمل روسيا 
من توافق مع الســعودية بشــأن تقليل انتاج النفط لمنع 

انخفاضه من جديد.
ومع أن روســيا ليســت عضوا في »كارتــل« أوبيك إلا 
أن الدولة المنتجــة والمصدرة للنفط قــررت العام الماضي 
تخفيض انتاجــه بمعــدل 1.8 مليون برميل فــي اليوم. 
وســيظل الاتفاق قائماً حتــى آذار /مــارس 2018. وكان 
الرئيــس بوتين قد تحدث قبل وصول العاهل الســعودي 
إن »أي شيء يتم الاتفاق عليه ســيخدم الاقتصاد العالمي 

جيداً«.

وزير المالية عمر ملحس

جانب من الدمار الذي أصاب مدينة إدلب
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شؤون عربية وعالمية

اقتحامات الأقصى بمناسبة عيد العرش اليهودي
تزيد التوتر في القدس وسط تواجد أمني مكثف

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
قال الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس )أبو مازن( »إن 
الوحدة الوطنية هدف ســام بالنســبة لنا ونعلق عليها آمالا 

كبيرة وعريضة، لأنه من دونها لا توجد دولة فلسطينية«.
 وأضاف في مســتهل اجتماع اللجنــة المركزية لحركة فتح 
في مقر الرئاســة في مدينة رام الله أمس »ان شــاء الله تقوم 
الوحدة الوطنية وتقوم الدولة الفلســطينية، ونرجو الله أن 

ننجح في مهمتنا«.
وتابــع القــول إن »هناك اجتماعــا مهما فــي القاهرة بين 
حركتي فتح وحماس لوضع الأســس، والبحث في التفاصيل 
الخاصــة بتمكين الحكومــة والخطوات المقبلــة، وهذا يحتاج 
إلى جهد وتعــب ونوايا طيبة، ونرجــو أن تتوفر هذه النوايا 
عند الجميــع«. واكد ان اجتمــاع اللجنة المركزية ســيناقش 
عدة ملفات، مــن أهمها: مجريات المصالحة بعــد الموافقة على 
إلغــاء اللجنة الإدارية التي شــكلتها حمــاس، والموافقة على 
تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارســة أعمالها، والذهاب 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأوضــح أبو مــازن ان الطريــق أصبحــت مفتوحة الآن 
للحديث عــن الوحدة الوطنية، التي ســنناقش تفاصيلها في 

اجتماعات المجلس الثوري.
واجتمعــت مركزيــة فتح برئاســة أبــو مــازن للنظر في 
التطــورات المهمة الأخيــرة المتعلقة بقطاع غــزة، وتحضيرا 
لاجتماع المجلــس الثوري للحركة. واســتمعت اللجنة لتقرير 
أولي حول ذهــاب حكومة الوفــاق الوطني إلــى قطاع غزة، 

والعمل الذي قام به رئيس الحكومة والوزراء هناك.

رام الله - »القدس العربي«:
 

اليهودية  الاستيطانية  الجماعات  تعمدت 
المتطرفــة رفــع وتيــرة اقتحامات المســجد 
الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة، 
تزامنًــا مع عيــد العرش اليهــودي وإغلاق 
المدينــة بالكامل لمــدة 11 يومًا، وفرض طوق 
أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما 
خاصة  المشحونة  والأجواء  التوتر  حدة  رفع 

في المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى. 
ونفــذ المســتوطنون اليهــود اقتحاماتهم 
للمسجد وهم يرتدون الزي اليهودي التلمودي 
تحت حماية شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة 
الفينة  بين  وحاولوا  الســريع.  التدخل  وفرقة 
والأخرى تأدية صلواتهم داخل المسجد وسط 
شرح من قبل دليل سياحي يهودي يتحدث لهم 
عن »الهيكل« المزعوم أســفل المســجد الأقصى 

حسب الرواية اليهودية المزعومة. 
المصلــون  تولــى  الاقتحامــات  وخــلال 
وحراس المســجد مراقبة المستوطنين ومتابعة 
تحركاتهم، رغم الإجراءات الإســرائيلية على 
البوابــات الخارجية للمســجد مــن تفتيش 
واحتجــاز بطاقــات هوية، فــي محاولة لمنع 
الدخول إلى المســجد وتقييد تحركات المصلين 

لتوفير الحماية للمستوطنين. 
اليهوديــة  الهيــكل  منظمــات  وكثفــت 
المتطرفة دعوة أنصارها بشــكل خاص وكافة 
المســتوطنين عامة الى المشــاركة الواسعة في 
اقتحامات الأقصى تزامنا مع بدء عيد المظلة أو 
»العُرش« اليهودي الذي يســتمر لعشرة أيام، 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اســتهجن صائب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية قيام 
إســرائيل  فــي  السياســية  الأوســاط  بعــض 
الحكومــة  بمطالبــة  المتحــدة  والولايــات 
بإســرائيل،  بالاعتــراف  المقبلــة  الفلســطينية 
وطالبهــا أولًا بالاعتــراف بدولة في فلســطين 
علــى حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية، باعتباره الســبيل الوحيــد للتوصل 
إلى اتفاق نهائي تعيش بموجبه دولة إسرائيل 
جنباً إلى جنب مع دولة فلسطين بأمن وسلام. 

ودعا عريقات الموجــود في الولايات المتحدة 
بانتظــار زرع رئتــين، إلــى عــدم المشــاركة في 
تضليــل المجتمــع الدولــي مــن خــلال إشــاعة 
الأكاذيــب وقلــب الحقائــق حول عــدم وجود 
اعتــراف فلســطيني بدولــة إســرائيل، مذكراً 
منــذ  بإســرائيل  التحريــر  منظمــة  باعتــراف 
29 عامــاً. وقال:»مــن المؤســف أن نســمع تلك 
التصريحــات المختلقة التي تســاهم في إحباط 
المســاعي الفلســطينية فــي تحقيــق المصالحة 
الوطنيــة باعتبارها اللبنة الرئيســية التي يقوم 
على أساســها تحقيق ســلام عــادل ودائم في 
المنطقــة، ونطلــب اليــوم مــن إســرائيل إنجاز 

الاعتراف المتبادل«.
وتســاءل »متى أصبــح يُطلب مــن الأحزاب 

ردًا على مطالبة الحكومة المقبلة بالاعتراف بإسرائيل

عريقات طالب تل أبيب وواشنطن بالاعتراف أولا بدولة فلسطين

الرئيس عباس: الوحدة الوطنية هدف سام ولا دولة من دونها 

مركزية فتح تستجيب لدعوة مصرية للحوار في القاهرة الثلاثاء المقبل

غزة ـ »القدس العربي«: 

قام رئيس ســلطة الميــاه الوزير مازن 
غنيــم، بجولــة تفقديــة لمحطــة التحلية 
المركزية وســط قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق 
أعمال المشروع الذي سيخدم سكان القطاع 
بقــدرة إنتاجية تصل إلــى 55 مليون متر 
مكعب، مع اســتكمال مرحلته الأولى، فيما 
قــام وزير الحكــم المحلي حســين الأعرج 
بافتتــاح وتفقد عــدد من المشــاريع التي 

نفذتها بلديات جنوب قطاع غزة.
وخلال جولتــه في المحطة التي تأتي في 
ســياق تســلم حكومة التوافق مسؤولية 
إدارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، 
الطاقة الشمســية  تفقد غنيم موقع محطة 
التي ستولد نحو 13 ميغاواط من الكهرباء 
فــي طاقتها القصــوى، وهو ما ســيغطي 
حوالي 15% من الاحتياج الســنوي للطاقة 
الخاصة. وأكد خلال الجولة استمرار سلطة 
المياه في جهودها لتحشيد الجهود اللازمة 
لإقامة المشــروع الذي سيسهم في حل أزمة 
المياه في قطاع غزة، ويحسن جودة وكمية 
مياه الشرب المقدمة للمواطنين، إضافة إلى 
انعكاس ذلك إيجابيــاً على حماية الخزان 

الجوفي الســاحلي، وهو المصدر الرئيسي 
للميــاه في القطاع. وأشــار إلــى أن هناك 
المعنية  الجهات  كافة  مع  ومتابعة  تنســيقاً 
وذلــك لتوفيــر الدعم المادي والسياســي 
لتنفيذ المشــروع، خاصة مــع الحاجة إلى 
تغطية العجز الذي يصل إلى 40% من حجم 

التمويل الذي يلزم استكمال المشروع.
يشــار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة 
مياه حادة، حيث تؤكد الإحصائيات أن ما 
نســبته 95% من مياه القطاع غير صالحة 

للاستخدام الآدمي.
وفي ســياق متصل افتتــح وزير الحكم 
المحلي، الشــارع الرئيسي في بلدة عبسان 
الكبيرة، جنوب قطــاع غزة، بالإضافة إلى 
تفقد مشــاريع أخرى في المنطقة الجنوبية 
نفذت من خلال صندوق إقراض البلديات. 
وتفقــد الأعرج والوفــد المرافق لــه أيضا 
مشــروع مكب النفايات الصحي في منطقة 
الفخــاري والمنفذ من قبــل الصندوق، كما 

تفقد عدداً من معاصر الزيتون.
 وذكرت وزارة الحكم المحلي في بيان لها 
أن وزير الزراعة سفيان سلطان، شارك في 
الجولة التفقدية، في مناطق غزة الجنوبية.

واطلــع الأعرج علــى طبيعــة الأعمال 

والخدمات التي تقدمها البلديات ومتابعتها 
لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما استمع 
لشــرح مفصل حول طبيعة المشاريع التي 
المشــاريع  من  الاحتياجات  وأبرز  انجزت، 
التنموية وخاصة مشاريع البنية التحتية، 
وغيرهــا من الاحتياجات الملحــة للتنفيذ. 
وشــدد على ضرورة تركيز البلديات على 
إقامة وتنفيذ »مشــاريع تنموية اقتصادية 
محليــة« من خلال الشــراكة مــع القطاع 
والمجالات،  الجوانب  مختلــف  في  الخاص 
وذلك من أجل تحقيــق التنمية الاقتصادية 
المحلية والعمل على تعزيز الإيرادات المالية، 
ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل.
إلى ذلك دعت هيئة شؤون الأسرى في 
الحمد  رامي  الحكومــة  رئيس  غزة،  قطاع 
الله، الى أن يتضمــن وفد حكومته القادم 
لغزة في الزيــارة المقبلة، رئيــس الهيئة 
الوزير عيســى قراقع. وأكــدت أنها كانت 
تتوقع أن يكــون الوزير قراقع ضمن الوفد 
الفلســطيني الكبير الــذي زار غزة خلال 
الايام الماضية، لا ســيما وأن هناك الكثير 
من الملفات في ما يتعلق بقضايا الأســرى 
فــي القطــاع التــي بحاجة الــى متابعة 

وحلول.

اطلعوا على احتياجات مشاريع التنمية الملحة

وزراء حكومة التوافق يتفقدون 
العديد من مشاريع البنى التحتية في غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

غادر رامي الحمــد الله رئيس حكومة الوفاق يوم 
أمس قطاع غزة، وعيون سكانه تترقب قادم الأيام، 
وتأمــل أن تنجــح اللقــاءات الثنائية بعــد أيام »في 
حل الملفــات الصعبة«، لرؤية الوعــود التي قطعتها 
الحكومــة مؤخرا واقعا ملموســا، وبالأخص وقف 
»الإجــراءات الحاســمة« التــي أدت إلــى اضطراب 
الأوضاع الاقتصادية، وحل مشاكل الفقر والبطالة، 
فيما دعــت حركة حمــاس حركة فتــح للذهاب إلى 

القاهرة بـ »روح تصالحية حقيقية«.
وأنهى الحمد الله مهمة حكومته الحالية في غزة 
بزيارة إلى منزل الرئيس الفلســطيني الراحل ياسر 
عرفــات، ومــن قبله قــام بجولة في مجمع الشــفاء 
الطبــي، قبل أن يعــود مجددا إلى مركــز الحكم في 
مدينــة رام اللــه، بانتظــار لقــاءات فتــح وحمــاس 
الأســبوع المقبل لبحــث ملفات المصالحة الرئيســة 
فــي القاهــرة وحلهــا، لتمكــين حكومته مــن تنفيذ 

مشاريعها التي وعد بها في قطاع غزة.
ورغــم الزيــارة التــي دامت لأربعــة أيــام، إلا أن 
الحكومة لــم تقرر أي جديد بخصــوص حل أزمات 
قطــاع غــزة، رغم الآمال التــي عقدها الســكان على 
قيامهــا باتخــاذ »قــرارات إســعافية« تبــدأ بوقف 

تقليص كميات الكهرباء.
وفــي خطوة كان الهــدف منها تأكيــد الحمد الله 
على تســلم مهامه فــي إدارة القطاع، كما في الضفة 
الغربيــة، قام بزيــارة مجمع الشــفاء الطبــي، أكبر 
مشــافي القطاع، على غرار زيارته الأخيرة لمشــافي 
الضفــة الغربيــة، بهــدف الاطــلاع علــى الخدمات 
المقدمــة واحتياجاتهــا، خاصة وأنها ســتكون في 
صلــب عمــل الحكومــة عند بدئهــا بتنفيــذ خططها 
تجاه غــزة، حال نجحت لقاءات فتــح وحماس في 
القاهــرة، كما تفقد محطة تحلية الميــاه المركزية في 
القطــاع، التي يجــري العمــل على إنجازها بشــكل 
كامــل. وزار المرضــى في أقســام العنايــة المكثفة، 
بحضــور وزيــر الصحة جواد عواد، وعــدد آخر من 

أنهى الزيارة بتفقد مجمع الشفاء الطبي ومحطة تحلية المياه ومنزل الرئيس الراحل

الحمد الله يغادر غزة إلى مركز القيادة... حماس تؤكد تسليمه 
كامل المسؤولية وتدعو فتح لبدء حوارات القاهرة بـ »روح تصالحية«

الــوزراء، واطلع على أوضاع المرضــى الصعبة في 
ظل الإمكانيات الشــحيحة، التي تواجهها الصحة 
في قطاع غزة، بفعل الحصار الإســرائيلي وإغلاق 
المعابر. واستمعت الى شرح حول الصعوبات التي 
تواجهها أقســام ودوائر الصحة في القطاع. وكان 
وزيــر الصحة الذي تســلم مهــام إدارة الوزارة في 
وقت سابق، ضمن برنامج زيارة الحكومة للقطاع، 
أكــد أن وزارته وضعت الخطط مــن أجل النهوض 

بالقطاع الصحي في غزة.
وســبق ذلــك أن وعــد الحمــد الله خــلال زيارة 
حكومته التي تسلمت خلالها شكليا إدارة الوزارات 
والمؤسســات الحكومية، وفقا للتفاهمات الأخيرة 
بخصوص المصالحة، بتحسين الكثير من الأوضاع 

في القطاع، وتنفيذ مشاريع جديدة لدعم السكان.
 وخــلال لقاء جمعــه أمس مــع قــادة الفصائل 
والوجهاء ورجال الأعمال والشــباب، وعد بالعمل 

علــى تحســين ظروف ســكان غــزة، واســتعرض 
عددا من القضايا التي تهم الشــباب وعلى رأســها 
جهــود الحكومة فــي التخفيف من نســبة البطالة، 
والمشــاريع التي ســتنفذها فــي القطــاع، وقضايا 

المياه والكهرباء وملف الموظفين.
وقال الحمد اللــه إن الحكومــة وبتوجيهات من 
الرئيس عاقدة العزم على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه 
بــين الفصائل. وأشــار إلــى وجــود الإرادة القوية 

لإنهاء الانقســام، وحل كافة الملفات وعلى رأســها 
الأمن والمعابر والموظفون، مشددا على أنه »لا ملف 

لا يمكن حله بوجود الإرادة لتحقيق المصالحة«.
ودعــت حركة حماس من جديــد حكومة الوفاق 
للقيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة. وقال 
الناطــق باســم الحركة حازم قاســم فــي تصريح 
صحافــي، إن حركتــه تقدمــت بـ »خطــوات كبيرة 
وإيجابيــة« نحــو المصالحــة الفلســطينية، وفعلت 
كل ما هو مطلــوب منها لإنجــاح المصالحة وقدوم 
وتمكين حكومة التوافق في قطاع غزة. وأضاف أن 
حكومة الوفاق هي المســؤولة عن قطاع غزة بشكل 
كامل، وهي المسيطرة على كافة الوزارات والهيئات 
بشــكل قانوني وفعلي، ومســؤولة عن كل مناحي 
الحيــاة فــي غــزة. وتابع القــول »حماس ســهّلت 
عمليــة تســلم الــوزارات والهيئات في قطــاع غزة، 
بأجــواء تصالحيــة وإيجابية للغاية«. وأشــار إلى 
أن المطلــوب الآن من الحكومة بعــد انتهاء زيارتها، 
أن »تنقــل الأجــواء التصالحية من قطــاع غزة الى 
الضفــة المحتلة، »لأن المصالحــة في الضفة كما هي 

في غزة«.
وشــدد قاســم على ضرورة أن تقــوم الحكومة 
بكامــل مهامهــا فــي كل القطاعات والــوزارات في 
غزة بشــكل مباشــر، وأن تســارع لرفع الإجراءات 
التي فرضــت على قطاع غزة، وعــدم التأخير لأنها 
تمس صلب الحياة اليومية في قطاع غزة. وعبر عن 
أمله في أن تذهب حركة فتح الى لقاءات القاهرة بـ 
»روح تصالحية حقيقية« كما حركة حماس، مؤكداً 
أن النوايــا صادقــة وحقيقية لإزالة كافــة العقبات 

أمام طريق المصالحة.
يشــار إلــى أن اللقــاءات الثنائية ســتبحث عدة 
ملفات صحبــة للغاية، منها ملفــات الأمن والمعابر 
والموظفين الذين عينتهم حركة بعد ســيطرتها على 
قطــاع غزة. ومــن المقــرر ان يتم بحث هــذه الملفات 
في ضوء اتفــاق المصالحة الذي وقعتــه الفصائل 
الفلســطينية في القاهرة عــام 2011. وبدا واضحا 
قبــل بــدء هــذه الجولــة رغم تأكيــد الطرفــين على 
رغبتهما في إنهاء الحلاف وطي صفحة الانقسام، 

أن هناك خلافا حول مسألة »سلاح غزة«.

رئيس الوزراء الفلسطيي رامي الحمد الله خلال جولة تفقدية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس )أ ف ب(

الاعتــراف بالدول الأخرى؟ إن الاعتراف شــأن 
الدول والحكومــات وليس الأحزاب، والحقيقة 
أن دولة اســرائيل لــم تعترف بدولة فلســطين 
فحســب، بــل ان حكومة الاحتلال تقــوم حالياً 

بتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية«. 
وهاجــم عريقات مروجي هــذه الأقاويل بأن 
»الالتــزام الفلســطيني بتحقيق الســلام القائم 
علــى قــرارات الشــرعية الدولية قابلــه تعزيز 
وترســيخ المنظومة الاســتيطانية الاستعمارية 

ونقل المســتوطنين إلــى الأرض المحتلة، ورافقه 
الجهــات  تقودهــا  ممنهجــة  تحريــض  حملــة 
السياســية الرسمية الإســرائيلية وكان آخرها 
تصريح رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو 
الذي بشّر فيه المستوطنين ببناء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية فــي مســتوطنة معاليــه أدوميم 
غيــر القانونيــة، معتبــراً إياها جزءاً مــن دولة 
إسرائيل، واعتراف وزيرة قضاء الاحتلال بأن 
الجهاز القضائي الإســرائيلي هو جزء لا يتجزأ 

من منظومة الاستيطان«. 
واعتبــر ان تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل 
مسؤولياته وإخضاع إسرائيل للمساءلة شجع 
حكومــة الاحتــلال علــى مواصلــة مشــروعها 
الاســتيطاني الاســتعماري بدعم من المســتوى 
الرسمي، ولذلك »نحن نســير بخطواتنا بثبات 
نحــو المنظمات الدوليــة وعلى رأســها المحكمة 
الجنائيــة الدولية التي يقضــي ميثاقها بتجريم 
هــذه الممارســات والتصريحــات، ممــا يتطلب 
العمــل علــى مســاءلة مرتكبيهــا وجلبهــم إلى 

العدالة الدولية«.  
وثمن عريقات جميع الجهود المبذولة من أجل 
إنجــاح وإتمام المصالحــة الوطنيــة وبالأخص 
الجهــود التي تبذلهــا جمهورية مصــر العربية 
لتوحيــد الصف الفلســطيني وتعزيــز التوافق 
الوطنــي، مؤكدا أن نجاح المصالحة سيســاهم 

بشكل كبير في تحقيق السلام.

الاحتلال  شــرطة  مع  تفاهمات  وجود  وزعمت 
التــي تعهــدت بتســهيل اقتحامات المســجد 

وتفريغه من المصلين المسلمين. 
في  الإسلامية  الهيئات  ناشــدت  جهتها  من 
القدس كافة الفلســطينيين الذين يستطيعون 
الوصول إلى المدينة شــد الرحال إلى الأقصى 
والوجود المكثف خــلال الأيام المقبلة للتصدي 

لمخططات المستوطنين باستباحة المسجد. 
في  التقليدية  مسيرتهم  المستوطنون  ونظم 
الأعياد اليهودية داخل أســوار البلدة القديمة 
مخترقين أســواق المدينة. وأجبرت ســلطات 
الاحتلال العديد مــن أصحاب المحال التجارية 
على إغلاق أبوابها بحجــة الحد من الاحتكاك 

مع المتطرفين اليهود. ورغم هذه الذرائع إلا أن 
المتطرفين اليهود يتعمــدون تخريب ممتلكات 
المســيرة  خلال  ســاروا  أينما  الفلســطينيين 
وممارســة العربدة في شوارع البلدة القديمة، 
تحت مســمع ومرأى شــرطة الاحتلال التي لا 

يحرك أفرادها ساكنًا. 
وعززت قوات الاحتلال وجودها في القدس 
وعلــى الحواجز العســكرية المنتشــرة على 
الشــرطة  أفراد  من  المزيد  ونشــرت  مداخلها، 
وحــرس الحدود التابــع لها في كافــة أرجاء 
لتوفير الحماية  القديمــة  البلدة  المدينة وأزقة 
للمســتوطنين، وتحســبًا من عمليات فدائية 

خلال الأعياد اليهودية.

وأكــدت موقفها المبدئــي والثابت إزاء ضرورة اســتعادة 
الوحدة بشكلها الكامل وإنجاز المصالحة. وفي هذا المجال قررت 
الاستجابة للدعوة المصرية للحوار بين فتح وحماس وإرسال 

وفدها إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.
وســتقوم اللجنــة المركزيــة بالمتابعة الحثيثــة للجهود 
والتطــورات في هذا المجــال من أجل ضمــان النجاح لتحقيق 
هدف الوحدة الذي يتمســك به الشــعب الفلسطيني في كافة 
أماكن وجــوده. وكررت تقديرهــا للجهود المصريــة برعاية 

المصالحة، ودعت مصر للاستمرار في هذه الجهود.
وأكد ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في 
حديث مع »القدس العربي«، أن دورة المجلس الثوري هي دورة 
اعتيادية لكنها تزامنت مع تطورات المصالحة الفلسطينية على 

الأرض وذهاب الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال إن الدورة حملت شعار »دورة القادة الشهداء« وكذلك 
»الوحــدة الوطنية طريــق انتصار القدس«، فيما ســيتناول 
جدول أعمالها الوضع السياســي بشكل عام وخطاب الرئيس 
عباس فــي الأمم المتحدة والمتغيــرات علــى الأرض، وأهمها 
المصالحة الفلسطينية والعلاقات الخارجية، وهناك بند للجان 

والأمور الداخلية المرتبطة بحركة فتح وهيكليتها.
وتطــرق الفتياني إلــى وحدة حركة فتح وتماســكها، 
مؤكداً وجود اجتهادات داخل الحركة كونها حركة ليســت 
من الحركات المتزمتــة، لكن الأهم هو التــزام الجميع عند 
صدور قرار رســمي من الأطر العليا للحركة وهو ما يميزها 

عن غيرها.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

جانب من اقتحامات المسجد الأقصى في البلدة القديمة

 صائب عريقات
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن الســفير الفلســطيني دياب اللوح، 
انتهــاء عمله كســفير لدولة فلســطين لدى 
موريتانيــا، وانتقاله للعمل الجديد ســفيرا 
لدى مصر ومندوبا لفلسطين لدى الجامعة 

العربية.
 ومــن المقــرر أن يتســلم الســفير اللــوح 
مهامــه فــي القاهرة، خــال الأيــام القليلة 
المقبلة، خلفا للسفير جمال الشوبكي، الذي 
ســينتقل على الأرجح إلى سفارة فلسطين 

في المغرب.
وكانــت »القــدس العربــي« قد كشــفت 
قبل أكثر من شــهرين، عــن توقيع الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتعيين 
دياب اللوح سفيرا لفلســطين في القاهرة، 

ومندوبا دائما لدى الجامعة العربية.
وبمناســبة انتهاء أعماله فــي العاصمة 
والقائمــون  الســفراء  أقــام  الموريتانيــة 
بالأعمال العــرب المعتمدون فــي العاصمة 
مــدراء  الســفراء  بحضــور  نواكشــوط، 
إدارات العالم العربي والمنظمات الإسامية 
وأوروبا والتشريفات في وزارة الخارجية 
عشــاء  مأدبــة  الموريتانيــة،  والتعــاون 

احتفالية على شرفه.
 وقال اللوح إنه اســتقبل بهذه المناســبة 
رئيس وأعضاء بعثة الشــرطة الفلسطينية 
المعتمــدة لــدى موريتانيا، حيــث قدموا لي 

باسم مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء 
حازم عطا الله درع الشــرطة الفلســطينية، 
بمناسبة انتهاء مهامه، وانتقاله للعمل في 

القاهرة.
والســفير اللوح هو من قــادة حركة فتح 
فــي قطــاع غزة، وســبق أن شــغل منصب 
سفير فلسطين لدى الصين، وكذلك منصب 
الســفير الفلســطيني فــي اليمــن، قبــل أن 
ينتقل إلــى موريتانيا، ومنهــا إلى المنصب 

الجديد في القاهرة.
الجديــد  الفلســطيني  الســفير  وكان 
فــي القاهرة، مشــرفا علــى دائــرة الثقافة 
والإعام في حركة فتح في قطاع غزة لعدة 

سنوات.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
المتطرفة  الإسرائيلية   »20« قناة  شنت 
أطباء الأسنان من فلسطينيي  حملة على 
المشــاركة  لرفضهم  وجمعيتهم  الداخــل 
فــي أداء النشــيد القومي الإســرائيلي 
واســتبداله بنشــيد »موطنــي«، داعية 
صناديق المرضى للانتقام منهم والمساس 

بمصدر عملهم.
 وبثــت القنــاة  تقريــرا عنصريــا 
وتحريضيا تعرضت فيه لمجموعة كبيرة 
من أطباء الأســنان العــرب، وجمعية 
أطباء الأســنان العرب ومديرها العام 

الدكتور فخري حسن.
وأشــارت القناة الى حفــل تخريج 
مجموعــة مــن الأطبــاء العــرب في 
كولومبيا، الذين اختاروا أداء النشــيد 
الفلسطيني، وليس النشيد الاسرائيلي 
»هتكفــا«، عند صعودهم الــى المنصة 
خلال حفل التخرج. ورغم ان النشــيد 
الذي أنشد كان »موطني« ادعت القناة 
انه كان نشيدا »فدائيا«، وخلال بثها ما 
كان من مذيعها إلا أن قرأ ترجمة فدائي 
للعبرية، في محاولة للتلميح من خلال 
الكلمات الحربية والنضالية ان الأطباء 

يحملون آراء عدائية ضد إسرائيل.
 وترى جمعية أطباء الأسنان العرب 
داخل أراضي 48، ان من واجبها كشف 
الكذب المتعمد وتغييــر الحقائق لغاية 
الجمعية  ضد  والتشهير  التحريض  في 
وأطبائها، ودورها كجسم نقابي ومهني 

منظم ووحيد في المجتمع العربي.
 وتؤكد الجمعيــة أن الحدث المصور 
في الشــريط هو حفل ختامــي لدورة 
تدريبية بالتعاون مع المركز الكولومبي 
دوليا،  مؤتمرا  وليس  الأسنان،  لزراعة 
بالنيابة  والأطباء  الجمعية  تشارك  ولا 

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تكشــف معطيــات جديدة لجيــش الاحتلال 
الإســرائيلي عن تراجع ملحوظ بنسبة الشبان 
الذيــن ســينخرطون فــي الخدمة العســكرية 
النظامية الإلزامية مــن خلال فوج تجنيد مواليد 
عام 1999، أي الذين بلغــوا 18 عاما من أعمارهم 
هذا العــام. ورغم أن هذا التراجع من ســنة إلى 
أخرى هو تراجــع طفيف، إلا أنه تراجع متواصل 

ومقلق لقيادة المؤسسة الأمنية.
ووفقــا للمعطيات، فــإن أقل مــن 72% من 
الشــبان الملزمين بالخدمة الإلزامية سيتجندون 
قريبــا، وهذه النســبة الأكثــر انخفاضا من أي 
فوج تجنيد في الماضي، حســبما ذكــرت القناة 
الإســرائيلية العاشــرة أمس. ولا تزال نســبة 
الإعفــاء الأكبر مؤلفة من طــلاب المعاهد الدينية 
اليهودية، بموجــب البند »توراتهــم حرفتهم«، 
ويشــكل هؤلاء 14.7% من الشــبان في ســن 
التجنيــد وتم إعفاء 7.4% لأســباب صحية أو 

نفســية.بالتوازي، تبلغ نسبة المجندات الملزمات 
المعطيات  وتشير   ،%57.8 العســكرية  بالخدمة 
إلى أن سبب الإعفاء الأساسي هو تصريح %34 
من الملزمات بالتجنيد بأنهن يهوديات متدينات. 
انخفاض،  وجــود  على  المعطيــات  دلّــت  كذلك 
خلال السنوات الســبع الأخيرة، في المحفز على 
التجند في الوحدات العسكرية القتالية، وأن هذا 

التراجع ليس كبيرا ولكنه متواصل.
 وتفيــد معطيــات جيش الاحتلال أن نســبة 
الشــبان المؤهلين صحيا للخدمة فــي الوحدات 
القتاليــة، بلغــت 76% فــي عــام 2010، بينما 
انخفضت هذه النســبة إلــى 67.5 % في العام 

الحالي.
ويقــول الجيــش الإســرائيلي إنــه يواجه 
ظاهرتين هذا العــام، الأولى هــي تراجع المحفز 
على الخدمة القتالية بين ذوي المعطيات النوعية 
المرتفعة، والظاهرة الثانية هي تراجع الطلب على 
الخدمة في وحدات المشاة بين المجندين القتاليين. 
ويستدل من المعطيات أن مجندين ذوي مؤهلات 
عالية ينجذبــون نحو وحدات »شــبه قتالية«، 
مثل منظومة الدفاعات الجويــة وكتائب الإنقاذ 

التابعــة لقيادة الجبهــة الداخليــة، إلى جانب 
التجند المتصاعد لوحدة حرس الحدود، التابعة 
الإســرائيلي  الجيش  تحليل  وضمن  للشــرطة. 
لأســباب تراجع المحفــزات للخدمة العســكرية 
بشكل عاما وللخدمة في الوحدات القتالية بشكل 
خاص قيل إن الســبب الأول هو عدم الشــعور 
في أوســاط المجندين بوجود تهديــد أمني داهم 
الكامن  الإغــراء  هو  الثاني  والســبب  وواضح. 
في وحدات الســايبر، وأن انشــغال الســلطات 
والجمهور والإعلام في إسرائيل بمجال السايبر 
زاد »بشــكل متطرف« الرغبة فــي الانخراط في 
وحــدات مرتبطــة بهذا المجــال. إلــى جانب أن 
وحدات الســايبر توفر للجندي فيها أفضليات، 
مثل مكانــة مرموقة وانعدام مخاطر ومســتقبل 
جيد في مجال أعمال الهاي تك بعد التســريح من 

الخدمة العسكرية.
 وتعبر قيادة الجيش الإسرائيلي عن استيائها 
من توجهــات المجندين، وتحــاول إقناعهم بأن 
الجنــود في الوحــدات القتاليــة يُفضلون على 
أو الوحدات  الجنــود فــي وحــدات الســايبر 
التكنولوجيــة، وأن التوقع هــو أن يكون معظم 

الضباط برتبة لواء فــي هيئة الأركان العامة في 
عام 2047 من الذين خدموا في الوحدات القتالية.
ويحاول الجيش وضع برامج وخطط لتشجيع 
الخدمــة في الوحدات القتالية، وبينها تشــجيع 
المجنــدات على الانخــراط في هــذه الوحدات. 
ووصلت نسبة التجند في هذه الوحدات 9% في 
العام الحالي، أي 2700 مجندة، بينما كان عددهن 

550 مجندة قبل خمس سنوات.
 وعــلاوة على تراجع نســبة التجنــد، تثير 
قلق قيادة الجيــش الإســرائيلي ظاهرة أخرى 
هي تســرب الجنود من الجيش وعدم استكمال 
ســنوات الخدمــة النظاميــة. ويــوزع الجيش 
الإسرائيلي جنوده على سبعة مستويات، تصل 
نســبة التســرب من المســتوى الأول الى %3، 
بينما نسبة التســرب من المستوى السابع، الذي 
المتدنية والذين  يشمل جنودا من ذوي المؤهلات 
لا يخدمون فــي وحدات قتالية، إلــى 70%. أما 
العسكرية  الخدمة  من  للمتسربين  العامة  النسبة 

فهي %15.
يشار الى أن أوســاطا غير قليلة في إسرائيل 
بعــدم  وتتهمــه  للجيــش  انتقــادات  توجــه 

الســابقة  الحروب  مــن  الدروس  اســتخلاص 
بل تشــكك بجاهزيته لمعركة مســتقبلية بعكس 
مزاعمه بعد المناورة الواسعة قبل نحو الشهرين.

في سياق متصل سّــلمت حملة التضامن بين 
إيرلنــدا وفلســطين عريضة موقعة مــن 23 ألف 
شــخص، للاحتجاج علــى تجارة الســلاح مع 
إســرائيل، علمــا أن قيمة تجارة الأســلحة بين 
إيرلنــدا وتل أبيب بلغت 22 مليــون يورو خلال 

العامين الماضيين. 
وتم فــي العاصمــة الإيرلنديــة تنظيم وقفة 
احتجاجية قبيل تسليم العريضة تخللتها تمثيلية 
رمزية لضحايا العدوان الاسرائيلي على الشعب 
بوابات  أمــام  »يموتون«  بعنوان  الفلســطيني، 
البرلمان، في إشــارة الى ان هذه التجارة تساهم 
بمساعدة اسرائيل على قتل الفلسطينيين. ودعت 
العريضة إلى مقاطعة تجارة الأسلحة بين إيرلندا 
وســلطات الاحتلال، وبدأت حملة التضامن منذ 
سنتين بجمع التواقيع على العريضة التي سلمتها 
إلى البرلمان الإيرلندي. وقالت الحملة إن »الهدف 
من العريضة هو جعل الحكومة الإيرلندية تدرك 
أن هذا الاستغلال من القمع والقتل للفلسطينيين 

واحتلال أرضهم أمر غير مقبول لشعب إيرلندا.
 وأضافــت الحملة في بيان صــادر عنها أمس 
نشــرته صحيفة »هآرتس«: »نــود أن يتم حظر 
الأســلحة الإيرلندية على هذا الكيان العنصري 
الاســتعماري الذي يقتل ويقمع ويعذب ويسرق 

الأرض والحرية من الفلسطينيين يوميا«.
التضامن  مؤسســة  عــن  الصحيفة  ونقلــت 
الإيرلندي مع فلسطين قولها إنها على مدى العامين 
الماضيين جمعت من خــلال العديد من الفعاليات 
الفلســطيني ومن  الداعمة للشــعب  التضامنية 
جميع شــرائح المجتمع الإيرلندي، ما يزيد عن 23 
ألف توقيع على عريضة تدعــو إلى إنهاء تجارة 
الســلاح الثنائية بين إيرلنــدا ودولة الاحتلال. 
وشــارك في الوقفــة الاحتجاجية قبيل تســليم 
العريضة، برلمانيون وأعضاء من مجلس الشيوخ 
الأيرلندي ومستشــارون من مجلس بلدية دبلن 
والعشرات من مناصري الحقوق الفلسطينية من 
الشــعب الأيرلندي الداعم للحق الفلسطيني، ثم 
توجه الناشطون مع رئيسة التضامن الإيرلندي، 
فاتن التميمي، إلى مكتــب رئيس الوزراء، حيث 

قامت بتقديم العريضة.

الجيش الإسرائيلي قلق من تراجع أداء الخدمة العسكرية

حملة إسرائيلية واسعة على أطباء أنشدوا 
»موطني« الفلسطيني بدلا من »هتكفا« الإسرائيلي

دياب اللوح يستعد لتسلم مهامه سفيرا لفلسطين في القاهرة والجامعة العربية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أكــدت مصــادر فــي حركــة حمــاس لـــ 
»القــدس العربــي«، أن المكتــب السياســي 
للحركــة انتخب في اجتماعــه في العاصمة 
المصريــة القاهرة، قبل أكثر من أســبوعين، 
صــاح العــاروري، نائبــا لرئيــس المكتــب 
السياســي، إضافــة إلــى تكليــف عــدد من 
أعضــاء المكتــب السياســي لإدارة ملفــات 
مهمة ومركزية في الحركة، أبرزهم الدكتور 
موســى أبو مرزوق، الــذي تولى إدارة ملف 

»العاقات الدولية«.
السياســي  المكتــب  إن  المصــدر  وقــال   
برئاســة إســماعيل هنية الــذي انتخب في 
شــهر مايو/ أيار الماضي،  مــن قبل مجلس 
الشــورى الــى هــذا المنصــب خلفــا لخالد 

مشــعل، أجرى خال وجوده فــي القاهرة 
علــى مــدار تســعة أيــام، اجتماعــات عــدة 
كانــت الأولى للحركة، منــذ انتخاب المكتب 
السياســي الجديــد، جــرى خالهــا بحث 
عدة ملفات لها عاقــة بالمصالحة وعاقات 
إضافــة  والخارجيــة،  الداخليــة  الحركــة 
إلى ملــف توزيع المهام علــى أعضاء المكتب 

السياسي.
وكشــف النقاب أنــه إلى جانــب اختيار 
العــاروري نائبــا لهنيــة، جرى اختيــار أبو 
مرزوق للعاقات الدوليــة، والدكتور خليل 
الحية، الــذي يشــغل منصب نائــب رئيس 
الحركــة فــي غــزة، مســؤولا أيضــا لملــف 
الإعــام. كذلك جــرى اختيار عزت الرشــق 
الإعــام،  ملــف  عــن  مســؤولا  كان  الــذي 
مســؤولا عــن »العاقات العربيــة«، إضافة 
إلــى إيــكال ملف العاقــات الوطنيــة الذي 
يشــرف على ملف المصالحة مع حركة فتح، 

لحسام بدران.
وكان العاروري ضمن وفد حركة حماس 
الرفيع، الذي زار مؤخرا العاصمة الروسية 
موســكو، وعقــد اجتماعات في مقــر وزارة 
الخارجية، وهــو ما أثار حفيظة إســرائيل، 
ودفعهــا لتقديم احتجاج رســمي لروســيا. 
وحســب الموقــع الرســمي لحمــاس، فــإن 
العــاروري الــذي يقيم حاليا فــي العاصمة 
اللبنانية بيروت، التحق بالعمل الإســامي 
في ســن مبكــرة، ثــم قــاد العمــل الطابي 
الإســامي فــي الجامعــة منــذ عــام 1985 
حتــى اعتقاله فــي عــام 1992. وأضافت أن 
العاروري التحق فــي صفوفها، عام 1987، 
وكان مشــاركا في مختلف أشكال مقاومة 
الاحتال منــذ انطاقتها، وأنه اعتقل إداريا 
خال السنوات 1990-1991-1992. وقالت 
إنه بدأ في تأســيس جهاز عسكري للحركة 
وتشكيله في الضفة الغربية في عامي1991 

و1992 أســهم في الانطاقة الفعلية لكتائب 
القسام في الضفة عام 1991.

وقضى العــاروري 15 عاما في ســجون 
الاحتــال من عام 1992 وحتى 2007، بتهمة 
تشكيل الخايا الأولى للكتائب في الضفة، 
ثم أعيد اعتقاله بعد ثاثة أشــهر من الإفراج 
عنه ولمدة ثاث ســنوات حتى ســنة 2010، 
حيث قــررت المحكمــة العليــا الإســرائيلية 

الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.
وجــرى ترحيلــه إلــى ســوريا واســتقر 
بها لمــدة ثــاث ســنوات، ومن ثــم غادرها 
إلى تركيا في شــهر فبراير/ شــباط 2012، 
وتــردد مؤخرا أنه غادر تركيــا ويقيم حاليا 
في لبنــان، حيــث اختير عضوا فــي المكتب 
السياســي للحركــة عــام 2010. ويعد أحد 
أعضــاء الفريــق المفــاوض لإتمــام صفقــة 
تبــادل الأســرى الأخيرة مع إســرائيل عام 

.2011

خلال اجتماعات مكتبها السياسي الأخيرة في القاهرة

حماس تختار العاروري نائبا لهنية وأبو مرزوق للعلاقات
الدولية… والرشق للعربية… وبدران للوطنية… والحية للإعلام

صاح العاروري

دياب اللوح

رام الله - »القدس العربي«:
 

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة استمرار »لجنة التواصل مع 
المجتمع الإســرائيلي« في عملها وترويجها لمسيرة فلســطينية - إسرائيلية 
تطبيعيــة في مدينة أريحا يوم الأحــد المقبل، بعنوان »نداء الســام« بقيادة 
صهيونية إســرائيلية بــارزة ضمن سلســلة الفعاليات التــي تنظمها حركة 

»نساء يصنعن السام« الإسرائيلية.
 وتأتي هذه المســيرة تتويجًا لسلسلة أنشطة تنظمها الحركة الإسرائيلية 
المذكورة، بما فيها نشاط في مستعمرة »غوش عتصيون« المقامة بشكل غير 

شرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة. 
واعتبــرت ان المشــاركة الفلســطينية فــي هــذه الفعاليات تعتبــر تطبيعا 
وفــق التعريف الــذي أقرته الغالبية الســاحقة في المجتمع الفلســطيني في 
المؤتمر الوطني الأول لمقاطعة إســرائيل عام 2007. كما اســتهجنت استمرار 
مشــاركة بعض الفلســطينيات والمؤسســات النسوية الفلســطينية، سواء 
فــي أراضــي 1948 أو 1967 فــي فعاليــات هذه المنظمــة الإســرائيلية بدعم 
وتوريط من المســتوى الرسمي الفلســطيني، وبالذات لجنة التطبيع التابعة 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، مما يمنح دولة الاحتــال والفصل العنصري 
)الأبارتهايد( تغطية على جرائمها، ويشــكل تنكرًا فجًا لعذابات وتضحيات 
ونضالات المرأة الفلســطينية في خضــم النضال الوطني الفلســطيني ضد 

نظام الاستعمار- الاستيطاني الإسرائيلي. 
واســتهجنت اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أوســع تحالف في المجتمع 
المدني الفلســطيني في الوطن والشــتات وقيــادة حركة مقاطعة إســرائيل 
)BDS( استمرار تجاهل المستوى الرسمي الفلسطيني في منظمة التجرير 
الفلسطينية قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير القاضية بوقف التطبيع 
والتنســيق الأمني ودعم حركــة المقاطعة، بالإضافة لمطالــب المجتمع المدني 
الفلســطيني المتكررة بوقف التطبيع، لما يشكله من مخالفة للإجماع الوطني 
وخطر على القضية الفلســطينية وســامة المجتمع الفلسطيني الرازح تحت 

الاحتال. 
كما دعت اللجنة الشــعب الفلسطيني إلى رفض المشاركة في هذه المسيرة 
وإفشــالها بالوسائل الســلمية المتاحة، والاســتجابة لدعوة رفض المسيرة 
ومقاطعتهــا التــي اطلقتها الحملة النســائية لمقاطعة البضائع الإســرائيلية 

والتي يشارك فيها مختلف مكونات الحركة النسائية الفلسطينية.
وتساءلت »متى سيتوقف المســتوى الرسمي الفلسطيني لمنظمة التحرير 
الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب الفلسطيني، عن تشــجيع التطبيع بكافة 
أشكاله بما في ذلك التطبيع الرسمي العربي الخطير وبالذات من قبل الأنظمة 
الاستبدادية في الســعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، في 
تناقض صارخ مع مواقف الشــعوب الشــقيقة في الخليــج الداعمة لنضال 
شــعبنا من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير؟ ومتى يســتجيب المستوى 
الرسمي الفلســطيني لموقف الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، بمن 
فيه شــعبنا في أراضي 48 والشتات، الرافضة لتطبيع والمصرة على مقاومة 

نظام الاحتال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي؟«.
وأكدت ان التطبيع »ســاح إسرائيلي يهدف لا لاستعمار عقولنا وحسب، 
بل أيضــاً لتقويض حركة مقاطعة إســرائيل )BDS( في الوقت الذي تنمو 
فيــه باطراد وتحقق نجاحات في عزل إســرائيل أكاديميــاً وثقافياً ولدرجة 
أقــل اقتصادياً وفــي الوقت الذي باتت فيه الحركة تشــكل رافعة رئيســية 
للمقاومة الشــعبية وأهم شكل للتضامن العالمي مع نضالنا من أجل حقوقنا 

غير القابلة للتصرف«. 
وقالــت اللجنــة إن التطبيع مــع المســتعمِرين بدعوى »اختــراق« مجتمع 
الاســتعمار ليس وهماً وتضلياً وحسب بل هو أولًا طريق لتمكين الاحتال 
من اختراق مجتمعنا وتشــويه الوعي الوطني. وطالبت بالعمل سوياً لإلغاء 
المسيرة النسوية التطبيعية وللضغط على منظمة التحرير لحل لجنة العار – 

»لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي«.

»الوطنية للمقاطعة« تدعو لإلغاء المسيرة 
النسوية التطبيعية وحلّ »لجنة العار« 

للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي

ولا بتمويل أي جهة رسمية إسرائيلية.
وشــددت علــى أن فريــق الأطباء 
العرب شــارك بكل فخر بنشيد موطني 
بدون تأتأة كونه نشــيدا فلســطينيا 
يمثل أطباءها، منوهة أن نشــيد هتكفا 
خالص  وصهيوني  يهودي  نشــيد  هو 
لا يعبــر ولا يشــمل ولا يمثلنــا نحن 

الفلسطينيين المواطنين في اسرائيل.
بفحص  تقــوم  انها  أوضحــت  كما   
بدعوى  القنــاة  لمقاضاة  الإمكانيــات 

القذف والتشهير وتعمد الكذب.
 ويقول رئيس جمعية أطباء الأسنان 
العــرب فخــري حســن  لـــ »القدس 

العربي« إنه » حتى الآن لا تزال تتوالى 
والتشــهير  والقذف  التحريض  ردود  
من ســاعة النشــر«. وتابــع »لا أدري 
أي إنســان عاقل يمكنــه ان يتوقع من 
المواطنين العرب الفلســطينيين إنشاد 
نشيد هتكفا، وان كنا لا نقف له هنا لماذا 
سنقف هناك؟«. ويضيف: »لقد تعمدت 
القنــاة تحرير وقص جزء لا يســتهان 
بــه مــن ردي، ممــا يؤكــد نيتهم في 
وترويجها«.  عنصريــة  رواية  اختلاق 
وشــدد على أن الأطباء الفلســطينيين 
في إســرائيل جزء من شعبهم وهويته 
في  القناة  وقاحة  مســتغربا  الوطنية، 

مطالبتهم إنشاد نشيد صهيوني لا يمت 
لهم بصلة مثلما أنهم لا يتعاطون أيضا 

مع العلم الإسرائيلي.
غنــايم  مســعود  النائــب  وأدان 
التّحريض الواســع على جمعية أطبّاء 
الأســنان العرب من قبل وسائل إعلام 
عبريّــة، واعتبرهــا جزءا مــن حملة 
الفلســطينيين  العرب  على  التّحريض 
حقهم  مصــادرة  ومحاولة  البــلاد  في 
بالتعبيــر عن خصوصيتهــم القوميّة. 
وقال إن ما قامت به القناة العشــرين 
اليمينيّــة مــن كــذب وتزييــف حتى 
حالة  يعكس  الوطني  النشــيد  لكلمات 

لهذه  والقيمــي  الأخلاقي  الانحطــاط 
القناة. منوها أنّ جمعية أطباء الأسنان 
العــرب بأعضائها ورئيســها الدكتور 
فخــري حســن تعتبر مفخــرة للعمل 
نطمح  والذي  المنظّــم  والوطني  المهني 
ونرجو أن تحذو حذوه باقي القطاعات 
في  والاختصاصيّة  المهنيّــة  والمجالات 
مجتمعنا العربي. وخلص غنايم للقول 
إن هذه الحمعيّة تقوم بدور رائد وفعّال 
في ميدان طب الأســنان فــي مجتمعنا 
العربــي، ويبدو أنّ نجاحهــا لا يروق 
في  والعنصرية  اليمينيــة  للأوســاط 

إسرائيل ». 

خريجون من فلسطينيي 1948  من كلية طب الاسنان في كولومبيا الذين أثاروا ردود فعل صاخبة في إسرائيل
لأدائهم النشيد الوطني الفلسطيني »موطني« بدلا من النشيد الإسرائيلي »هتكفا« )القدس العربي(
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النائب العام يعتذر من هيئة الدفاع عن ناشطي حراك الريف بعد الإساءة لها واتهامها بالارتزاق

محكمة استئناف الدار البيضاء تقر متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين المتضمنين عقوبتي المؤبد والإعدام
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أصدرت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف 
فــي الدارالبيضاء، مســاء الأربعــاء، قرارها في 
قضية ناصر الزفزافي قائــد حراك الريف ومحمد 
جلول العقل المنظم للحــراك ومعهما مجموعة من 
نشــطاء الريف، القاضي بتأييد الأمــر بالإحالة 
الصادر عن قاضــي التحقيق فــي الغرفة الأولى 
لدى المحكمة نفسها  وتبني باقي المتابعات الواردة 
بالتقرير الاســتئنافي الذي تقدم به حسن مطار، 

الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها.
وأصدر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء، في وقت سابق الأمر بالإحالة في 
ملــف ناصر الزفزافي ورفاقه بقــرار يتضمن 242 
صفحة، بخصوص 32 متهما من نشــطاء »حراك 

الريف« ضمنهم شخص واحد في حالة سراح.
ويتضمن قرار الإحالة ثــاث مجموعات وهي 
مجموعة جلــول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة 
المجاوي المتكونــة من 20 متهما ضمنهم شــخص 
واحد في حالة سراح، إضافة إلى مجموعة ناصر 

الزفزافي التي تضم 7 معتقلين.
واســتأنفت النيابــة العامــة جزءا مــن قرار 
الإحالــة، وهو ما نظــرت فيه الغرفــة الجنحية 
الأربعاء، علمــا أن القرار يتضمــن متابعة ناصر 
الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202، المتضمنين 

لعقوبتي الإعدام والمؤبد.
وكشــفت مصادر من هيئة الدفاع، عن أنه من 
المنتظــر أن يتم تحديــد تاريخ عقد أول جلســة 
نهاية  فــي  الزفزافي،  ناصــر  لمجموعــة  محاكمة 
الأســبوع الجاري  ويتوقــع ان تتزامن مع ملفات 
المجموعات الأخرى يوم الـ 17 من الشهر الجاري.

وقال المحامي ســعيد بنحماني محامي وعضو 
هيئــة الدفــاع عن معتقلــي »حــراك الريف« إن 
»الغرفة الجنحية بعدما تقدم الوكيل العام للملك 
بطلب الاســتئناف في قرار إحالة الزفزافي ومن 
معه الذي أصــدره قاضي التحقيــق، عبر تقرير 
اســتئنافي يتضمن ملتمســات في أكثــر من 500 
صفحة، وذلك تأييدا لقــرار الإحالة مع التعديل، 
فقد قبلــت المحكمة طلب الوكيل العــام، وبالتالي 
فمن المتوقــع أن يتم تعيين تاريخ أولى جلســات 
مجموعة ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومن معهما 

يوم غد أو الاثنين المقبل على أبعد تقدير«.
واعتبر المحامي محمد ألمــو، عضو هيئة الدفاع 
عن معتقلي حراك الريف، أنه بهذا القرار »يبدو أن 
النيابة العامة مصرة على ســلك منحى قائم على 
إثقال صك الاتهام بتهم ثقيلــة«، مؤكدا أنه »مهما 
كانت طبيعة المتابعات المطالب بها من لدن النيابة 

العامــة؛ فمن الناحيــة القانونية والدســتورية 
والواقعيــة يبقى المتهمون أبريــاء ولا يحتاجون 
إلى بــراءة بقــدر مــا أن النيابة العامــة ملزمة 
بإثباتهــا، وإثبات هذه الأفعــال المضمنة في صك 
الاتهام« الا أن »المحكمة غير ملزمة بالتقيد قانونيا 
بما هو مســطر في صك الاتهام؛ لأن لها الصاحية 
في إســقاط وتكييف هذه المتابعــات وإعادتها«، 
مضيفا أن »هيئة الدفاع ســتتولى الاشتغال على 

هذا الأمر«.
ونقل موقع هسبرس عن المو أن »النيابة العامة 
في عدد من الملفات لا تكــون مصرة في الطعن في 

قرار قاضي التحقيق، إذ تتقــدم غالبا في الحالة 
التي يكون فيها القــرار غير متضمن للمتابعة، أما 
إضافة المتابعات فقد جــرى العمل بعدم تقديمها، 

وتكون بشكل محدود على المستوى العملي«.
وقــال أحمد الزفزافــي والد ناصــر الزفزافي 
»هؤلاء يحاولون توجيه أكبر قدر ممكن من التهم 
لناصر لأن غرضهم فيه« وتســاءل الزفزافي الأب  
حول مــا إذا كانت للنيابة العامــة الأدلة لتوجيه 
تهم ثقيلة بهذا الشــكل لناصر أم أنهم يوجهونها 

وفقط؟«
وعن توقعاته للأحــكام التي قد تصدر في حق 

إبنه ناصر أجــاب أحمد الزفزافي ببيت شــعري 
لزهير بن أبي سلمى يقول فيه: »وَأَعْـــلَمُ مَـا فِـي 
ني عـن عِـلْمِ مَـا فِي  الْيَوْمِ وَالَأمْسِ قَبْلَهُ ** وَلـكِنَّ

غَدٍ عَمِ«.
من جهة أخرى كشــفت مصادر حقوقية عن أن 
النائب العــام لدى محكمة الاســتئناف في الدار 
البيضاء طلــب من ممثله في هيئــة المحكمة التي 
تنظر في ملف المجموعة الثانية من معتقلي حراك 
الريف الاعتذار من هيئة الدفاع بعد الإســاءة لها 
واتهامها بالارتزاق. وشهدت جلسة المحاكمة التي 
عقدت يوم الثاثاء الماضي لمجموعة نبيل أحمجيق 

ومن معه مــن معتقلي حراك الريــف، »بلوكاج«، 
بسبب نشوب ماســنات بين ممثل النيابة العامة 
ودفاع المعتقلين بعد أن وصف ممثل النيابة العامة 
محاميــا ومحامية من هيئة الدفاع بالاســم خال 
جلسة المحاكمة بـ«من يبتغون شهرة مفقودة من 
وراء هذا الملف والارتزاق«، الشيء الذي أدى إلى 
هيجان دفاع المعتقلين ورفع الجلسة، حتى تدخل 
الوكيل العام للملك لحســن مطر فــي الكواليس 
مجبرا ممثل النيابــة العامة على الاعتذار لتجاوز 
»البلوكاج«. وقالت المصادر إن لقاءً في الكواليس 
جرى بإحدى قاعات محكمة الاســتئناف في الدار 

البيضاء، جمع حسن مطار وكيل الملك في المحكمة 
ومجموعة من أعضاء دفاع المعتقلين على رأســهم 
النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي رفض في أول 
الأمر تدخل مطر طلبا من رئيس الجلسة الإجتماع 
من أجل تجاوز المشــكل، مع ممثل النيابة العامة، 
وأكد الجامعي أن ما صدر من ممثل النيابة العامة 
أمر غيــر مقبول وفيه إســاءة إلى كافــة أعضاء 
الدفــاع، وقال ممثل النيابة العامــة أمام مطر أنه 
تلقى بــدوره إهانات من المحاميــين المعنيين مثل 
اتهامه بـــ «تزوير المحاضر« و«قلــب الحقائق«، 
ليتدخل مطــار طالبا مــن ممثل النيابــة العامة 
بالاعتذار عند اســتئناف الجلســة وهو الشيء 
الذي قبله الجميــع، ليقدم ممثــل النيابة العامة 
اعتذاره خال الجلسة معتبرا ذلك شجاعة أدبية، 

إلى كل من اعتبر أن كامه قد مسه بسوء.
وطالبــت جمعيــات ومنظمــات التونســية، 
السلطات المغربية بإطاق ســراح معتقلي حراك 
الريف، معبرة عن تضامنها مع المعتقلين ومع حقهم 

في ظروف اعتقال إنسانية ومحاكمة عادلة«.
وأدانت الجمعيات الحقوقية التونسية في باغ 
مشترك  » الأحكام الجائرة « التي صدرت في حق 
معتقلي حراك الريف، مطالبة بالغائها، وقالت »إن 
مجموعة من معتقلــي حراك الريف الذين اعتقلوا 
على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية 
بالحســيمة، قد دخلوا منذ أكثر من أسبوعين، في 
اضراب عن الطعام وذلــك احتجاجا على ظروف 
يتعرضون  التي  العديــدة  والانتهاكات  اعتقالهم 

إليها داخل السجون المغربية«.
وقال البيــان »إنه معلــوم أن مواطني منطقة 
الحسيمة ، في الريف المغربي، قد دخلوا منذ طحن 
شــاحنة قمامة لبائع السمك محسن فكري، خال 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في احتجاجات 
شبه يومية مطالبة بالحق في التعليم والتشغيل 
والصحــة والبنيــة التحتيــة، وقــد تلــى هذه 
الاحتجاجات إيقاف نحو 300 شخص من قيادات 

الحراك ، حسب عديد المصادر«.
ودعــت المنظمــات والجمعيــات التونســية 
فــي باغهــا الســلطات المغربيــة إلــى التخلي 
عــن المقاربات الأمنيــة والقضائية فــي مواجهة 
الاحتجاجات السلمية وإجراء حوار جدي وفعال 
مع قادة الحراك والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية 
المشــروعة « وفك القيــود عن حريــة الصحافة 
بســبب  المعتقلين  الصحافيــين  عــن  والإفــراج 
تغطيتهم لحراك الريف، من بينهم حميد المهداوي، 
الذي قــررت محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء 
إرجاء محاكمتــه إلى 17 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الجاري وضرورة احترام تعهداتها الدولية ومنها 
الاتفاقيــة الدولية لمناهضة التعذيــب التي تلزم 
الدول المصادقة عليها بالتخلي عن كل ممارســة لا 

إنسانية أو مهينة لمواطنيها«.

تعمل على إضعافها وتستبدل قادتها وتشعل الخلافات داخلها وتخلق كيانات حزبية ونقابات موالية لها

مراقبون: »الدولة العميقة« في المغرب تتحكم في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية
الرباط –» القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

تتســاءل الأوســاط السياســية المغربية عن 
تدخل القصــر الملكي في تقريــر مصير الأحزاب 
وذلــك بعــد التحــولات الكبيرة التي تعيشــها 
الأحــزاب المغربية، منذ الانتخابات التشــريعية 
التي أجريت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، من خال اســتبدال رئيس حزب التجمع 
مزوار،  الدين  صاح  الســابق،  للأحرار  الوطني 
بوزيــر الفاحة، عزيــز أخنــوش، وإعفاء عبد 
الإله بن كيران من رئاســة الحكومة بسعد الدين 
العثماني، وإســقاط محمد حصاد وزير الداخلية 
الســابق ووزير التربيــة والتعليــم الحالي في 
حزب الحركة الشــعبية، وما يعرفه اليوم حزب 
الاســتقال من عودة وزيــر الاقتصــاد والمالية 
الســابق، نزار بركة، إلى الواجهة، لمنافسة حميد 
شباط على الفوز بأمانة الحزب وهي العودة التي 

تعتبر بأنها مرتبطة بإرادة  خارجية. 
هذه التحــولات التي بات يعيشــها المشــهد 
الحزبــي في الباد فــي الفترة الأخيــرة، يطرح 
الســؤال حول ما مدى تدخل الدولة العميقة أو ما 

يعرف بالمخزن في اختيار القيادات الحزبية؟. 
ويــرى مراقبــون، أن اســتراتيجية القصــر 
بإضعاف الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، 

والقضاء على الحــركات الإحتجاجية، قامت منذ 
الاســتقال، حيث اســتعمل القصر عــدة آليات 
في تنفيذ هذه الاســتراتيجية، من خال تقسيم 
الأحزاب والنقابــات، وزرع الانشــقاقات داخل 
صفوفها، وشراء ولاءات زعمائها وقمع العناصر، 
التي لا تســتجيب للإغراء ولا تقبــل التنازل عن 
مبادئها. وبالمقابل خلق كيانــات حزبية ونقابية 
موالية لــه لخلط الأوراق وحتــى لا يٌترك الفراغ 
للطبيعة تفعل فيه ما تشاء. مشيرين، إلى أن هذه 
الاستراتيجية مازالت فعالة حتى اليوم. وفي هذا 
الصــدد، أوضح محمد لغروس مدير نشــر موقع 
»العمق المغربي« الإلكتروني لـ »القدس العربي«: 
أنــه » من خال المؤشــرات والوقائــع والمواكبة 
الإعامية وما يتســرب بين الفينــة والأخرى من 
معطيــات، يؤكد أن أشــخاصا داخــل القصر أو 
قريبون من القصر أو شخصيات ذات نفوذ تكون 
بالفعل لها صلة إما بإنشاء أحزاب بعينها تخرج 
من رحــم الإدارة كمــا حدث مع حــزب الأصالة 
ومستشاره  الملك  صديق  أسسه  الذي  والمعاصرة 
فؤاد علي الهمة. كما أن معطيات ومؤشــرات عدة 
تفيد أن أحزاب الاستقال والاتحاد الاشتراكي في 
وقت سابق، بينا اليوم يكون هناك دائما ما يسمى 
بمرشــح »المخزن« أو الدولة داخل هذا الحزب أو 
ذاك، كما أكدت مؤشــرات عدة أن بصمات ويد ما 
يســمى بالمخزن تكون دائما حاضرة وبشــكل أو 
بآخــر في مؤتمرات الأحزاب ولعــل ما يقع اليوم 

في حزب الاستقال ســواء الطريقة التي انتخب 
بها حميد شــباط، أو الطريقة التي يراد بها اليوم 
فرض نزار بركة لهي خير دليل على تورط جهات 
نافذة فــي الدولة مع تســخير الإدارة أحيانا في 

ضرب استقالية القرار الحزبي«.
 وأشار لغروس إلى أن حزب العدالة والتنمية 
الذي بدأ يعرف بدوره بعض التصدعات في جدار 
الاستقالية الحزبية، فإنه وإلى حدود اللحظة لا 
يزال يقاوم الاختراق الجارف الذي يســتقصده 
بوسائل قديمة وجديدة، ما يجعل فرضية التأثير 
قائمة في قرار حــزب العدالة والتنمية أيضا قائم 
ولعل المؤتمر الثامن المقبل شهر )دجنبر( سيميط 
اللثــام عن أمور عدة في هذا الصدد.مضيفا أن كل 
هذه الممارســات تعكس خوفا مــن الديمقراطية 
ومــن قيــام الأحــزاب بأدوارهــا الدســتورية 
الحقيقية وأيضا يكشــف عن رغبــة دفينة تقوم 
على الضبط والتحكم في كل شيء وعدم ترك أي 
مجال للمفاجأة التي قد لا تكون ســارة لأصحاب 
الضبط والمصالح التجارية المتزوجة بالسياســة 

أو بالسلطة.
وقال عبد المنعم لزعر فــي تصريح لـ »القدس 
العربي«: »  يجب الإشــارة أولا إلى أن هناك عدة 
عوامــل تتحكم في الولادة السياســية للقيادات 
الثقل الرمزي للمرشــح  الحزبية بالمغرب أبرزها 
داخــل الحــزب وطبيعــة الظرفية السياســية 
المســتقبلة للتحــولات التي تشــهدها الأحزاب 

السياســية إلى جانــب عوامل أخرى تشــكلها 
رســاميل متعــددة مرتبطة بالرصيــد النضالي 
والعاقات السياسية مع مراكز الثقل داخل الحقل 
السياسي وغيرها من العوامل التي يتداخل فيها 
العائلي،  وحتى  والحزبي  والانتخابي  السياسي 
فمن خال ذلك، يمكن القول  ليس هناك مسلســل 
أو خطط ثابتة تتحكم في ولادة القيادات الحزبية 
بالمغــرب، فهنــاك قيــادات صنعتهــا الظرفيات 
السياســية وقيادات أخرى صنعتهــا الحراكات 
الداخلية لاحزاب وهناك قيادات كانت مفروضة 
في سياقات سياســة محددة. أما بالنسبة لحزب 
الاستقال، يضيف لزعر،  من خال تتبع اللحظة 
الآنية لطبيعــة الرهانات داخل الحزب يتأكد بأن 
مركز القيادة داخل الحزب سيحســم اســتقاليا 
خال نهاية هذا الأســبوع أو سيؤجل الحسم إلى 
ما بعد هذا الســبت، لأن حميد شــباط غير قادر 
على حسم الأمانة بالاعتماد على تصويت أنصاره 
والســيد نزار بركــة كذلك غير قادر على حســم 
نزال الأمانــة بالاعتماد على تصويــت أنصاره، 
الأصوات الحاســمة فــي الصراع هــي أصوات 
التنظيمات الموازية للحزب وهي التنظيمات التي 
تتسم بنوع من الاستقالية النسبية سواء تجاه 
الصراعــات و التأثيرات الداخليــة أو الرهانات 
والاســتراتيجيات الخارجية التي يمكن أن تؤثر 
في طبيعة مخرجــات عملية انتخاب الأمين العام 

لحزب الاستقال«.

هيئة حقوقية مغربية تطالب بإيجاد
 حل عادل لملف المعتقلين الإسلاميين

الرباط – »القدس العربي«:

دعــت هيئــة حقوقيــة مغربية، تنشــط في 
الدفاع عن معتقلين إسلاميين، الدولة المغربية 
باتخاذ خطوات أكثر جرأة وإيجاد حل شامل 
وعــادل لملــف المعتقلــين الإســلاميين بجميع 
أصنافهم بعيدا عن ممارســة أي ضغوط غير 
مباشرة عن طريق الدفع بالمعتقلين إلى الإقرار 
بمــا لم يفعلــوه أو لــم يؤمنوا به تحــت إكراه 

الاعتقال مقابل الإفراج عنهم.
وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين 
الإســلاميين، فــي بــلاغ أرســل لـــ »القــدس 
العربــي« إنه في إطــار متابعة لتطــور مقاربة 
الدولة لملف المعتقلين الإســلاميين بالسجون 
المغربية رصدت حملة التســويق الإعلامي لما 
أطلــق عليه »برنامــج مصالحة« عقــب العفو 

الأخير الذي شمل 14 معتقلا إسلاميا.
وعبــرت اللجنــة عــن تثمينهــا الخطــوات 
الرامية جميعها إلــى حلحلة الملف، وإخراجه 
مــن حالة الجمــود التي يعيشــها بالتدشــين 
المؤقــت لـــ »برنامــج مصالحة« فــي حق من 
»أقر بخطئــه« كما صرحــت المندوبية العامة 

للسجون. 
واســتغربت اللجنــة »الإغفــال غيــر المبرر  
لفئة من المعتقلين الإسلاميين تعرضت للظلم، 
ولــم تجرم ولم تخطئ في حــق أحد و طالتها 
تجاوزات حقوقية وقانونية بإقرار من الدولة 
في شــخص الملك الذي صرح في وقت سابق 
لجريــدة إلباييس بحدوث تجــاوزات في حق 
المعتقلين الإســلاميين، وكذا باعتراف جهات 
رســمية بالمظلومية من خــلال اتفاق 25 آذار/ 
مــارس 2011 الذي أبرم بين الدولة والمعتقلين 

الإسلاميين«.
وأضافــت »إن معتقلين إســلاميين آخرين 
قابعون بالســجون المغربية منذ سنة 2002 لم 
يخطئــوا في حق أحد أو أية جهــة كيفما كان 
نوعهــا، مثقلون بأحكام قاســية جــدا بلغت 
حــد الإعــدام، أفــلا يســتحقون إعــادة النظر 
فــي ملفاتهم و أن تشــملهم برامج تأخذ بعين 
الاعتبــار الظلــم الــذي تعرضوا لــه لتصحيح 

أوضاعهم و ذلك بالإفراج عنهم كذلك«
عــن  للدفــاع  المشــتركة  اللجنــة  وعبــرت 
المعتقلين الإســلاميين عن تحفظها على الآلية 

التي انتهجت شكلا و مضمونا.

وكالة أنباء موريتانيا تأمل أن تكون البرقية خطأ لا انحرافا مقصودا

برقية لوكالة أنباء السنغال حول نشاط حقوقي تشعل أزمة مع موريتانيا
نواكشوط - »القدس العربي«:

الموريتانيين  والسياسيين  المدونين  انشــغال  أمس  استمر 
بالأزمة التي أشعلتها برقية نشرتها الأربعاء وكالة الصحافة 
السنغالية، استغلت فيها بشــكل أغضب الموريتانيين، بيانا 
سلم إليها، حســب تأكيدها، يتعلق بنشاط إعامي لمنظمات 
حقوقية سنغالية ومنظمة »أمنستي أنترناشنال« حول حالة 

حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في موريتانيا.
وردت وكالة الأنبــاء الموريتانية في برقيــة مطولة على 
البيان الذي اســتغلته وكالة الصحافة السنغالية معربة عن 
»أملها في أن تكون وكالة الصحافة السنغالية قد تخلت خطأ 
عن القواعد المهنيــة والضوابط الأخاقية وأن الأمر لا يتعلق 

بانحراف متعمد«.
وذكــرت الوكالة الســنغالية فــي برقيتهــا »إن الهيئات 
الحقوقية الســنغالية والدولية ستعكف على مناقشة الحالة 
السياسية في موريتانيا منذ استفتاء الخامس من أغسطس/ 

آب الماضي«.
ونقلــت فقــرة من بيــان الهيئــات الحقوقيــة تؤكد »أن 
موريتانيــا التــي تجتاز منذ ســنوات عدة، أزمة سياســية 
واجتماعية خطيرة، توجد اليــوم ضحية لعدة أوجاع بينها 
الــرق والعنصرية والفقــر والأمية كما تعاني من الرشــوة 

المنظمة التي تعرقل أية تنمية اجتماعية داخلها«.
وتحــت عنوان »خطأ أم انحراف متعمــد؟«، ردت الوكالة 
الموريتانية للأنبــاء )حكومية(، على بيان الهيئات الحقوقية 
مؤكدة »أن وكالة الصحافة السنغالية فاجأتها بنشرها برقية 
حول بيان لبعــض المنظمات غير الحكوميــة، مليء بالكذب 

وتحريف للحقائق وينم عن حقد وعداء لموريتانيا«.
»إن هذه المنظمات التي تستهدف موريتانيا ظلما، تضيف 

الوكالــة، كان من الأفضل لها أن توجــه أنظارها نحو وجهة 
أخــرى حيث يرمى عــرض الحائط حريــة الصحافة وتقمع 

تظاهرات المعارضة.«
وزادت »إنما عرفته موريتانيا من تقدم لا يمكن إنكاره في 
مجــالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنســان، يحظى 
اليوم بتقدير الهيئات الدولية والمنظمات المستقلة، والحديث 
عن العبودية في موريتانيــا لا يعدو كونه تذكيرا بماض عفا 
عليه الزمن تمكــن الموريتانيون من تجــاوزه، كما أن أولئك 
الذين كانوا يتاجــرون به في موريتانيا أدركــوا أنه لم يعد 

تجارة رابحة«.
»وفضا عن ذلــك، تقول الوكالــة، إن تاريــخ العبودية 
معروف، وموريتانيا لم تكن تاريخيا، مركزا رئيسيا في شبه 
المنطقة لهذه المعاملة الاإنســانية المقيتة، كما أن التحدث عن 
العنصرية فيما يخص موريتانيــا، الغنية بتنوعها الثقافي، 
لا يصدر إلا عن ســوء نية لأن مجتمعنا متمسك بقيم العدالة 

والمساواة.«
وعنعن انتشــار الأمية في موريتانيا، تقــول وكالة أنباء 
موريتانيا، فهــو تجاهل لتاريخ الباد التــي ظلت على مدى 
قرون، منــارة للعلم والاشــعاع الثقافي، ويعتبــر علماؤنا 
الأجاء الذين أسســوا المحاظر ونشــروا العلم في مختلف 
أنحاء القارة الأفريقية، أكبر دليل على ذلك، وحســب علمنا، 
ليست هناك عاقة بين الأمية ونسبة المواطنين الناطقين بلغة 

أجنبية«.
»ومن المهم التذكيــر فيما يخص الحكم الرشــيد، تضيف 
الوكالــة بــأن المعركة الحقيقيــة للحكومــة الموريتانية منذ 
2009، موجهة ضد الفســاد والرشــوة، وهي سياسة أعطت 
نتاجات ملموسة نتيجة تبني استراتيجية منسجمة لمكافحة 
الفســاد، وكان على هذه المنظمات غيــر الحكومية أن تجعل 

أولوية اهتمامهــا، ضمانا للحد الأدنى من المصداقية، لحالات 
الفســاد التي تتناولها الصحافة المحلية الســنغالية، كما أن 
هذه المنظمات التي تقدم نفســها اليــوم على أنها حاملة لواء 
المتضررين من الفســاد والرشــوة، لا يمكنها تزييف حقيقة 
يعيشــها  الموريتانيون جميعا، وهي تميــز موريتانيا بتقدم 

كبير معترف به من لدن المجموعة الدولية.«
 وأضافــت »كان من الأفضل لتلــك المنظمات، أن تخصص 
جهودها وعملها لمهامها الأساســية فــي المجتمع الذي تنتمي 

إليه«.
وبعد هذه المناكفة ألغت وكالة الصحافة السنغالية البرقية 
المثيــرة للجدل، وأعلن الحقوقــي الموريتاني المعارض بيرام 
ولــد الداه أنه لن يحضر المؤتمــر الصحافي كونه » قد يؤدي 

لتوتير العاقات بين البلدين«.
واتهــم ولد الــداه وهو مــن منظمي النشــاط الملغى، في 
تصريح نقله موقع »الصحراء« الإخباري المســتقل »النظام 
الموريتاني بمحاولة توتير العاقات الموريتانية الســنغالية 
واســتخدام حضوره هو لمؤتمر تنظمه هيئــات حقوقية في 
داكار للتشــويش على العاقــات التي تصب فــي مصلحة 

الشعبين الموريتاني والسينغالي«، حسب تعبيره.
واعتبــر »أن دعايــة النظــام الموريتاني ضــد المنظمات 
الحقوقيــة التي يؤكــد فيها أن هذه المنظمات تشــكل واجهة 
للدول الغربية لزعزعة الاستقرار باتت رخيصة وسخيفة ولا 
تصدقها القرائن«؛ فموريتانيا حســب تعبيره، » لا تشكل أي 

خطر لأية دولة، خاصة الدول الغربية«.
وكانت حكومة السنغال قد ألغت مؤتمرا صحافيا دعت له 
حركة »إيرا« الموريتانية الناشــطة في مجــال مكافحة الرق، 

الأسبوع الماضي.
وهاجم المختار ولــد  عبد الله مســؤول الإعام في حزب 

الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، في تدوينة 
له أمس الســنغال قائا:  »عجيب هو أمر الســنغال الرسمية 
وعقدهــا التاريخيــة والحضارية المزمنة تجــاه موريتانيا، 
فمنذ الرئيس الراحل »الفرنســي« ســينغور إلى المعقد ماكي 
صال مرورا بالأخرق عبد الضيوف والشيخ المعتوه عبد الله 
واد، والســنغال هي اليد القذرة التي تمتــد بكل جبن ونفاق 
في الظام الدامس لطعن باد شــنقيط من الخلف، والأعجب 
أنه في كل مرة تخون فيها الســنغال شقيقتها موريتانيا يجد 
الموريتانيون بكل كرم وأريحية العذر لتخطي حادثة الخيانة، 
لكن ذلك على ما يبدو، لم يكن يوما كافيا لإيقاظ ضمير الأخوة 
لدى جارتنا الجنوبية التي اعتــادت أن تقوم بمهامها القذرة 
دائما بالوكالة عن بعض الجهات الجبانة في شــمال وغرب 

المتوسط وغير ذلك«.
أما وزير الإعام الموريتاني الأســبق محمد أمين، فقد دون 
مبســطا هذه المشــكلة بقولــه »جماعة الخيــر، لا توجد أية 
مشكلة بين موريتانيا والسنغال...الوكالة السنغالية نشرت 
خبرا عن اجتماع ...ثم امتعضت نظيرتها الموريتانية بســبب 
الاعتقاد الســائد هنا أن بيانات الوكالة تعبر عن وجهة نظر 
رسمية فعلم الرسميون بالأمر وســحبت الوكالة السنغالية 
الخبر انســجاما مــع متطلبــات الطــرف الموريتاني وهي 
متطلبات غير مألوفة في عالم اليوم حيث الإعام فيه لا يتبع 

ضرورة ولا يعبر فورا عن الحكم«.
وقال »ما يدل على عدم وجود نية ســلبية من الســنغال 
هــو أن حكومة هذا الجــار منعت اجتماعــا مزعجا لحكومة 
موريتانيــا منذ أيام قليلة، بوضوح لقــد راعى الإخوة هناك 
حساســية الحكم الموريتاني؛ وليس مــن مصلحة أحد خلق 
جو سلبي بين شعبين شــقيقين؛ أوقفوا التهويل وتذكروا أن 

الُماسنات السخيفة هي سبب كل باء«.

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية

موريتانيا توافق 
على تعيين السفير المغربي 

الجديد في نواكشوط
الرباط – »القدس العربي«:

وافقــت الحكومــة الموريتانية، رســميا، على 
تعيين حميد شبار، سفيرا جديدا للمملكة المغربية 
في نواكشــوط بعــد تأخير دام عدة شــهور دفع  
لربــط التأخير بالعاقــات الفاترة بــين الرباط 
ونواكشــوط، في وقت لم تعين موريتانيا سفيرا 

لها في الرباط.
وتحدثــت تقارير فــي وقت ســابق ‘ أن تأخر 
موريتانيا في الموافقة على الســفير الذي اختاره 
المغرب لهــذا المنصــب، يعبر عن رفــض ضمني 
موريتاني لهذا الاسم المغربي، وهو ما نفاه الناطق 
الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد لمين ولد 
الشــيخ، الأســبوع الماضي. واختار المغرب حميد 
شبار ســفيرا في موريتانيا، خلفا لعبد الرحمان 
بنعمــر، الــذي وافته المنيــة نهاية شــهر كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي، بعد توليه الســفارة في 

نواكشوط منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وعمل حميد شــبار سابقا ســفيرا للمغرب في 
الدبلوماســية  الأســماء  أكثر  من  ويعتبــر  أكرا، 
المغربيــة قربا من ملف الصحــراء، بعضويته في 
اللجنة التي قدمت مشروع الحكم الذاتي للصحراء 
أمام الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2007، وتولى 
لفترة المفاوضات مع قوات »المينورســو« التابعة 

للأمم المتحدة.
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■ تونــس - من كــريم البوعلي : كشــفت 
نقابة الصحافيين التونســيين، عن تسجيل 100 
اعتداء طال 139 عاملا في قطاع الإعلام بالبلاد، 
من بينهم 34 صحافيــة، بين آذار/مارس، وآب / 
أغسطس 2017. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
عقده ممثلو النقابــة بمقرهم بالعاصمة تونس، 
عرضوا فيه تقريرهم السداســي )خلال ســتة 

أشهر( حول حرية الإعلام في البلاد.
وقال نقيــب الصحافيين التونســيين ناجي 
البغــوري، فــي تصريح صحافــي على هامش 
البلاد  المؤتمر ذاتــه، إن »حرية الصحافــة في 
تعيش وضعا حرجا بســبب تكرار الاعتداءات 
على الصحافيين، وهشاشة التشغيل في القطاع، 
وعدم قدرة الوســائل الإعلامية على التواصل، 
فضلا عن أزمــة قطاع الإعــلام العمومي، الذي 
يعاني مــن غياب الحوكمــة والتصرف وتدخل 
التحريري  الخــط  في  للتأثير  السياســي  المال 

للمؤسسات«. 
وأقــر، »بوجــود خطــر حقيقي يلــوح في 
الأفق، وهو عودة الخــوف والرقابة الذاتية من 
الصحافيين فــي ظل تنوع الاعتداءات عليهم من 
قبل السلطات، ومنعهم من الوصول إلى مصادر 
المعلومــات برغم إقــرار البرلمــان لقانون حق 

الوصول للمعلومة«. 
»الحكومة  تقريرهــا  فــي  النقابة  وطالبــت 
بســحب مشــروعات القوانين التي تمثل خطرا 
على حرية الصحافة وتوفيــر الظروف الملائمة 
لانطــلاق أعمــال هيئــة النفــاذ )الوصــول( 
للمعلومة )عمومية مســتقلة(. كما دعت كلا من 
» وزارة الداخليــة لتتبــع منظوريها )أعوانها( 
الذيــن تســببوا فــي 28  % مــن الاعتداءات 
النظر في  على الصحافيين، والقضاء لتســريع 
الشكاوى التي تقدم بها المتضررون«، وفق نص 

التّقرير. 
وقالت خولة شــبح، منســقة وحدة الرصد 

بمركز الســلامة المهنية بالنقابة، »للأناضول«: 
»هناك 9 قضايا طرحها صحافيون أمام القضاء، 
صاغــت منها وحــدة الرصــد 5 قضايــا بينا 
يلجــأ الصحافيون في 90  % مــن الاعتداءات 
للمصالحة خوفا من العمليات الانتقامية وفقدان 

مصادر المعلومات«.
أبرزها  حالات   9 في  الاعتداءات  وتجســدت 
»المنــع مــن العمــل 28%، والتضييــق علــى 
النفــاذ للمعلومة، وتركيز قيــود عليها  %53، 
واستهداف كرامة الصحافي وسلامته الجسدية 
27%«. وبــين التقريــر أن الصحافيين المعتدى 
عليهم ينتمون لـ 22 إذاعة، و20 قناة تلفزة، و14 

موقعا إلكترونيا، ووكالتي أنباء، ومجلتين.
وأضاف التقرير إن الجهات التي اعتدت على 
الصحافيين تتمثل في عناصر الأمن بـ 23 حالة، 
وموظفــين عموميين في 16 حالة، ومســؤولين 
رســميين في الحكومة ورئاسة الجمهورية )من 
دون ذكرهم( 4 حــالات، إضافة إلــى 4 حالات 
اعتــداء من قبــل عاملــين بمنشــآت عمومية، 
والقضــاء والنيابة العمومية فــي حالتين لكل 

منهما. 
وصادق البرلمان في 2016، على قانون يتعلق 
بالحق في النفاذ إلــى المعلومة للعموم وينطبق 
القانون حســب البند الثاني منه على 14 هيكلا 
عموميــا منها »رئاســة الجمهورية، ورئاســة 
الحكومــة، ومجلس نــواب الشــعب، والبنك 

المركزي، والوزارات.
وينــص القانون نفســه على إحــداث هيئة 
للنفاذ إلى المعلومة )مســتقلة(، وتضم الهيئة 9 
أعضاء بينهم قاضيان، ومختص في الأرشيف، 
تكنولوجيا  فــي  مختــص  جامعــي  وأســتاذ 
الاتصال، وممثلــون عن منظمات المجتمع المدني 
والصحافة، وهي هيكل مستقل ولها صلاحيات 
اســتقصائية وآراؤها ملزمة حين يرفض هيكل 

عمومي السماح بالنفاذ إلى المعلومات. 

الجزائر ـ »القدس العربي«: 

الخميس  أمس  الجزائريون  احتفل 
بالذكــرى الـ29 لأحــداث الخامس من 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 1988، التــي 
كانــت أول انتفاضة شــعبية حقيقية 
شــبهية بمــا حــدث فــي دول عربيــة 
بعدها بأكثر مــن عقدين والتي عرفت 
بأحــداث الربيــع العربــي، انتفاضــة 
غيــرت مجــرى التاريخ فــي الجزائر، 
علــى  والنوافــذ  الأبــواب  وفتحــت 

خيارات لم تكن مبرمجة.
رغــم مــرور قرابــة ثلاثة عقــود عن 
تلــك الأحداث أو الانتفاضة الشــعبية 
التــي عرفتهــا الجزائر في تلــك الأيام 
من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1988، 
إلا أن أحدا لم يستطع أن يثبت بالدليل 
القاطــع الجــازم أن تلــك الانتفاضــة 
كانــت مفتعلة أو كانت عفوية، فبعض 
الروايات تقول إن تلك الأحداث كانت 
مفتعلــة مــن داخــل ســرايا النظــام، 
الرئيس  ألقاه  ويستشــهدون بخطاب 
الراحــل الشــاذلي بن جديــد، والذي 
دعــا من خلاله الشــعب إلــى التحرك، 
كان  الــذي  الشــاذلي  إن  ويقولــون 
يجــد صعوبة في تمريــر الإصلاحات 
الحــزب  صقــور  أمــام  السياســية 
الواحد، اختار أن يلعب ورقة الشارع، 
حتــى يتمكن مــن إقــرار الإصلاحات 
بالقــرارات  ويســتدلون  اراد،  التــي 

التي اتخذت بعــد ذلك، من فتح المجال 
للتعددية السياســية والإعلامية، رغم 
أنهــا لم تكــن ضمن مطالــب المحتجين 

الذين خرجوا إلى الشارع.
أما أنصار الرأي الآخــر، فيرون أن 
وصف تلــك الانتفاضــة بالمفتعلة هي 
إهانــة لضحاياها وشــهدائها،  أكبــر 
خاصــة وأن المئــات فقــدوا حياتهــم، 
فضــلا عن الجرحــى والذيــن أصيبوا 
بإعاقــات مــدى الحيــاة، ويؤكــدون 
أن تلــك الانتفاضــة كانــت تعبيــر عن 
صرخة شــعب سئم من النظام القائم، 
ومن سياسة الحزب الواحد والإعلام 
الواحد والرأي الواحد، وأن الشــباب 
الذيــن خرجــوا يواجهــون الدبابــات 
بصــدور عاريــة فعلــوا ذلــك بطريقة 
عفوية، وأن النظام نفسه فوجئ بتلك 
الانتفاضــة، إلــى درجــة أن الكثير من 
المتظاهرين الذين تم توقيفهم تعرضوا 
فــي مراكــز  للاســتنطاق والتعذيــب 
الأمن، مــن أجل معرفــة الجهات التي 

دفعتهم للنزول إلى الشارع.
ســواء  الأحــداث  تلــك  أن  الأكيــد 
كانت عفويــة أو مفتعلة، فتحت الباب 
أمــام خيارات وقــرارات غيرت مجرى 
تاريخ الجزائر، لأن النظام وعلى رأسه 
الشــاذلي بــن جديــد اختــار الذهاب 
نحو طريق الديمقراطية والانفتاح في 
سابقة لم يكن العالم العربي قد عرفها 
بعد، وكان مــن نتيجة هذا القرار الذي 

قرابة ثلاثة عقود مرت على انتفاضة الخامس من تشرين الأول

الجزائر »تحتفل« بمرور 29 عاما على »أول ربيع عربي« تعرض للإجهاض!

اتخذ على عجل، وقبل أن يكون هناك 
نضج سواء على مســتوى النخبة أو 
مســتوى الشــعب، هــو الدخــول في 
فوضى سياســية، فأصبح تأســيس 
حزب سياسي أســهل من فتح كشك 
ســجائر، وعرفــت تلك الفتــرة ب«15 
ل15  يكفــي  كان  أنــه  أي  واربــط«، 
شــخصا أن يجتمعوا ليشــكلوا حزبا 

سياســيا، ورغم أن دستور 1989 كان 
ينــص صراحة علــى أنه لا أنــه مكان 
لأحزاب على أســاس ديني أو عرقي، 
إلا أن السلطة غضت الطرف وسمحت 
أحــزاب  بتأســيس  للإســلاميين 
الجبهــة  مقدمتهــا  وفــي  سياســية، 
الإســلامية للإنقاذ التي تشــكلت من 
مجموعة تيــارات مختلفة ومتناقضة 

في أحيان كثيرة، وهو التيار الذي برز 
خلال انتفاضــة الخامس من أكتوبر، 
واســتغل تلك الأحداث لصالحه، من 
أجل الظهور في صورة الممثل الوحيد 

لصرخة الشعب.
الأحــداث بعدهــا تســارعت، فبعد 
أشــهر قليلة من إقرار التعددية ذهبت 
السلطة نحو انتخابات محلية، فاز بها 

إسلاميو الجبهة الإســلامية للإنقاذ، 
لتبدأ بعدها القبضــة الحديدية بينهم 
وبــين الســلطة، فقد شــعرت الجبهة 
بقوتهــا بعــد أن نجحت فــي الظهور 
كبديل للنظــام القائم، وأقنعت الكثير 
مــن الجزائريــين أنهــا قــادرة علــى 
إدخالهم جنة الدنيا والآخرة، وراحت 
الجبهــة تتغــول والســلطة تضعــف 
وتتراجــع، ووقــع أول صــدام عندما 
قرر الإسلاميون الدخول في إضراب 
عام شــهر يونيو/ حزيران 1991، من 
أجل حمل الســلطة على تعديل قانون 

الانتخابات.
الإســلاميون  شــل  أن  وبعــد   
الشوارع والبلاد لعدة أيام وأسابيع، 
تدخلــت الســلطة وفضــت الاضراب 
بالقــوة، وأوقفــت قيــادات الجبهــة 
وفــي مقدمتهم عباســي مدني وعلي 
بــن حــاج، لتدخــل الجزائــر بعدهــا 
الحقيقــي  فالصــدام  المظلــم،  النفــق 
كان يبــدو حتمية تاريخيــة، فالجبهة 
تهــدد بأنها بعد الوصــول إلى الحكم 
ســتضع حدا للديمقراطيــة والتداول 
علــى الحكــم، وأنهــا ســتقيم الدولة 
الســلطة  واضطــرت  الإســلامية، 
لتأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة إلــى 
ديســمبر/ كانــون الأول 1991، فــي 
حين أن الكثيرين كانوا يطالبون بعدم 
الذهاب إلى تلــك الانتخابات، وحتى 
تقارير الأجهزة الأمنية كانت تقول إن 

الجبهة الإســلامية ستحصد الأغلبية 
إذا مــا تم الذهاب إلــى انتخابات في 
تلك الظروف، لكن أياد امتدت وغيرت 
الشــاذلي  وأقنعــت  التقاريــر،  تلــك 
بالإبقاء على الانتخابات في موعدها.
الأخيــر  فــي  جــاءت  والنتيجــة 
حصــدت  فقــد  متوقعــا،  كان  كمــا 
الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ الأغلبية 
قيــادات  وبــدأ  الأول،  الــدور  فــي 
الشــعب  يطالبــون  الحــزب  هــذا 
لتغييــر  بالاســتعداد  الجزائــري 
إن  هــؤلاء  أحــد  وقــال  عاداتــه، 
آلاف  لاســتيراد  مســتعد  الحــزب 
الكــوادر من إيــران لتســيير الجزائر، 
وفــي الأخيــر قــرر الجيــش التدخل 
 وألغــى نتائــج تلــك الانتخابــات، و«
أســتقيل« الرئيس الشاذلي بن جديد 
علــى رأي عبد العزيــز بلخادم رئيس 
البرلمان في تلك الفترة، ودخلت البلاد 
بعــد ذلك في أزمــة أمنية وسياســية 
واقتصاديــة دامــت عقدا مــن الزمن، 
خاصــة وأن إســلاميو الجبهة أعلنوا 
الحابــل  واختلــط  الســلاح،  حمــل 
بالنابل وفتحــت الأبواب على جهنم، 
وكانــت النتيجــة أكثــر مــن 100 ألف 
قتيــل ومئــات الآلاف مــن الجرحى، 
بــلاد،  اقتصــاد  وخــراب  ودمــار 
وإجهــاض تجربــة ديمقراطيــة فتية 
كان بإمكانهــا أن تكون تجربة يقتدى 

بها في العالم العربي.

جانب من احتجاجات سابقة في الجزائر

■ تونس - أ ف ب: دعــا رئيس الوزراء الفرنســي إدوار فيليب الخميس من 
تونس إلى تفضيل »ما هو مفيد« على »المبهر« للمســاهمة في النمو الاقتصادي في 

أفريقيا ومواجهة »تحديات« القارة السمراء والديمقراطية التونسية الحديثة.
وأشــاد رئيس الحكومة الفرنســية، فــي أول زيارة له لدولة خــارج الاتحاد 
الأوروبي، بـ »النموذج« التونسي لفترة ما بعد ثورة 2011، في كلمته الافتتاحية 
لمنتــدى الأعمال في تونــس تحت عنوان »لقــاءات أفريقيا«، إلــى جانب نظيره 

التونسي يوسف الشاهد.
وقال »الحكمة الحقيقية هي تلك التي تشــفي الأمراض وتؤمن السلام، وتكمن 
فــي تفضيل ما هو مفيد على المبهر«، مستشــهدا بجملة للمــؤرخ الروماني الكبير 

ليفيوس.
وقــال أمام عدد من رجــال الأعمال »كونــوا، فلنكن جميعــا، مفيدين. لنفضل 
المشروعات على المفاهيم والإنجازات الملموسة على الأفكار العامة. لنؤمن وظائف، 

لنخلق ثروة محلية. لنخلق مستقبلا، لنخلق أملا«.
وأكــد فيليب »نحن جيــران، نواجه التحديات نفســها«، مشــيرا الى اعتداء 
مرســيليا الذي نفذه مواطن تونسي، وذكر بالتحديات »الأمنية« و«الديمقراطية« 
و«الديموغرافيــة« والتحدي المتعلق بـــ »الهجرة«. وأضاف »فــي وجه كل هذه 
التحديــات هناك ردّ واحــد: التنمية الاقتصادية  لكنها ليســت إلا مقدمة ولا تحل 

المشاكل كلها«.
واعتبــر أنه »من دون تنميــة اقتصادية ونمو ومن دون وظائــف، ماذا يبقى؟ 
الهجرة والمنفى والتشــريد« مشــيرا بذلك إلى أزمات الهجرة العديدة التي تلتقي 
كلها في البحر الأبيض المتوســط. وأشاد فيليب بـ »الأمل« الذي »تجسده« تونس 
في انتقالهــا الديمقراطي آملا بأن يكون »النموذج التونســي مصدر إلهام«، على 

غرار أسلافه في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند.
وقال »نعم، إنه أمر صعب. نعرف أن لتونس أعداء، خصوصا الإرهاب الإسلامي 
الذي يتعارض مع الديمقراطية، هنا كما في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. تونس 
واجهت اختبــارات عديدة«. وأضاف »لكنها صامدة. تتعرض لضغوط كثيرة على 

حدودها وخصوصا بسبب الوضع في ليبيا الا أنها صامدة هنا أيضا«.
وبعد الخطاب، التقى فيليب رفقة بعض الوزراء الفرنســيين الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســي، قبل أن يترأس الجلســة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون 

الثنائي مع الحكومة التونسية.

رئيس الوزراء الفرنسي يشيد بـ »نموذج« الانتقال الديمقراطي في تونس

■ تونــس - د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية التونســية أمس الخميس 
سقوط ستة قتلى وإصابة أربعة آخرين في حصيلة نهائية لحادث انهيار 

عمارة في مدينة سوسة.
وانتشــلت وحدات الحماية المدنية جثث القتلــى من تحت الأنقاض 
ومــن بينهم ثلاثة أطفــال إلى جانب جثتــي امرأتين وجثــة كهل. ونقل 
أربعة جرحى أصيبوا بكسور إلى المستشفى الجهوي بسوسة. وانهارت 
العمارة التي تتكــون من طابق أرضي وطابقين في الأعلى عند الســاعة 

الثانية فجرا بينا كان السكان نائمين.
وقالت تقارير محلية إن البناية التي تقع وســط مدينة سوسة قديمة 
ومتهالكة وهي من البنايات المشــمولة بقرار هدم مــن البلدية. وأعلنت 
رئاســة الحكومة أمس عن فتح تحقيق في حادث الانهيار. وقالت وزارة 
الداخلية إن الأســباب الأولية للحادث تعود إلى قــدم البناية مع وجود 
أشــغال لبناء عمارتين مجاورتــين لها وحفر بالجــوار إضافة إلى هطل 

الأمطار بغزارة ليل الأربعاء /الخميس ما أدى إلى انهيار البناية.

رئيس الوزراء التونسي )يمين( خلال استقباله رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثــار الهجوم الإرهابي الذي اســتهدف مجمــع المحاكم في 
مدينة »مصراتة« شمال غرب ليبيا، جدلا كبيرا في البلاد، فبينا 
اســتغله بعضهم لانتقاد حكومة »الوفاق الوطني«، اســتنكر 
آخــرون تصريحــات لمفتي طرابلس الســابق اعتبــر فيها أن 

الهجوم هو »انتقام من الله«.
وقُتل أربعة أشــخاص وجُرح أربعون آخــرون في هجوم 
انتحاري نفذته عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف 

على مجمع للمحاكم في مدينة مصراتة.
وأدانت حكومة »الوفاق الوطني« الهجوم المذكور معتبرة أن 
»هذا العمل لا يقوم به سوى أيدٍ مجرمة آثمة لأناس تجردوا من 
الإنسانية ومن كل القيم والمبادئ و الشرائع الدينية« وأشارت 
إلــى أن »مثل هذه الجرائم لــن تزيد الليبيين ســوى مزيد من 
الإصــرار على محاربة الإرهاب بكل صوره و أشــكاله في كافة 
أنحاء البلاد وإلى أن تتطهر من شــروره، وعلى الإرهابيين أن 
يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا أي مكان آمن في 

ليبيا«.
فيما عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان عن »استيائها 
واســتنكارها حيال صمت المجتمع الدولــي تُجاه تصاعد خطر 
وتهديدات الإرهاب وكذلك تصاعد جرائم الجماعات الإرهابية، 
واتســاع نطاقها والمجزرة البشــعة والشــنيعة والتفجيرات 
الانتحاريــة التي تســتهدف أبناء الشــعب الليبــي في عموم 
البــلاد«، وطالبــت »جميع مكونــات المجتمع الليبــي وجميع 

الأطــراف السياســية والاجتماعية الليبية والقــوى الوطنية 
بضرورة تكثيف وتوحيد الجهود والمســاعي المبذولة لمواجهة 

خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا واجتثاثه من جذوره«.
 واستغل عبد الباسط قطيط المرشح السابق لرئاسة الحكومة 
لانتقاد حكومة الوفاق الوطني، حيث اعتبر أن »استمرار تدهور 
الوضع فيمــا يتعلق بالتصدي للإرهاب هو دليل آخر على عجز 
وفشل المتصدرين للمشهد السياسي في معالجة هذه الآفة التي 
تضرب وطننا طوال الثلاث ســنوات الماضيــة ، حيث تكونت 
و ترعرعت وتوحشــت في ظل هذا الصراع العسكري البائس 
والتلاعب السياســي الرخيص، حيث لم ير المواطن الليبي من 
معظم المتصدرين اليوم إلا متاجرات سياسية بقضية الإرهاب،  

من دون أية خطوات حقيقية لمعالجتها جذريا«.
وتســاءل عبر صفحتــه على موقــع »فيســبوك: »أين هو 
السيد فائز الســراج مما حدث في مصراتة؟ ومما يحدث لأيام 
في صبراتة؟ ومــن إغتيال الوجهاء من بــن وليد؟ ومن تردي 
الوضع في ســبها والجنوب إلى مستويات غير مسبوقة؟ ومن 
استمرار حصار درنة؟ ومن استمرار الاغتيالات و الفوضى في 
بنغازي؟«، مضيفا »حكومة الســراج لها الآن ما يقارب العامين 
فمــاذا قدمت من أجل تأمــين المدن الليبية مــن خطر الإرهاب؟ 
خليفة حفتر يشــن حربا في مختلف مناطــق البلاد منذ ثلاث 
سنوات ونصف السنة تحت شعار مكافحة الإرهاب، فهل كافح 

الإرهاب أم كان سببا فيه؟«.
وكان اقطيــط حــاول مؤخــرا تنظيم تظاهرة واســعة في 
العاصمــة طرابلــس احتجاجــا علــى الأوضاع السياســية 
والاقتصادية الراهنة، إلا أن جهوده لم تكلل بالنجاح، حيث تم 
منع التظاهرة من قبل مديرية أمــن طرابلس، فضلا عن تنظيم 

أطراف أخرى تظاهرات مضادة لها.

سياسيون يستغلونه ذريعة لانتقاد حكومة »الوفاق«

هجوم »مصراتة« الإرهابي يثير موجة من الجدل في ليبيا
لندن -» القدس العربي«: 

عقدت محكمــة فيدرالية أمريكية خــلال اليومين الماضيين 
جلســات لمحاكمة الليبي أحمد أبو ختالة، المتهم الرئيسي في 
تفجير المجمع الدبلوماســي الأمريكي في بنغازي عام 2012، 
الذي أودى بحياة أربعة أمريكيين بينهم الســفير كريستوفر 

ستيفنز.
واســتمعت محكمة المقاطعة في واشــنطن خلال الجلسة 
إلى شهادات ثلاثة شــهود أمريكيين، هم عناصر أمنية عملت 
بالمجمع ووجدوا به خلال الهجوم، وقدمت الحكومة الأمريكية 
في اليوم الثاني من جلســات الاســتماع مقاطع من شرائط 

المراقبة سجلتها كاميرات المجمع.
ويظهر في مقاطع كاميرا المراقبة الشهود الثلاثة يخرجون 
من مبنى المجمع أثنــاء الهجوم، يرتدون دروعًا واقية حاملين 
أسلحتهم، ويســتعدون لقيادة ســيارة مدرعة صوب المبنى 

الآخر المحترق.
وقدم أحد الشــهود، وهو عنصر أمني من وزارة الخارجية 
الأمريكية ديفيد أوبين إفادتــه الثلاثاء، وقال: خلال الهجوم 
حاولت الزحف على الأرض داخــل المبنى المحترق، وتعثرت 
بجثة شــون ســميث. ســحبت الجثة خارج المبنى، ثم عدت 
للبحث عن السفير كريس ستيفنز، لكن حارس ليبي طالبني 
وآخرين بالخروج فورًا خوفًــا من عودة المهاجمين. وأضاف: 
في تلك المرحلة، تيقنت أن فرص خروج ســتيفنز من الهجوم 

حيًا ضعيفة جدًا، لكني أردت استعادة جثمانه.
وجاءت إفادة أوبين وشــاهدين آخرين فــي اليوم الأول 

والثاني من جلســات المحاكمة، التي بــدأت الاثنين 2 أكتوبر، 
ويواجه فيها أبو ختالة 18 تهمة بالقتل ودعم الإرهابيين، إلى 
جانب تهم ذات صلة، أمام المحكمة الفيدرالية في واشــنطن، 
بعد ثلاث ســنوات من القبــض عليه خلال عمليــة للقوات 

الأمريكية نُقل بعدها إلى الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن أيا من الثلاثة شهود 
لم يذكر اسم أبو ختالة في إفادته. وتنوي المحكمة الكشف عن 
ك تفاصيل الهجوم كافة ثم تحديد دور أبي ختالة المزمع. وقال 
الشاهد الثاني وهو عنصر أمني عمل بالمجمع سكوت ويكلاند 
إنه فقد الاتصال مع الســفير ستيفنز وسميث، وإنه عاد مرارًا 
إلى المبنى بحثًــا عنهم لكن من دون فائــدة ولهذا توجه إلى 

أعلى المبنى.
وتابــع: عانيت مشــاكل في التنفس بســبب استنشــاق 
الدخــان. خرجنا من المبنى، وقدت العربــة المدرعة وحاولت 
الابتعاد عــن المهاجمين الذين أمطرونــا بوابل من الرصاص 
وألقوا قنبلة على المدرعة. وقــال إن المهاجمين أقاموا حواجز 
في الطريق حول المبنى. وأوضح الشــاهد الأول أنه رأى أحد 
المهاجمين بوضوح، كان يرتدي جاكيتا أحمر يخص فريق كرة 
قدم، ويحمل ســلاح )AK-47(، وفور أن رآني بدأ بإطلاق 

النيران على المدرعة.
وقال أيضًا إنه تلقى اتصــالا هاتفيًا من أحد المصادر، وهو 
عضو بمجموعة مســلحة ليبيــة مهمتها كانــت تأمين المجمع 
الأمريكــي، وذكر أنه لم يتخذ أي إجراء خــلال الهجوم، فهو 
لم يجب اتصالاتــي، لكنه أخبرني أن رجالــه قتلوا عددا من 

المهاجمين لكني لم أصدقه.

مجلس النواب الليبي 
يندد بتصريحات وزير 

الخارجية البريطاني
■ ليبيــا - د ب أ: نــددت لجنــة الشــؤون 
الخارجية والتعــاون الدولي بمجلس النواب 
الليبي في طبرق بما صرح به وزير الخارجية 
البريطانــي بوريس جونســون الثلاثاء حول 
مدينة ســرت . وقالت اللجنــة ، في بيان بثته 
على موقع مجلس النواب على الإنترنت أمس 
الخميس ، إن »هــذه التصريحات غير مقبولة 

وتعد انتهاكا للسيادة الليبية«.
كما جدبــت اللجنة مــا تضمنــه التصريح 
الــذي وصفته بـــ »غير المســؤول« خصوصا 
عندما قال: »ســنجعل من سرت دبي جديدة 
بشرط إزالة الجثث« ، وطالبت رئاسة الوزراء 
بالحكومة البريطانية بتقديم توضيح واعتذار 

للشعب الليبي عما بدر من وزير خارجيتها .
وأثارت تصريحات جونســون، التــي أطلقها 
خلال اجتماع جانبي في مؤتمر حزب المحافظين، 
الغضب، ووصفها حزب العمال البريطاني بأنها 

»غير ذكية، وفظة، وقاسية«.

الصحة الليبية: 39 قتيلا
ًو300 جريح حصيلة أولية 

لاشتباكات صبراتة

■ طرابلس - من وليد عبد الله : أعلن مســؤول في وزارة الصحة التابعة 
لحكومة »الوفاق الوطني« الليبية، الأربعاء، مقتل 39 شــخصًا، وإصابة 300 
آخرين في حصيلة أولية للاشــتباكات التي تشــهدها مدينة صبراتة )70 كلم 

طرابلس(، منذ 17 أيلول /سبتمبر الماضي. 
وقال ســراج، رجب الســوري رئيس الفريق المكلف من قبل وزارة الصحة 
بمتابعة الأحداث الجارية في المدينــة، في بيان على صفحة الوزارة في موقع 
»فيس بــوك«، إن »الحصيلة المبدئية للجرحى والوفيــات هي 39 حالة وفاة 

و300 جريح«، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
واندلعت الاشــتباكات بين مجموعتين مســلحتين تدعمان حكومة الوفاق 

)المعتــرف بها دوليا(، الأولى تدعــى كتيبة أنس الدباشــي، والثانية »غرفة 
عمليات محاربة داعش«، التي تشــكلت في 2016، لمحاربة التنظيم الإرهابي. 
ووقعت الاشــتباكات عندما قتل عضو من كتيبة الدباشــي، عند حاجز أمني 

لغرفة عمليات محاربة »داعش«، في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفيما تقــول مواقع إعلامية موالية لخليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من 
مجلس النواب في طبرق )شــرق(، إن غرفة عمليات محاربة »داعش« تقاتل 
مجموعات متطرفة لذلك ترفض الاستجابة لطلب حكومة الوفاق وقف إطلاق 

النار.
بينما توضح كتيبة الدباشي، أنها مكلفة من حكومة الوفاق بمحاربة تهريب 

البشر، وحماية شركة مليتة للغاز، وتأمين المصارف ومؤسسات الدولة داخل 
صبراتة. وتشــهد مدينة صبراته منذ 17 أيلول/ ســبتمبر الماضي، معارك بين 

مسلحين يزعمون تبعيتهم لحكومة »الوفاق«.
والاثنين، دعا اللواء عبد الرحمــن الطويل، رئيس الأركان العامة للجيش 
الليبــي )موالي لحكومة الوفــاق(، المجموعات المتقاتلة إلــى وقف العمليات 
العسكرية فورًا، وعودة الوحدات جميعها إلى معسكراتها واتخاذ الإجراءات 
القانونية حيال المخالفين. جاء ذلك في رســالة وجههــا رئيس الأركان التابع 
لحكومة »الوفاق« إلى غرفة العمليات بصبراتة، والكتيبة »48 مشاة« صبراتة، 

والوحدات المساندة )لم يسمها(. »الأناضول« 

 »نيويورك تايمز« تنشر تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة 
أبو ختالة المتهم بتفجير المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي

الداخلية التونسية: 6 قتلى في 
حادث انهيار عمارة بسبب الأمطار

نقابة الصحافيين التونسيين تعلن تسجيل
 100 اعتداء على الإعلاميين في 6 أشهر
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: اســتقبل الرئيــس الروســى 
فلاديميــر بوتــن العاهل الســعودى الملك ســلمان فى 

الكرملن أمس الخميس.
وقال العاهل الســعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، 
أمــس الخميس، إن علــى إيران الكف عــن تدخلاتها في 

شؤون دول المنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
جاء ذلك خلال جلســة مباحثات رســمية مع الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتن، في قصر الكرملن، في العاصمة 
الروسية موسكو، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح العاهل الســعودي إن أمن واســتقرار منطقة 
الخليج والشــرق الأوسط ضرورة قصوى لتحقيق الأمن 
والاستقرار العالمي، ما يستوجب التزام إيران بالكف عن 

تدخلاتها في شؤون دول المنطقة. 
وحول الأزمة الســورية، أضاف إننا مطالبون بالعمل 
علــى إنهائها وفقًا لمقررات جنيــف1، وقرار مجلس الأمن 
رقــم 2254، وإيجاد حل سياســي يضمــن تحقيق الأمن 

والاستقرار، ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
كمــا تطرق للأزمــة اليمنيــة، وأكد علــى أهمية الحل 
التنفيذية،  السياســي وفقًا للمبادرة الخليجية، وآليتها 
ونتائج الحــوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 
2216، وبما يحفظ لليمن وحدته ويحقق أمنه واستقراره.
وأكد الملك ســلمان على ضرورة إنهاء معاناة الشعب 
الفلســطيني، وأن تكون مبادرة السلام العربية وقرارات 
الشــرعية الدولية المرجعية للوصول إلى ســلام شامل 
وعادل ودائم، يكفل حق الشــعب الفلســطيني في إقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 
كما شدّد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامة 

أراضيه، وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب.
اليــوم بتكثيف الجهود  وتابع المجتمع الدولــي مطالب 
لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله.
ودعــا العاهل الســعودي المجتمع الدولــي إلى تحمل 
مســؤولياته فيمــا يخص مشــكلة مســلمي الروهنغيا 
)فــي ميانمار(، وإيجاد حــل يحميهم مــن أعمال العنف 

والانتهاكات التي يتعرضون لها، ورفع المعاناة عنهم.
ووجه الملك الســعودي دعوة لبوتن إلى زيارة بلاده، 
وذلك لاستكمال مشــاوراتنا حيال القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي بن بلدينا في المجالات 

كافة.
ووصل الملك ســلمان موســكو، الأربعاء، فــي زيارة 

تستمر 4 أيام، هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا. 
وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف إن 

العاهل السعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز والرئيس 
الروســي فلاديمير بوتن تبادلا أمــس الخميس وجهات 
النظر بشأن الوضع في الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 

واتفقا على ضرورة محاربة الإرهاب.
وأضــاف فــي مؤتمــر صحافي مشــترك مــع نظيره 
الســعودي عــادل الجبيــر بعــد اجتمــاع الزعيمن أن 
الملك ســلمان وبوتن أكدا ضرورة التوصل لحل ســلمي 

للصراعات في المنطقة.

وقال لافروف إن الملك ســلمان وهو أول عاهل سعودي 
يزور روســيا أبدى تقييما إيجابيا لعملية آستانة بشأن 
تســوية الصراع الســوري. وأضــاف أن روســيا تؤيد 
حتى  الســورية  المعارضة  لتوحيد  الســعودية  خطوات 

تستطيع المشاركة في محادثات السلام.
وقال وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير أمس 
الخميس إن بلاده تعمل بتعاون وثيق مع روسيا لتوحيد 
المعارضة السورية مضيفا أن البلدين متفقان على الحاجة 

ومؤسســات  الســورية  الأراضي  وحدة  علــى  للحفاظ 
الدولة.

وقال في إفــادة صحافية بعد لقاء جمع الملك ســلمان 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الكرملن إن روسيا 
والســعودية تؤمنان بمبــدأ عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للــدول الأخرى وبمبدأ وحــدة أراضي الدول، 
مؤكــداً أن العلاقات الســعودية الروســية تمر بتحول 

تاريخي.

العاهل السعودي يدعو إيران للكف عن تدخلاتها

بوتين يستقبل الملك سلمان في الكرملين ويبحث معه قضايا المنطقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الكرملين أمس

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

يحاول المســؤولون الأمريكيون تحديد الدوافع 
التى حركت ســتيفن بادوك لارتكاب عملية اطلاق 
نار دمويــة تعتبر الاكثر فتكا فــي تاريخ الولايات 
المتحدة، وعلــى الرغم من ادعــاء تنظيم »الدولة 
الإســلامية« المســؤولية عن المذبحة الا ان وكلاء 
الفدرالي ســرعان ما دحضوا  التحقيقــات  مكتب 
أى مزاعم عــن ارتباط مطلق النيــران بمجموعة 
إرهابية دولية مما ســلط الضوء على واقع جديد 
هو ان التهديد الاكبر الامن الداخلي الأمريكي ليس 

)الإرهاب الإسلامي(.
وأدلــى، مديــر مكتــب التحقيقــات الجديــد 
كريســتوفر وراي، من قبيل المصادفة، بشــهادة، 
في الاســبوع الماضي امــام لجنة الامــن الداخلي 
والشــؤون الحكومية في مجلس الشــيوخ كشف 
فيها ان جماعــات تفوق الجنس الابيض تشــكل 
تهديــدا كبيرا على الامــن القومــي الأمريكي مثل 

الجماعات الإسلامية المتطرفة.
واكد محللون أمريكيون ان شــهادة مدير مكتب 
التحقيقات هي خطوة اولــى مهمة للاعتراف امام 
العامة بأن التطرف الإســلامي ليــس اكبر تهديد 
إرهابــي ضد الولايــات المتحدة، واشــار جيفري 
تريستمان، وهو استاذ مســاعد للامن القومي في 
جامعة نيو هفن كان قد عمل لدى وزارة الخارجية 

الأمريكية  كمستشارللسياســات فــي بغداد، إلى 
ان الاحــداث الاخيرة في شارلوتســفيل قد لفتت 
الاهتمــام الوطني إلى هذه القضيــة في حن دأب 
العديد مــن المحللن وصناع القــرار على القول ان 
الإرهابين المحلين المتطرفين يشكلون تهديدا اكبر 

من ) الإرهابين الإسلامن (.
ولاحظت الســناتور كلير ماكاســكيل من ولاية 
ماساشوستيس خلال شهادة مدير )أف بي اى ( ان 
عدد الهجمات التى نفذها عناصر جماعات التفوق 
الابيض كانت ثلاثة اضعاف تلك التى قام بها افراد 
لهم صلة مع تنظيم »الدولة الإسلامية« كما اعربت 
ماكاسكيل عن خيبة املها لعدم عقد جلسات علنية 

تتعلق بالإرهاب المحلي.
وأظهــرت الأبحــاث باســتمرار ان المتطرفين 
اليمينين كانوا اشــد فتكا من عناصر) التنظيمات 
الإســلامية المتطرفة( عندمــا يتعلــق الأمر بأمن 
الولايات المتحدة، وطبقا لما ذكره مكتب التحقيقات 
الاتحادي فــان 94 فــي المئة من جميــع الهجمات 
الإرهابيــة في الولايات المتحدة بــن 1980 و2005 

ارتكبت من قبل جماعات غير إسلامية.
وتوصــل الباحثــون فــي دراســات الإرهاب 
والاســتجابة للإرهاب إلــى اســتنتاج مماثل اذ 
وجدوا ان 7 في المئة فقط مــن الهجمات الإرهابية 
على الأراضــي الأمريكية بــن 1970 و2011 كانت 
مدفوعة بمعتقدات دينية، ووجدت دراسات أخرى 
ان الجماعــات اليمينيــة نفذت خلال الســنوات 
التســع الماضية ما يقارب من ضعف عدد الهجمات 

الإســلاميون،  المتطرفون  يشــنها  التى  الإرهابية 
المتطرفة  الإسلامية  التنظيمات  ان  القول  وخلاصة 
ليست مسؤولة الا عن جزء صغير من الهجمات في 

الولاات المتحدة. 
بيانات  إلى قاعدة  المستندة  الدراسات  وكشفت 
المتطرفة  اليمينية  ان الجماعــات  العنيفة  الجرائم 
تميل، ايضا، إلــى ان تكون اكثر فتكا من الجماعات 

الإسلامية المتطرفة.
واشــارالمحلل تريســتمان إلــى انــه ينبغــى 
اليمينية وفتكها أعلى،  الاعتراف ان عدد الهجمات 
بدون شــك، بكثير ممــا تقترحه الأدلــة حاليا كما 
اعترف مدير مكتب التحقيقات في الاسبوع الماضي 
اذ تتعامل السلطات المحلية مع العديد من الحوادث 
المحلية على انها مســائل جنائية وليســت اعمالا 
إرهابية كما اشــار العديد من المراقبن إلى التعقيد 
القانوني الاضافي المتمثل فــي التمييز بن جريمة 
الكراهية والإرهاب مما يؤدى إلى نقص في البلاغ 

عن الحوادث.
واشــار المحللون من خلال قراءة شــهادة مدير 
) أف بــي اى ( إلى ان مكتــب التحقيقات يتجاهل 
الايدلوجية عند التحقيق فــي أعمال الإرهاب مما 
يعكس تفهمــا خاطئا للإرهاب على الرغم من تاكيد 
العديد من المحللن ان الايدلوجيــة لها تأثير قوى 
على كيفية اختيار اهداف الجماعة الإرهابية وهي 
لا تســمح فقط لمجموعــة بان تقرر مــن هو الهدف 
المشــروع للهجوم وانما، أيضا، الأساس الأخلاقي 

لتبرير الأعمال الشنيعة للجماعاة الإرهابية.  

مذبحة لاس فيغاس كشفت أن التنظيمات الإسلامية المتطرفة
 لا تمثل التهديد الأكبر على الولايات المتحدة

■ مدن ـ وكالات: قالت السلطات الباكستانية 
إن تفجيــرا انتحاريا في مــزار في جنوب غرب 
باكســتان أمس الخميس أسفر عن مقتل عشرة 
أشــخاص وإصابة أكثر من 20 في أحدث هجوم 

طائفي في إقليم بلوخستان المضطرب.
وعــادة ما تتعــرض طوائف مســلمة تمثل 
أقلية في الإقليم لهجمات من جماعات متشــددة 
من بينهــا تنظيم الدولة الإســلامية الذي أعلن 

مسؤوليته عن عدة تفجيرات.
وقال ســارفراز بوجتي وزيــر داخلية إقليم 
بلوخســتان إن شــرطيا أوقف الانتحاري على 
مدخل المزار الصوفي مما أســفر عن مقتله أيضا 
لكن عملــه الذي وصفــه بالبطولــي قلل عدد 
الضحايــا. وأضاف »عشــرة أشــخاص قتلوا 

وأصيب أكثر من 20«.
وكان المزار مكتظا بســبب إحياء ذكرى مقتل 

زعيم روحي محلي.
وتثير مثل تلك الهجمــات المخاوف على أمن 
مشــروعات تصل الاســتثمارات فيهــا إلى 57 
مليار دولار في منطقة الممر الاقتصادي الصيني 
الباكستاني وهو طريق للنقل وللطاقة يمتد من 

غرب الصن إلى ميناء جوادار في بلوخستان.
وشــهد الإقليم أعمــال عنف علــى جبهتن 
على مــدى أكثر مــن عقد. ويشــن انفصاليون 

في بلوخســتان هجمات على أهــداف مرتبطة 
بالحكومــة المركزيــة إضافة إلــى هجمات من 
طالبان ومن إســلامين متشــددين آخرين في 

الإقليم.
وقتل انتحاري 52 شــخصا وأصاب أكثر من 
مئة في مزار صوفي في بلوخســتان في تشرين 
الثانــي/ نوفمبر مــن العام الماضــي في هجوم 
أعلنــت الدولة الإســلامية مســؤوليتها عنه. 
الدولة الإســلامية في فبراير/ شباط  وشــنت 
هجوما على مزار صوفي في إقليم السند جنوب 

باكستان مما أسفر عن مقتل 83 شخصا. 
وأعلنت كاي بيلي هاتشيســون، الســفيرة 
الأمريكية الجديدة لدى حلف شــمال الأطلسي 
الناتو، أن بلادها ســتطلب من الحلف إرســال 
نحو ألف عنصر إضافي إلى أفغانســتان حيث 

تعزز واشنطن انتشارها العسكري.
الخميس،  أمس  التصريحــات  هذه  وجاءت 
في إطار الاســتراتيجية الجديــدة التي أعلنها 

الرئيس دونالد ترامب، في أفغانستان.
في  صحافي  مؤتمر  في  هاتشيســون  وقالت 
مقر حلف الأطلســي في بروكســل، إن القوات 
الجديدة )المطلوبة( ســتنضم إلــى ثلاثة آلاف 
جنــدي أمريكي فــي طريقهم إلى أفغانســتان 

لتدريب وتقديم المشورة لقوى الأمن في البلاد.

وفي 19 أيلول/ ســبتمبر الماضي، أعلن وزير 
بلاده  شروع  ماتيس،  جيمس  الأمريكي،  الدفاع 
في إرسال أكثر من 3 آلاف مقاتل إلى أفغانستان.
وتصعد حركة طالبان عملياتها منذ انسحاب 
قوات حلف الأطلسي القتالية في 2014، وباتت 
تسيطر الآن على مساحات واسعة من الأراضي 
وتشــن هجمات أودت بحيــاة آلاف من رجال 

الشرطة والجيش الأفغاني.
تريد  واشنطن  إن  الأمريكية  السفيرة  وقالت 
أن ترى ألف جندي أو ما يقارب من قوات الحلف، 

ينضمون إلى التواجد العسكري الأمريكي.
وأوضحت هدفنا البدء برؤية زيادة في عدد 

المدربن والمستشارين بأسرع وقت ممكن.
وأضافــت أن انتشــار الجنود سيســتغرق 

أسابيع حتى بعد التوصل إلى اتفاق.
المساهمة  مسألة  تكون  أن  الاعتقاد  ويســود 
بإرسال جنود على أولوية جدول الأعمال، خلال 
لقاء وزراء دفاع دول الحلــف، وعددها 29، في 

بروكسل مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
تجدر الإشــارة أن الأمن العام لحلف شمال 
الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قال أواخر سبتمبر 
الماضي، إن الحلف يدعم مســيرة الســلام في 
أفغانســتان و الناتــو يرغب بزيــادة تواجده 

العسكري هناك.

واشنطن تطلب من حلف الأطلسي إرسال  ألف جندي إضافي للبلاد

13 قتيلا في هجوم انتحاري في جنوب غرب باكستان
 استهدف مزاراً صوفيا 

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي: 

قــال خبــراء وأكاديميــون قطريون إن 
تداعيــات الحصــار المفــروض علــى قطر 
منذ أربعة أشــهر كاملة أثــارت صدمة لدى 
المجتمع الدولي، لافتن إلى أن فشــل الدول 
الأربعة )السعودية، والإمارات، والبحرين، 
ومصر( فــي »الترويج لمزاعمهــا ضد دولة 
قطر، وتســويق اتهاماتها الباطلة لها بدعم 
تثبت  لأدلــة  افتقادها  ظــل  فــي  الإرهاب، 

مزاعمها«.
وشدّدوا خلال ندوة نظمتها جامعة قطر 
علــى أن الاتهامات للدوحــة بدعم الإرهاب 
لا أســاس لها من الصحة، وبمثابة »عملية 
ابتزاز مكشوفة« ومبنية على أسس واهية، 
و»تخفي حقيقــة أن تلك الــدول تنقم على 
قطر استقلالها السياسي وقراراتها الجريئة 
الهادفة،  ودبلوماسيتها  الرصينة  ومواقفها 

وموقعها على خريطة العالم«.

الغيرة... المحرك للحصار ضد قطر 

عميد  الصديقي،  يوســف  الدكتور  وقال 
كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية 
بجامعة قطر إن »مزاعم دول الحصار الأربع 
لدولة قطر بدعــوى دعم الإرهاب، والتي تم 
على إثرها الحصــار والمقاطعة بعد قرصنة 
وكالة الأنباء القطرية، وما تم من إجراءات، 
كان مبنياً على أســس واهية لا أســاس من 

الصحة«.
وأضــاف: »إن دول الحصــار لــم تراعِ 
العلاقات الأخويــة ولا الجوار ولا العلاقات 
الاجتماعيــة.. والحصــار أدى إلــى قطــع 
الأرحام وأثر ســلباً على اللحمة الخليجية 

وبنية مجتمعات الخليج«. 
واســتطرد: »حاولــت تلك الــدول، من 
القانونية،  خلال شروطها التعجيزية وغير 
أن تصــل إلــى مطلبــن أساســين أولهما 
إغلاق قنــاة الجزيرة، بما تمثله من رأي حر 
العربــي ويدعم حرية  المواطن  آراء  ينقــل 
تصفية  الثاني  والمطلب  المنطقة.  في  التعبير 
الحســابات مع جماعة الإخوان المســلمن 
باعتبارهــا حركــة متغلغلــة فــي المنطقة 
العربية، رغــم ما عانته هــذه الجماعة من 

إخفاقات على جميع الأصعدة«. 
ولفت إلى أن »حصــار دولة قطر أصاب 
دول العالــم الحرة والمنصفــة بالصدمة، لا 
سيما بعد أن تكشفت الدوافع الحقيقية لهذا 
الحصار الجائر«، مشــيرا إلى أن »الحقيقة 
التي تحــاول دول الحصار نكرانها هي أنهم 
ينقمــون على قطر اســتقلالها السياســي 
الرصينة  ومواقفهــا  الجريئــة  وقراراتهــا 
على  وموقعهــا  الهادفــة،  ودبلوماســيتها 

خريطة العالم«.
 وقال إن »قطر دخلت في تكتلات سياسية 
وتميزت على الســاحة الدولية. وبامتلاكها 
لهذا البروز والدعم الدولي أصيبت جاراتها 
من دول الخليج بغيرة شديدة، كانت المحرك 

الفعلــي لكل مــا نعانيه اليــوم من حصار 
ومن تضييق ومن مواقف أثرت ســلباً على 

شعوبنا ودولنا وعلى المنطقة والعالم«.
عبدالعزيــز  محمــد  الدكتــور  وانتقــد 
الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر 
الشــروط التعجيزية لرفع الحصار، قائلًا: 
»إن هذه الشروط تتعلق بقطع العلاقات مع 
التنظيمات الإرهابية ـ حســب وصف دول 
الحصار، ووقف تمويل الإرهاب، وتســليم 
المطلوبن من رعايا دولة قطر لدول أخرى«. 

وأضاف: »هذه المطالب التعجيزية تنتهك 
مبادئ القانون الدولي؛ وعلى ســبيل المثال 
لا الحصر، مبدأ حظر اســتخدام أو التهديد 
الدولية،  العلاقــات  في  القوة  باســتخدام 
ومبدأ عدم التدخل في الشــؤون الداخلية، 
ومبدأ المســاواة في السيادة، بالإضافة إلى 
مبدأ تســوية النزاعات بالوسائل السلمية، 
بحســن  الدولية  الالتزامات  تنفيــذ  ومبدأ 
نية وعــدم التخلي عنها بنــاءً على الإرادة 
المنفردة دون مبرر معقــول، فضلًا عن مبدأ 
عدم التعسف في استخدام الحق، والالتزام 
والحفاظ  الإنسان  حقوق  وحماية  باحترام 

على كرامته«.
في  كثيرة  »دولًا  أن  الخليفــي  وأضــاف 

مخالفة  الشــروط  هــذه  أن  تــدرك  العالم 
للقانــون الدولي، وأن الإنتربــول لم ينفذ 
مطالب دول الحصار لأنــه على دراية بأنها 
مرتبطة بموقف سياسي تجاه قطر وليست 
مبنية على أســس قانونيــة«، ولفت إلى أن 
»اتهامات دول الحصار تفتقر إلى الحيادية، 
وأن قطر منســجمة مع نفســها ومع قوانن 
المجتمع الدولي وتعريفه للإرهاب الحقيقي، 
وأكد في الوقت نفسه أحقية المتضررين من 
إجراءات الحصار مقاضاة الدول المشــاركة 
فيه«.  وتحــدث الدكتور ماجــد الأنصاري 
بجامعة  السياســي  الاجتماع  علم  أســتاذ 
قطــر عــن »البعــد السياســي للاتهامات 
بالإرهــاب وتاريخها«، من خلال تســليط 
الضــوء على مفهــوم الإرهاب وفقــاً لعدد 
من المفكريــن الغربين، قائــلًا: »إن من بن 
هذه المفاهيم ما يتداخــل مع مفهوم المقاومة 
والرفــض للاســتعمار، وكذلك مــا قام به 
الغرب ضد الشــيوعين، وما قام به اليسار 
ضد الرأســمالية، وما اصطلح عليه بمفهوم 
هذا  أن  موضحــاً  الإســلامي«،  »الإرهــاب 
المصطلح مبني على أوهام غير موثقة وغير 
دقيقة، في حن تم إغفــال إرهاب اليمن في 

الغرب والإرهاب الإسرائيلي«.
وقارن بن الحصار المفــروض على قطر 
وقمع  المدنين  تســتهدف  التــي  والحروب 
الشــعوب بدعوى مكافحــة الإرهاب، مثل 
غزو العراق وأفغانســتان، وقمع الشعوب 
مثلما تقوم بــه مصر وإســرائيل، وابتزاز 
الحكومات بدعــوى مكافحــة الإرهاب كما 

يحصل في فلسطن.
السياســي  البعد  إلى  الأنصــاري  ونبه 
لتهمــة الإرهاب، مؤكدا بالأدلــة التاريخية 
كيف أصبحت »تهمة الإرهاب« أداة للابتزاز 
والتســلط، لافتا فــي هذا الســياق إلى أن 
»تهمة الإرهاب هدفها ابتزاز قطر ولا تستند 

على أي حقيقة«. 

أكاديميون: دول الحصار تمارس ابتزازا مكشوفا
 وتأخذ على قطر استقلالها السياسي ومواقفها الرصينة

■ عواصــم ـ وكالات: أفــاد مصدر يمني، أمــس الخميس، 
بمقتل قيادي في تنظيــم القاعدة، في غارة جوية اســتهدفته 
في محافظة البيضاء وســط البلاد، من قبل طائرة بدون طيار 

يُرجّح أنها أمريكية.
وقال المصدرفــي تصريح إن الغارة اســتهدفت القيادي في 
التنظيم المتطرف، شروم الصنعاني، مساء الأربعاء، بينما كان 

على متن دراجته النارية في قرية يكلا.
وأضاف، مفضّلا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أنّ 

الغارة أدت لمقتل الصنعاني على الفور. 
ولم يتســن الحصول على تعليق حول الموضوع من مصدر 

حكومي.
كما لم تعلن القــوات الأمريكية اســتهداف القيادي بغارة، 

وذلك حتى الساعة )16.19 ت.غ(.
وتشــن طائــرات أمريكية بــدون طيار، بشــكل متكرر منذ 

سنوات، غارات جوية على مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن.
وأســفرت الغارات عن مقتل عشــرات من عناصر التنظيم، 

بينهم قيادات ميدانية بارزة. 
ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بن القوات الموالية للحكومة 
اليمنية من جهة، ومســلحي جماعة الحوثي، وقوات الرئيس 

السابق، علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
وفي الســياق، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن 
أمس الخميــس إطلاق صواريخ وقذائف علــى مواقع للجيش 

السعودي في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة.
وقالــت اللجان الشــعبية الموالية للحوثين، فــي بيان إن 
»اللجان الشــعبية وقوة المدفعية التابعة لهــم، أطلقت صلية 
صواريخ كاتيوشــا وقذائــف مدفعية على معســكر العارضة 

ومرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع الطنانة«.
ولــم يوضح البيــان وقوع خســائر في صفــوف الجيش 
السعودي، في حن لم يصدر تعليق سعودي بشأن هذه الانباء.

ويعلن الحوثيون بشكل متكرر عن إطلاق صواريخ وقذائف 
مدفعية على مواقع للجيش السعودي، ويقولون إنهم يحققون 

إصابات مباشرة.
وفي الســياق، أعلــن مصدر أمنى ســعودي أمس الخميس 
إصابة اثنن من الجنســية البنجلاديشية نتيجة قيام ميليشيا 
الحوثــي الانقلابية فــي اليمن بإطــلاق مقذوفــات من داخل 

الأراضي اليمنية إلى منطقة نجران ) جنوب غرب ( المملكة.
وقال المتحــدث الرســمي لمديريــة الدفاع المدنــي بمنطقة 

جــازان المقدم يحيى عبداللــه القحطاني، في بيــان له أمس، 
إن« ميليشــيات الحوثــي الانقلابية، اطلقــت أمس الخميس 
عدة مقذوفات من داخــل الأراضي اليمنيــة، باتجاه محافظة 

العارضة«.
وأوضــح أن المقذوفات تســببت فــي إصابــة مقيمن )من 
الجنســية البنجالية( وألحقــت أضرارًا بالبنايات الســكنية، 
مشــيرا إلى أن فرقا عسكرية وأمنية باشرت الحادث، واتخذت 

إجراءات وقائية ونقلت المصابن لتلقي العلاج بالمستشفى.
إلى ذلك، اعلنت الأمم المتحــدة الخميس ان الاف المهاجرين 
الصوماليــن بدأوا يغــادرون اليمن والعودة إلــى بلدهم مع 
اســتمرار النزاع فــي الدولة الأفقر في شــبه الجزيرة العربية 

وسوء التغذية وتفشي الكوليرا.
وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئن ان نحو عشرة الاف صومالي من بن 
عشرات الاف اخرين يحاولون المغادرة حاليا باتجاه الصومال 

في رحلة بحرية تستغرق بن 16 و18 ساعة.
واضافت في تصريحات ان المفوضية قامت بترحيل عدد من 
هؤلاء على متن مركبن الاحد الماضي، على ان يتم ترحيل المزيد 
على متن مركب ثالث في وقت لاحق من الشهر الحالي في عملية 

ستتواصل حتى العام 2018.
ويشــكل اللاجئون الصوماليون نحو 91 ٪ من المهاجرين 

الباحثن عن فرص عمل في اليمن.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بن المتمردين الحوثين 
والقــوات الحكوميــة. وســقطت العاصمة صنعــاء في أيدي 
المتمردين في أيلول/ســبتمبر من العام نفســه. وشهد النزاع 
تصعيدا مع تدخل الســعودية على رأس تحالف عســكري في 
آذار/مــارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من الســيطرة على 

مناطق واسعة في البلد الفقير.
وخلف النزاع الميني نحو 8500 قتيل و49 الف جريح وتسبب 
بازمة غذائية حادة، حسب منظمة الصحة العالمية. وفي خضم 
الحرب، تفشــى وباء الكوليــرا حاصدا ارواح اكثــر من الفي 

شخص.
وفي الصومال، طردت حركة الشباب الإسلامية من مقديشو 
في اب/اغسطس 2011 وخسرت بعدها العدد الاكبر من معاقلها. 
لكن المتمردين لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية 
يشــنون منها عمليات انتحارية وهجمات غالبا ما تســتهدف 

العاصمة وقواعد عسكرية صومالية واجنبية.

الأمم المتحدة: آلاف اللاجئين الصوماليين يغادرون البلاد

مقتل قيادي في »القاعدة« في غارة جوية وسط اليمن

جانب من الندوة

رئيس النيجر: سقوط »عدد كبير 
من الضحايا« في هجوم »إرهابي«

■ نيامــى ـ أ ف ب: أعلن رئيس النيجر محمد يوســفو 
أمس الخميس ان بلاده تعرضــت لهجوم من »مجموعات 
إرهابية« مما ادى إلى ســقوط »عدد كبيــر من الضحايا« 
وذلك فــي تصريحات في اعقاب تعرض دورية مشــتركة 

أمريكية ـ نيجرية لكمن.
وقال الرئيس فــي اجتماع اقليمي فــي نيامي »بلادنا 
تعرضــت لهجــوم للتو مرة اخــرى من قبــل مجموعات 
إرهابية، هجوم أسفر للاسف عن عدد كبير من الضحايا«.

واشنطن »قلقة جدا« بعد اعتقال 
موظف في قنصليتها في اسطنبول

■ اســطنبول ـ أ ف ب: أعلنــت الولايــات المتحدة 
الخميس انها »قلقة جدا« بعد قيام الســلطات التركية 
باعتقــال موظــف محلــي يعمــل فــي قنصليتها في 

اسطنبول، وقالت ان لا اساس للتهم الموجهة اليه.
وتم توقيف الموظف مســاء الاربعــاء بموجب قرار 
محكمة في اســطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية 
فتح اللــه غولن المقيم فــي الولايات المتحــدة، والذي 
تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب 
طيب اردوغان العام الماضي، حســب وكالة الاناضول 
التجســس  للرجل رســميا تهمة  الرســمية. ووجهت 

والسعي للاطاحة بالحكومة التركية، حسب الوكالة.
وقالــت الســفارة الأمريكية في انقرة فــي بيان ان 
»حكومــة الولايات المتحدة قلقة جــدا إزاء اعتقال احد 

الموظفن المحلين«.
واضافت »نعتقد ان لا اساس لهذه الاتهامات«.

ويســتنكر البيان ايضا تســريبات فــي الصحافة 
المحليــة قالت الســفارة انها جــاءت من مصــادر في 
الحكومة التركية »يبدو انها تهدف إلى محاكمة الموظف 

في وسائل الاعلام وليس امام القضاء«.
وتم نشــر تفاصيــل القضيــة في وقت ســابق من 
الاسبوع في وسائل اعلام تركية موالية للحكومة بينها 

صحيفة اكشام.
وقــال البيان ان »اتهامات لا أســاس لها من مجهول 
ضد موظفينا تقوض العلاقة المستمرة منذ وقت طويل« 

بن الحليفن في حلف شمال الاطلسي.
وكثيرا ما انتقدت السفارة الأمريكية مزاعم لا اساس 
لها ضد واشنطن في الصحافة الموالية لاردوغان، بينها 
مزاعم عن يد أمريكية في الانقلاب الفاشل وهو ما تنفيه 

الولايات المتحدة دائما.
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مصر اليوم

يوم المجد
»لو اختار أنور الســادات يوم رحيله لا أظنه كان ســيختار يوما مثل 
الذي اغتالته فيه يد الشــر يوم الســادس من أكتوبر/تشرين الأول الذي 
جمع بين مجده واستشــهاده. تلك شــهادة صلاح منتصر كما سطرها في 
»الأهرام«: لنا تصور ماذا لو لم يصدر السادات قرار الحرب الذي أصدره 
ولم يكتف بما انتهت إليه هذه الحرب، بل استثمرها في شن حرب السلام 
التي استعاد بها كامل تراب الوطن؟ قرار الحرب لم يكن سهلا، فالمصاعب 
كانت عديدة، منها كفاءة السلاح الإســرائيلي الأمريكي المتطور، ما جعل 
المشــير أحمد إســماعيل القائد العــام، يحرض الرجال على أســاس أن 
»المقاتل يصنع الســلاح لا السلاح هو الذي يصنع المقاتل«. ومن هنا كانت 
روح القتــال الفائقة التي ظهرت في كل عمل من أعمال الحرب، ومنها صيد 
الدبابات الإســرائيلية بالصواريخ المحمولة. من المصاعب الأخرى تعود 
القوات المصرية خلال ست سنوات على خنادق الدفاع، ولذلك كانت مهمة 
الفريق أول الشــاذلي تغيير عقيدة الجندي مــن الدفاع الذي تعوده، إلى 
الهجوم من خلال تدريبات عبور القناة التي وصلت أكثر من 300 مرة. غير 
ذلك كانت العبقرية المصرية في إدارة الحرب، ما جعلها بالنسبة للخبراء 
ومعاهــد البحث فكرا مختلفا عن مختلف معــارك الحرب العالمية الثانية. 
فــأول مرة في تاريخ الحروب تبدأ دولة الحــرب في الثانية ظهرا وليس 
كما هي العادة مع أول أو آخر ضوء. ولأول مرة تنجح قوات مسلحة تبعد 
عن العدو 300 متر في إخفاء اســتعدادها، رغم حشد 1000 قارب مطاطي 
نقلت الرجال للشاطئ الآخر، و20 كوبريا نصفها خداعي ضربتها إسرائيل 

بالفعل والنصف الآخر عبرت عليها قواتنا بلا خسائر«. 

من حقنا الفرح
من بين الذين اســتعادوا ذكرى حرب أكتوبر طارق الخولي في »اليوم 
السابع«: »سيبقى تاريخ السادس من أكتوبر/تشرين الأول، مدعاة لفخر 
أمة عبر الأجيال، حيث ترتفع الهامات بنشوة انتصار الأجداد وصناعتهم 
الأمجــاد، فقد كان فــي »يوم كيبــور« أي عيد الغفران، وهــو أحد أعياد 
إسرائيل، فهو يوم مقدس مخصص للصلاة والصيام، هذا اليوم هو الذي 
وقع الاختيار عليه من قبل قادة الجيش المصري لبدء »العملية بدر« الاسم 
الكودي لعملية يوم الســادس من أكتوبر 1973، بزحف القوات المســلحة 
المصرية على قناة الســويس والاستيلاء على خط بارليف، وبدء التوغل 
البري في عمق الأراضــي المحتلة من العدو فــي أرض الفيروز. فمهندس 
حرب أكتوبر، الــذي تم تصنيفه ضمن أبرع 50 قائدا عســكريا في تاريخ 
العالم، »الجنرال النحيف المخيف«، كما وصفته غولدا مائير، المشير محمد 
عبد الغنى الجمســي، رئيس هيئة عمليات القوات المســلحة خلال حرب 
أكتوبر، يقــول: »وضعنا في هيئة العمليات دراســة علــى ضوء الموقف 
العسكري للعدو وقواتنا، وفكرة العملية الهجومية المخططة، والمواصفات 
الفنية لقناة الســويس، درســنا كل شهور الســنة لاختيار الأفضل منها 
لاقتحام القناة، علــى ضوء حالة المد والجزر، وســرعة التيار واتجاهه، 
واشتملت الدراســة أيضا، جميع العطلات الرسمية في إسرائيل، بخلاف 
يوم السبت، وهو يوم إجازتهم الأســبوعية، حيث تكون القوات المعادية 
أقل اســتعدادا للحرب، وجدنا أن لديهم ثمانية أعيــاد، منها ثلاثة أعياد 
في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، وهي: يوم كيبور، وعيد المظلات، وعيد 
التوراة، وكان يهمنا في هذا الموضوع معرفة تأثير كل عطلة على إجراءات 

التعبئة في إسرائيل«.

لن يعودوا للحكم
أكدت جيهان الســادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، على أن 
الإخوان أخذوا جزاءهم بعدما اكتشــفهم الشــعب المصري ولن تعود لهم 
الفرصة مرة أخرى. و أضافت الســادات، وفقاً لـ«الوفد« خلال لقائها في 
برنامج »مســاء دي إم ســي« المذاع على فضائية »دي إم سي«، أنها كانت 
تجمع الأموال لتنظيم الإخوان عندما كانت في عمر الثانية عشرة. وقالت، 
إنها كانت تشــعر بأن شــباب الإخوان ملتزم وغير مبتذل، لافتة إلى أنهم 
اســتخدموا الدين من أجل الوصول للحكم. قالت جيهان الســادات، إن 
أي رئيس ينظر إلى مســتقبل مصر يجب عليــه أن يرفع الدعم، كونه هو 
سبب تأخر البلاد، مشــيرة إلى أن الراحل أجّل قرار رفع الدعم عندما ثار 
الشعب عليه، ولكن كان في نيته رفعه مستقبلياً بعد التمهيد له، وتابعت: 
»الدعم هو اللي مأخرنا لورا وكان لازم يتشال بالتدريج، ولما الشعب ثار، 
الســادات أجل قرار رفع الدعم.. وأي رئيس ينظر إلى مستقبل مصر يجب 
أن يلغي الدعم. الســادات لم يندم على قراراتــه وتراجعه عن رفع الدعم 

بسبب عدم التمهيد له، ولكن كان هيرفعه هيرفعه«.

لم ننتخبه ليقتلنا
الانتخابات الرئاسية تقترب لذا فإن مي عزام في »المصري اليوم« تبدو 
متوترة: »لم يتم انتخاب الرئيس على برنامج يمكن الرجوع إليه والحكم 
على ما تحقق وما لــم يتم تنفيذه، لكن كان هناك ميثاق ضمني لمن انتخب 
السيسي رئيسا، ميثاق كتب مقدمته الشعب عندما ثار على كل من لم ينفذ 
أهداف ثــورة يناير/كانون الثاني من »عيش وحريــة وعدالة«، وعندما 
لفظ كل نظام، حاول إعادة نهج الانفراد بالســلطة أو تغييب المعارضة أو 
الوصاية على المجتمع، لقد جاء السيســي محمولا على آمال المصريين في 
بنــاء دولة تعرف قيمة المواطن وحقوقه، وتوفر له الخدمات بأعلى كفاءة 
ممكنــة، وتخفف من أعباء الكادحين وتقلل من نســب الفقر، دولة تصون 
الكرامة وترفــع ميزانية التعليم والصحة لأعلى مســتوياتها. لم ينتخبه 
الفقيــر قبل الغني ليبنــى دولة المبانى الشــاهقة ولا القصــور الفارهة، 
فالتنمية ليســت حجراً وإنما تنمية قدرات البشر، فناطحات السحاب في 
أمريكا لم يبنها إلا مواطن حر أدرك واقعه واحتياجاته، ولم يصنع التقدم 
ويحافظ علــى الحضارة في أوروبا إلا إنســان عــرف قيمته ووضع من 
الأنظمة والمواثيق ما يحميها. ولو كان الخديوي إســماعيل اختار الإنفاق 

على تنمية الفلاح المصري قبل أن ينفق على المباني لكانت ربوع مصر الآن 
قصورا مهما صغرت مساحتها أو ضاقت شوارعها. حملات الداعمين ركزت 
على ضرورة استكمال السيســي برنامجه التنموي، ومحاربة الإرهاب، 
وهي أســباب تصب في صالح الرئيس نظريا، لكنها قطعا تضرب الدولة 
وأجهزتها في مقتل، فهي تؤكد أن النظام لم ينجح في بناء دولة المؤسسات 
التي تضع أجندتها وتخط أهدافها وتحدد أعداءها وأصدقاءها، وبالتالى 
تقــرر مصالحهــا. لقد فــرض النظــام الحالي علــى المصريــين قراراته 
الاقتصادية، وبدلا من أن يقدر النظام للشعب موقفه، فتحت الدولة عينها 

وفمها على ما يملكه المواطنون من جنيهات.

عقبة تهدد استمراره
قال المحامي والناشــط الحقوقي حسين حســن لـ»المصريون« أن ملف 
حقوق الإنســان في مصر يمثل أبرز عقبة في مواجهة الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، مع توالي الانتقادات حــول الاعتقالات التــي طالت الآلاف، 
وفرض قيود علــى عمل منظمات المجتمع المدني في مصر. أضاف حســين 
أن »ملف حقوق الإنسان يمثل عقبة حقيقية للرئيس السيسي قبل انتهاء 
ولايته الرئاســية الأولى، خاصة مع حجم الانتقادات الموجهة من الخارج 
إلــى حكومته، التــي وصفت بأنهــا لا تراعي أقل معايير حفظ وســلامة 
المواطنــين«. وأضاف: »في حالة فشــل في تخطى هذه العقبة، ســتجعل 
فترته الرئاســية الثانية في حال نجاحه في الانتخابات موصومة دوليًا 
بافتقادها لحقوق الإنســان«. وتابع: »على الرئيس السيسي أن يتخطى 
هذه العقبة الاستماع لصوت العقل، واتباع معايير حقوق الإنسان العادلة 
في الإفراج عن المعتقلين السياســيين، وإجراء محاكمات عادلة للمختفين 
قســريًا داخل مصر، ويمكن للرئيس السيسي أن يفعل ذلك، بالإضافة إلى 
منع التدخلات الحكومية في ســير التحقيقات وتعديل قانون الجمعيات 

الأهلية الذى كان السبب الرئيسى في الهجمة الدولية«.

لا يعرفون الخجل
»تطورات شــهدتها علاقات مصر السيسي مع حركة حماس، كما يشير 
جمال سلطان في »المصريون«، التي انتهت بزيارة رئيس جهاز المخابرات 
العامة المصريــة على رأس وفد مصري رفيع المســتوى إلــى قطاع غزة، 
واجتماعه مع قيادات حركة حماس، وعلى رأســهم إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي للحركة، وذلك في حماية كتائب عز الدين القسام، الذراع 
العســكرية لحماس، وكذلك ظهور إعلاميين موالين للسيسي ضمن الوفد 
وحرصهم على التقــاط الصور التذكارية مع قيــادات حماس، بعيدا عن 
جدل السياســة الداخلية العبثية، التي تصل إلى حد التهريج في التعامل 
مع الملف الفلسطيني الحساس، من خلال قطبه الأهم »حماس«. والحقيقة 
أن ما فعلتــه المخابرات العامة خدم مصر الدولة بشــكل كبير، وحفظ لها 
مكانتها الدولية بفضل قدرتها على الإمســاك بخيوط الملف الفلســطيني، 
العاصفة التي هبت، كان ســببها الأســاس هو الخلفية التي تم تسويقها 
عن حماس في الإعلام الرسمي المصري، طوال الأعوام الأربعة أو الخمسة 
الماضية، ومن خلال تصريحات رسمية حكومية، واتهامها رسميا وإعلاميا 
بأنها المتورطة في اقتحام الســجون المصرية خلال ثــورة يناير/كانون 
الثانــي، وأنها التي قامــت بتهريب قيادات الإخوان من الســجون وأنها 
التي أدخلت الأســلحة والذخائر التي استخدمها الإرهابيون لقتل ضباط 
الجيش والجنود في سيناء، كما قامت الحكومة المصرية رسميا، من خلال 
مؤتمرات صحافية علنية لوزير الداخليــة باتهام حركة حماس بالتورط 
في عملية اغتيال النائب العام السابق وأنها تسرق قوت المصريين وتقتل 
أبناءهــم، وأن بيننا وبينهم دما، ثــم يظهر هؤلاء الإعلاميون أنفســهم 
ليتحدثــوا بإجلال وود عن »الأشــقاء« في حماس، هذا مشــهد كوميدي 
بامتياز، يكشــف إلى أي مدى ذهبت بنا وبالعقول الهلاوس السياســية 

والإعلامية الجاهلة والنفاقية والتافهة«.

تصفية القضية
يبدو عبد الله السناوى أكثر تشاؤماً على مستقبل القضية الفلسطينية، 
كما يعترف في »الشروق«: »ما يعنيه هذا النوع من السلام تصفية القضية 
الفلسطينية لأبد، أو أن يعيش أهلها في »كانتونات« معزولة بلا اتصال في 
أراضٍ أو سيادة على قرار. إذا ما أطلق على ذلك الوضع اسم »دولة« فإنها 
بلا أدنى مقومات تســمح لها بالقدرة على الحياة وتخضع ـ كما هو الحال 
الآن ـ لســلطة الاحتلال. هل هذا هو المآل المحتمل للمصالحة الفلسطينية؟ 
حســب الخطاب الرئاســي في مصر »هناك ضــرورة لتأكيد صدق توجه 
الشــعب الفلســطيني نحو الســلام« ـ كأن المشــكلة في الفلسطينيين لا 
الاحتلال. وحســب الخطاب نفســه فإن »هناك فرصة ســانحة يجب ألا 
تضيع لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«. ما الذي يجعلها 
ســانحة؟ ووفق أي معطيات تطلق مثل هذه العبارات التي لا تستند إلى 
أي حقيقة، أو شــبه حقيقة؟ بالنسبة لقضية لها تاريخ طويل وشعب حي 
يؤمن بها ومســتعد للتضحية دوما، رغم ما يتعرض له من إنهاك وحصار 
وخيبات أمل، يستحيل أن تمر مثل هذه التسويات المجحفة، التي تستهدف 
تطبيعا مجانيا مع العالم العربي اقتصاديا واســتخباراتيا وعســكريا، 
وإضفاء دور جوهري في معادلات وتفاعلات الإقليم على إسرائيل ـ كأننا 
نعطيها مزيدا من أسباب القوة بالمجان. طبقا للرؤية الأمنية الإسرائيلية. 
كان الشــرط الثالث لنتنياهو لعدم ممانعته في المصالحة الفلسطينية هو 
قطع العلاقات مع إيران ـ كأنه يطلب توظيفها لمقتضى كامل استراتيجياته 
في الإقليم. هذه كلها »صكوك استســلام« مجانية مطلوبة مقدما. التحدى 
الحقيقي الآن هو تجنب »الشراك الإسرائيلية« وعدم تمكينها من إخضاع 
المصالحة الضرورية لعكس ما يطلبه الفلســطينيون العاديون، أن تكون 

طوق إنقاذ لا حبل مشنقة«.

مجاهدون لا قتلة
نتحول للشأن الفلسطيني حيث يرى محمد أبو الفضل في »الأهرام« أن: 
»المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر واحدة من المداخل الرئيسية 
لتصويــب بعض المســارات الخاطئة، فالحوار والتفاهــم والتوافق 
بين القــوى الوطنية نقلة نوعية باتجاه توحيــد الصوت والبوصلة 
والقرار الفلســطيني، وإعادة الاعتبار للطريق الشــرعي الذي تأثر 
كثيرا بالتجاذبات والمكايدات والخلافات التي سادت الفترة الماضية، 
ودحض الذرائع التي درجت على تسويقها تل أبيب للتنصل من عملية 
التسوية وتجميدها ســنوات، وهو ما منح إسرائيل فرصة استمرار 
تجريف الأرض والحجر والبشــر وكل المقومات الفلسطينية الحية. 
الاســتدارة الإيجابية التي تحدث الآن بين الحركات الفلســطينية، 
واحدة من الأدوات التي تعيد الحياة للقضية الأم في المنطقة، وتشي 
بأن وضــوح الرؤية والعزيمة والإخلاص محــاور ضرورية لمواجهة 
التحديــات، وتنزع أحد أهم الأســلحة التي يســتند إليها رؤســاء 
الحكومات المتعاقبة في تل أبيب. وهــي تكمن في الخلاف بين القوى 

الفلسطينية الذي منح إســرائيل فرصة للتنصل من غالبية الاستحقاقات 
التي تقرها الشرعية الدولية، ومحاولة تشويه الفلسطيني والتعامل معه 
علــى أنه »مجرم وقاتل وإرهابي وخارج علــى القانون«، في وقت تم فيه 
تجاهل المجرمــين والقتلة والإرهابيين والخارجين علي القانون الحقيقيين 
داخل إسرائيل. الأســبوع الماضي صكت وسائل الإعلام الإسرائيلية لفظا 
ربما يكون جديدا بالنسبة لكثيرين، وهو »القاتل المناوب« الذي وصف به 
المواطن نمر الجمل )37 عاما( الذي أطلق النار على عدد من أفراد الشرطة 
الإسرائيلية فقتل ثلاثة وأصاب رابعا، بعدها انقلبت الدنيا في إسرائيل، 
لأن نمر الفلســطيني كان يعمل في إحدى المســتوطنات ويخضع لفحص 
أمني دوري كل ستة أشهر وغير معروف أن له انتماءات سياسية معادية، 

لذلك كان مفاجأة لأجهزة الأمن«.

عادت شمسك الذهبية
من بــين المتفائلين بالمصالحة عصــام العبيدي في »الوفد«: ســنوات 
طويلــة ونحن ننتظر هــذه اللحظة على أحر من الجمر، ســنوات طويلة 
تحول الصراع فيها من فلســطيني إســرائيلي إلى فلسطيني فلسطيني، 
حتــى أصبح ضحايا هذا الصراع والاقتتــال الأخوي ينافس عدد ضحايا 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ســنوات طويلة كنا فيها إذا سمعنا عن 
لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهو، فهذا خبر عادي ومكرر، وربما تتجاهله وسائل الإعلام من كثرة 
تكراره، لكن أن تســمع عن لقاء مرتقب بين محمود عباس وخالد مشعل، 
فهذا خبر فريد تتناقله وســائل الإعلام وتجري خلفه الفضائيات، وكأننا 
أمــام أعجوبة الزمان! ســنوات طويلة ونحن نصرخ فــي البرية يا ناس 
فرقتكم ســتكون سبب ضياع أرضكم، فالعدو الإسرائيلي يستغل الخلاف 
الدموي بين الفلســطينيين، مــع بعضهم بعضا فــي إذلال محمود عباس 
والمفاوض الفلســطيني، ويســأله بكل بجاحة لإضعــاف مكانته وثقته 
بنفســه عمن تتحدث، عن فلســطينيي الضفة أم عن فلسطينيي القطاع؟ 
ســنوات طويلة وأطراف ودول إقليمية ودولية تتحكــم بالتمويل بالمال 
والسلاح في الفصائل الفلسطينية، وتمسك بخيوطها وتحركها كعرائس 
الماريونيت، طبقاً لمصالحها وأهدافها الخبيثة، حتى قال ســعود الفيصل، 
وزير الخارجية السعودي الحكيم، إذا أردتم تحقيق المصالحة الفلسطينية 
الفلســطينية، انزعوا أجهزة الموبايل عن مفاوضي الفصائل الفلسطينية، 
كنايــة عــن التدخــلات الدولية فــي إفســاد المصالحات الفلســطينية 

الفلسطينية«.

لهذا لم يطلب العفو
»هل يمكــن طلب العفو ممــن امتأت قلوبهم وصدورهــم وضمائرهم 
بالرغبة في التنكيل بالآخرين وإيذائهم والقســوة عليهم لدرجة الإفناء؟ 
يتســاءل حلمي قاعود في »الشعب«. الإجابة بالنفي في ما أعتقد! فالمنتقم 
المتجبر لا يعرف العفو الإنســاني مهما ناشــده النــاس. ولذلك لم يطلب 
محمد مهدي عاكــف )1928-2017( عفوا ممن ينتقمون منه، لأنه مســلم 
بريء! رحمه الله. يوم قرر الجنرالات القضاء على ثورة الشعب المصري 
العظيمة في يناير/ كانون الثاني 2011 وتأديبه، اســتخدموا لعبة الوقت 
والمماطلة وتشــتيت الثوار، وانتهوا إلى تنفيذ مشــورة مسيلمة الكذاب، 
وعرّاب الانقلاب الأول في عهد البكباشي، وفحواها أكذوبة أن هذا الشعب 
لم يجــد من يحنو عليه ويرفق بــه، وكانت الدبابات فيصلا، في حســم 
الموقف، لاستمرار الحكم العســكري الدموي الفاشي، وإبقاء الشعب في 
دائرة بعيدة عن الحنو والرفق جميعا. كان خروج الشــعب المصري إلى 
الميادين والشوارع وإصراره على رحيل الحاكم العسكري الذي ظل ثلاثين 
عاما يفعل ما يشاء، ولا يحاســبه أحد، حتى أصبح كنزا استراتيجيا عند 
اليهود النازيين الغزاة ؛ مســوغا عاجلا لتأديب الشــعب المصري وإذلاله 
ومنعه مــن القيام بثورة أخــرى مماثلة! وكان الانتقام من هذا الشــعب 
أمرا اســتراتيجيا حتى لا تقوم لهذا الشــعب قائمة - خاصة أن طلائعه 
الإســلامية وقفت في التحرير وعبد المنعم رياض، واستبسلت في معركة 
هــين واللصوص الكبار،  الجمل التي دبرتها مجموعــات البلطجية الموَجَّ
وبررتها الأذرع الإعلامية. ومن ثم كانت الإنشائيات الفارغة التي وضعها 
مســيلمة الكذاب وبقايا التنظيم الطليعي للتمويه على الشــعب المظلوم 
وتسويغ تقدم الدبابات وذبح آلاف المسلمين في الحرس والمنصة ورابعة 
والنهضة والفتح ورمســيس وأكتوبر وكرداســة وناهيا ودلجا والميمون 
والقائد إبراهيم والشوارع والبيوت )ما زال الذبح قائما حتى اليوم تحت 

مسمى التصفيات، وتبادل إطلاق النار المزعوم!«.

ساعة مَنْ التي اقتربت؟
الحرب على البرلمان لا تنتهي ومن بين المشــاركين فيها أشرف البربري 
في »الشروق«: »عجيب أمر رئيس البرلمان الأستاذ الدكتور علي عبدالعال 
أستاذ القانون الدســتوري في جامعة عين شــمس، فبدلا من أن يستهل 
دور الانعقاد الثالث بإظهار »العين الحمــراء« للحكومة التي رفعت حجم 
الدين الخارجي بأكثــر من 40٪، والتضخم إلــى أكثر من 30٪ وهوت 
بقيمة الجنيه المصري إلى أقل من نصف قيمته خلال عام واحد، باعتبارها 
تخضع قانونيا ودستوريا لرقابة البرلمان، فإنه اختار أن يظهر هذه »العين 
الحمراء« للناس الذين قد لا يعجبهم أداء »برلمانهم« الخاضع لســيادتهم 
باعتبار أن السيادة في هذه الدولة للشعب وليس لأي جهة أخرى. الأستاذ 
الدكتور علي عبدالعال كان بردا وســلاما على الحكومة في مســتهل دور 
الانعقاد، فقال لها »أوجه رســائل قصيرة إلى رئيس الحكومة وأعضائها: 
لقد تحملتم المسؤولية الوطنية في ظروف وطنية صعبة، واتخذتم قرارات 
إصلاحية جريئة بدعم من القيادة السياســية والبرلمان.. وندعوكم لبذل 
مزيد مــن الجهد«. وكان الدكتور عبدالعال نــارا وجحيما على المعارضين 
فتوعدهم قائلا: »أقول لمحاولي تشــويه صورة البرلمان.. ساعة الحساب 
اقتربت، وآنت في الأســابيع المقبلة«. لا أدري كيــف يهدد رئيس البرلمان 
من ســماه »معارضا ومنتقدا لأداء المجلس« بقرب ســاعة الحساب، فهل 
أصبحت المعارضة والانتقاد في عرف أســتاذ القانون الدستوري ورئيس 
المجلس التشريعي في البلاد جريمة تستوجب الحساب؟ بالطبع ليس من 
حق أحد تشــويه صورة أي مؤسسة، ســواء كانت البرلمان أو غيره، لأن 
التشويه عمل مجرم بالعرف والقانون، لكن يجب أن تكون هناك تعريفات 
جامعة مانعة لكلمة التشويه، فلا يتوسع السيد رئيس البرلمان ومجلسه 
الموقر في تعريف هذه العمل المجرم فيشمل »المعارض والمنتقد« كما قال في 

تهديده«. 

كذبة سبتمبر
وإلى الهجوم على الحكومة وما كتبته »الشــعب«: »اشتهر مَثَل »كذبة 
أبريل« بين الشــعب المصري في ســخريتهم وجدهم، ولكن النظام جعل 
كل الشهور مثل شهر أبريل/نيســان، وأصبحت هناك كذبة يناير/كانون 

الثاني وفبراير/شــباط ومارس/آذار... إلخ، وذلك يتبع دائمًا إعلاناتهم 
وبيانتهم عن أحوال البلاد، بالأخص الوضع الاقتصادي المتأزم بشــدة، 
الذي أفردنا له مســاحات كبيرة على موقع »الشــعب« كشــفنا فيه كيف 
يخدع النظام الشعب المصري بأرقام وهمية، وها هو يطلقها في سبتمبر/

أيلول ككذبة أخرى، ويتحدث عن أن احتياطي النقدي الأجنبي في البلاد 
هو الأعلى من عام 2011.

 لن ننكر فقد صدقوا وهم الكاذبون، حيث أن البيان والأرقام هذه المرة 
صحيحة، ولكن تفاصيلها وما وراءها كاذب بشكل لا يليق بدولة، ولا حتى 
بشبه دولة، حيث أن الاحتياطي ارتفع بســبب القروض، التي يقترضها 
النظام من العالم الدولي، وســندات الخزانة، بجانــب الخطر الأكبر في 
السندات الدولية، التي تجلب الأموال الساخنة، التي كانت سببًا رئيسيًا 

من ضمن أسباب افلاس الأرجنتين وغيرها.
 وأعلنت الصفحة الرســمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع 
لمجلس الوزراء، عبر موقع »فيســبوك«، عــن أن الاحتياطي النقدي لمصر 
ارتفع في شهر ســبتمبر/أيلول الماضي إلى 36.5 مليار دولار، معتبرة إياه 

الأعلى منذ عام 2011«.

منافقون أم مرضى؟
»ما جرى في جامعة طنطا في الأسبوع الماضي حينما أعلن شاب وفتاة 
خطبتهما وســط زملائهما في حديقة الجامعة، بعــد أن أطلقوا البالونات 
الملونة التي استقرت وسط الخضرة لتعكس لحظة فرح جمــــــيلة، لكن 
ما جرى بعد ذلك، كما تشير كريمة كمال في »المصري اليــــوم« بدا مختلفا 
تماما حيـــــث قامت الدنيا ولــم تقعد، وخرج المســؤولون في الجامعة 
ينددون بهــــــذا الانفلات الأخلاقي، وبســرعة وفــورا فصلت الإدارة 
الطالــب والطالبة بعد أن خرج علينا رئيس الجامعة في كل القنوات يردد 
رفضه لما جرى، ويؤكد على أن الجامعة ســتتخذ الإجراءات الحاســمة. 
المشــكلة الحقيقية هنا أن هذا مجتمع اعتاد على أن تكون العلاقات سرية 
ومخفيــة وغير معلنــة، أما الإعلان عن المشــاعر، بل وإعــلان الارتباط 
والخطوبة فهو فــي نظرهم انفــلات أخلاقي، كما قال رئيــس الجامعة، 
وإذا ما كان إعــلان الارتباط غير أخلاقي فما هــو الأخلاقي؟ هذه جامعة 
تتكرر فيها حالات الزواج العرفي، بل أن جامعــة القاهرة طوال تاريخها 
كان معروفا فيها مكان هو القبة، مشــهور بضبط حالات لشــباب وفتيات 
في حالة اتصال، ولم يكن الأســاتذة يلجــأون للفصل، بل إلى لفت النظر 
بعدم التكرار بدون حتى إبلاغ الأهل، حتى لا يهددون مســتقبل الشباب.. 
ما هو أكثر أخلاقية من شــاب وفتاة يعلنان خطبتهما على المأ؟ لماذا صار 
هذا المجتمع يقبل ما هو سري ويرفض ما هو في النور؟ هذا مجتمع مريض 
يصمت عن الأستاذ المتحرش، ويسارع بفصل طالب وطالبة لم يفعلا شيئا 

سوى إعلان ارتباطهما في النور«.

عليهم البحث عن طبيب
»قال الدكتور شــوقي علام، مفتي الديار المصريــة، إن الزي الأزهري 
ليس بوابــة لدخول مجال الإفتــاء، وليس كل من ارتــدى عمامة الأزهر 
مؤهــلًا للإفتاء، فالفتوى بحســب تعبيره »صنعةٌ« تحتــاج لعالم مدرك 
للواقع، وفتاوى »نكاح الميتة والبهــــائم« التي أطلقها بعــــض أساتذة 
الأزهر خلال الفترة الماضية لا تستند لأساس صحـــــيح ومربكة، وعلى 
المجتمع نبذ من يتعــرض للفتوى بغير علم أو تأهيل، كذلك ليس كل ما في 
كتب التراث يصلح لعصرنا الحالي، فهنــاك قضايا لا تنطبق على واقعنا 

المعاصر. 
وأكــد المفتى خلال حواره مع »الوطن« أن الشــيعة حكموا مصر لفترة 
طويلة ولم يتأثر الشــعب بمذهبهم، وأن ضرب الجســد وإسالة الدم من 
بعض الشــيعة في يوم عاشــوراء بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها، مضيفاً 
أن رأس الحســين في القاهرة وجســده في كربلاء، وتحدث المفتي حول 
ملف »المثلية الجنسية« مشــيراً إلى أنها محرمة في كل الأديان، وأنه على 
ممارســيها البحث عن الأطباء المختصين للعلاج، كذلك دعا لمواجهة خطر 
الزيادة الســكانية باعتبارها قضية أمن قومي، مؤكداً أن اتخاذ وســائل 

لتنظيم النسل لا يتعارض مع المشيئة الإلهية«. 

معركة مشيرة
تابعت نــوال مصطفى فــي »الأخبار«عن قرب، الجهــد الدؤوب الذي 
تقوم به الســفيرة مشــيرة خطاب منذ الإعلان الرسمي لترشحها لمنصب 
المديــر العام لمنظمة اليونســكو من قبــل الحكومة المصريــة، في يوليو/

تموز 2016. أربعة عشــر شهراً قضتها مشــيرة متنقلة بين مطارات العالم 
وقاراته، تنفيذا لخطة عمل مكثفة حصدت خــلال رحلاتها المكوكية تأييد 
معظم الدول الإفريقية التي اعتبرتها مرشــحة القارة الإفريقية وليســت 
مرشحة مصر وحسب. كما أيدت الترشيح الهند والســـعودية والإمارات 
والجزائر.  المنافســة التي تواجهها سفيرتنا المرشحة لتولي أهم ملف على 
أجندة العالم »الثقافة ومواجهة فكر التطرف والإرهاب« من خلال المنظمة 
الثقافية الأولى في العالم »اليونسكو« ليست سهلة، بل شديدة الشراسة. 
أبرز المنافســين لمشــيرة ضمن المرشحين الثـــــــمانية هي المرشــــحة 
الفرنسية أودري أزولاي،  التي رشــحتها الحكومة الفرنسية، والتي جاء 
ترشــحها مفاجأة للجميع، خاصة أن فرنســا كانت قــد أعلنت قبل ذلك 
تأييدها لترشيح مشيرة خطاب، وميلها لأن يكون المدير القادم لليونسكو 

عربيا«. 

الحقيقة يعلمها الله
»لــم يلب التعداد الســكاني الأخيــر وفقاً لحمدي رزق فــي »المصري 
اليوم« شوق عموم الأقباط وطائفة من المراقبين إلى معرفة العدد الرسمي 
لأقبــاط في مصر، التعداد جــاء خلواً من هذا الإحصــاء الذي تضاربت 
الأرقام من حوله لأســباب سياســية ملتحفة في باطنية البعض بطائفية 
بغيضة، وقانا الله شر الطائفية ما ظهر منها وما بطن في التعداد السكاني 
الأخير. الكنيســة الوطنيــة لا تعلن أرقاماً ولا تطلــب أرقاماً، ولكن هناك 
أرقاماً صدرت عن قامات كنســية منها ما أعلنه الأنبا باخوميوس مطران 
البحيرة، مرجحاً أن »عدد المسيحيين في مصر يتراوح بين 15 و18 مليوناً، 
وإن الكنائس المختلفة في أنحاء مصر لديها إحصاء بعدد المترددين عليها، 
ويتم حصرهم بدقة من خلال تفقدهم ورعايتهم«، الرقم الذي أعلنه الأنبا 
باخوميــوس يعتقده البابا تواضــروس أيضا، وصرح فــي حوار أخير 
منشور في صحيفة »الدســتور« بأن عدد الأقباط تجاوز 15 مليون نسمة 
داخل مصر فقط. الرقم البابوي يجاوز الرقم المعلق في رقبة اللواء أبوبكر 
الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئــة، عندما أعلن أن عدد الأقباط في 
تعداد 1986 نســبته 5.7٪ من عدد الســكان البالغ عددهــم وقتها 82.1 
مليون نســمة، الجنــدي لم يعلن رقماً ولكنه أعلن نســبة، وبالحســاب 

يتداول رقم 5 ملايين و130 ألفا كرقم تأشيري على عدد الأقباط«.

خطة البحث عن بديل رئاسي انطلقت وملف حقوق الإنسان أكبر عقبة تواجه السيسي

النظام فشل في بناء دولة المؤسسات والدولة فتحت عينها على ما في جيب المواطن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمــس الخميس 5 أكتوبر/تشــرين الأول وبينما كان الرئيس السيســي يقــرأ الفاتحة أمام نصب الجندي المجهــول، كانت الجماهير 
تقرأ الفاتحة على الأوضاع البائســة التي هي من صنيعة الســلطة، التي لم تحقق إنجازاً اقتصادياً يبرر لمن يتولى مقاليد الأمور أن يطلب 
فســحة من الوقت كي يحقق ما تعهد به من طموحات للجماهير، التي لم تراوح عتبة الفقر بعد. وهو الأمر الذي أســفر عن اتســاع رقعة 

المعارضة للرئيس، ولعل شهادات لعدد من أنصاره السابقين تكشف بجلاء حجم العزلة التي باتت السلطة الراهنة تعيشها.
 كمــا طالبــت الإعلامية ســوزان حرفي بضــرورة معارضة النظام والحكومــة مهما كان الثمــن، مؤكدة أن النظام لــم يقدّر تضحيات 
المصريــين وتقبلهــم لقراراته الصعبة. فيما علق الكاتب أنــور الهواري على قيام مصر بعقد المصالحة بــين حركتي حماس وفتح، فضلًا 
عــن المصالحة المصرية نفســها مع حماس. وقال الهواري في تدوينة عبر حســابه في »فيســبوك«: »اللي يخلينــا نصطلح مع حماس، 
واللــي يخلينــا نصالح حماس علــى عباس، يخليني أعتقــد أن 99٪ ممن يقبعون داخل الســجون - بخلفيات سياســية - ضحايا أو 
مظاليم أو أبرياء«. ومن الموضوعات التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس: »أبومازن يشيد بالجهود المصرية لتحقيق 
المصالحة. ســامح شــكري: مواجهة كل التنظيمات الإرهابية في المنطقة ضرورة. مميش: توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية خلال 
شهور. »الوطنية للإعلام«: لا تأجير لاستديوهات ماسبيرو«. استثمارات صينية جديدة في مصر بـ5 مليارات دولار. سحر نصر: 2 مليار 
دولار تدخل خزانة الدولة العام المقبل. الســفارة الأمريكية: تخفيض المســاعدات لمصر لا يزال اقتراحاً. نادي القضاة: فتح باب الترشح 
للتجديد الثلثي الســبت. وزيــر الري:خلافات فنية حول تقرير استشــاري النهضة. وزيرة التخطيط: 195 مليون جنيه لســحارة القناة. 

»التعليم » تغلق باب التقدم للمدارس اليابانية.
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ثقـافـة

عبد الرحيم جيران٭

الهوية السردية
ومقولة التثمين المصنفة

 
إذا كانت مقولتا التحديد والتوجه المصنفتان تتصلان 
بــالإرادة بوصفها مســتوى أعلى يضمهمــا، فإن مقولة 
التثمين المصنفــة لا تتضمن فيها؛ وهــي تالية عليها في 
الصيــرورة الســردية؛ ومن ثمة فهــي لا ترتبط بالعمل 
)القــوة الداخلية الدافعة( بقدر ما تُعَــد متعلقة بالفعل، 
وهي من طبيعة ذهنية بدرورها، وتدخل في باب النتاج 
الذي ينجم عن الممارسة الفعلية للذات الساردة الفاعلة. 
وســميناها بمقولة التثمين لأنهــا تتصل بما هو قيمي 
مرتبط بالموضوع من حيث كونه مفيدًا مطابقًا لتصوره، 
أو ملائمًا للتطلــع، ومن جهة ثانية بما هــو قيمي يتخذ 
هيئة أثر نفسي مرتبط بالذات الساردة الفاعلة؛ أي مدى 
إحــداث تحقق الموضوع في الذات الســاردة الفاعلة من 

رضا عن نفسها. 
والتثمين إما أن يكُون إيجابيا أو سلبيا، ويمكن الحكم 
علــى تمظهر الهوية الســردية حســب إيجابية التثمين 
أو ســلبيته؛ إذ تعثر الذات على نفســها في تقويم فعلها 
فــي علاقته بموضوعهــا على نحو إيجابــي، وكل رضا 
عن النفــس يترجم تماهيَ الذات مــع فعلها وموضوعها 
المحصل عليه. هذا بخــلاف التثمين الســلبي للفعل في 
علاقته بالموضوع الذي يُفضي إلى عدم عثور الذات على 
نفســها في ما تنجزه؛ الشــيء الذي يولد نوعًا من عدم 
التماهي مــع الفعل والموضوع من جهــة، وعدم التماهي 
مع العالم من جهــة ثانية. وتُثار- هنا- مســألة درجة 
التناسب بين الفعل والوسائل المنتهَجة لتحقيقه، وبينه 
والنتائج المحصل عليها. كما تتصل مقولة التثمين المصنفة 
بدرجة الوعي والإدراك اللذين تحوزهما الذات السردية 
الفاعلة تجــاه طبيعة الموضوع والفعل؛ أي مدى طواعية 
الموضوع للتحقق أو استعصائه، ومدى صلاحيته أو لا، 
ومدى نجاعة الفعل أو عدمها، ومدى تكلفته على مستوى 

التبعات العقابية أو الأخلاق الاستنكارية.
تُثار مشكلة بالنســبة إلى مقولة التثمين المصنفة على 
المســتوى القيمي، خاصة حين نجعلهــا مرتبطة بالفعل؛ 
أي بالممارســة المفضية إلــى إنجاز المهــام، وتتمثل هذه 
المشــكلة في معرفة مــا إذا لم يكن البعــد القيمي يطول 
تصور الموضوع السردي في مرحلة الهوية المتصورة؛ أي 
مرحلة تولد الإرادة والعمل. وحين يُثار هذا الأمر ينشــأ 
السؤال الآتي: ألا يكُون التثمين واردًا قبل الفعل؟ وحتى 
تُحل هذه المشــكلة ينبغي افتراض نوعــين من التثمين: 
تثمين قبْلي، وتثمين بعدي. يتصف الأول بكونه ذهنيا من 
طبيعة مجردة ملتصقة بالهيئة التصورية للموضوع، من 
حيث هو ماهية )و/ أو استمهاء وفق التوجه الظاهراتي: 

هوسرل(. 
م في الغالــب الموضوع على نحــو مثالي،  وهو يُقــوِّ
ويضعه في خانة التصنيــف الإيجابي للعالم. ويتصف 
التثمــين الثانــي )البعــدي( بكونه واقعيا مــن طبيعة 
استنتاجية؛ حيث يُســتخلص مما انتهى إليه الجهد من 
نتائج ملموســة؛ ولهذا فهو تالٍ على الفعل، ومن طبيعة 
هوياتيــة تتصل بالمشــخص. وغالبا ما يكُــون التثمين 
البعــدي مفحوصًا في ضــوء تطلبات التثمــين القبْلي؛ 
ويتخذ هذا الفحص طابع المقارنــة، كما ينتج الرضا عن 
النفس وفق هذه المقارنة؛ فكلمــا اقترب التثمين البعدي 
مــن التثمين القبلي كانت درجة الرضــا عن النفس أعلى 
وأقوى، وكلما ابتعد عنه ابتعادًا كبيرًا حدث الارتكاس، 
وضياع الــذات بعدم تجلي التثمين القبلي تجليَا مرضيَا. 
وربمــا كان القبض على ســردية اليوتوبــي ماثلة في 
هذا الفحــص للتثمين البعدي في ضــوء التثمين القبْلي 
بوساطة المقارنة بينهما؛ أي المقارنة بين الهيئة التصورية 
للأول والهيئة الملموســة للثاني. ولا يُمْكِــن فهم الهوية 
الكليــة إلا بفعل هذا التماهي بــين التثمينين أو التفاوت 
ف الذات إلى نفســها  بينهما؛ إذ هي في نهاية المطاف تعرِّ
في التقويم النهائي للرضا عن النفس؛ ولا يحدث الحكم 

على هذا الأخير إلا في ضوء النتائج المترتبة على الفعل.
ولا يقوم التثمين المصاحب للصيرورة الســردية على 
تقــويم الموضوع من حيــث الحكم على قيمته فحســب: 
أهو إيجابي أم ســلبي؟ بل يتعدى هــذا الأمر إلى فحص 
ســريانه أيضًا؛ أي فحص ما إذا كان الفعــل المنتهَج في 
إنجاز المهام يراعــي التصور كما حُدد فــي أثناء انبثاق 
السرد أم يخالفه أو يزيغ عنه، وفحص مدى نجاعته، بما 
يعنيه هذا من صيغ التأكد والتثبت والتصويب في حالة 
الخلل في الأداء. ويُمْكِن الحديث على العموم عن نوعين 
من التثمين البعدي: التثمــين البعدي الجزئي، والتثمين 
البعــدي الكلي؛ فــالأول يرتبــط بتقويم علاقــة الفعل 
أثناء الصيرورة الســردية قبل انغلاقها؛  بالموضوع في 
أي أنه يتصل بالتحققــات الجزئية خلال الإنجاز، بينما 
يرتبط التقويم الثاني بالنتيجة النهائية المحصل عليها، 
التي تفضي إليهــا التحققات الجزئية. وليس بالضرورة 
أن يكُون هذا التثمين مصوغًا بوساطة التعبير اللساني؛ 
إذ غالبا ما يترك لاستنتاج القراء. ويُعَد التثمين الجزئي 
ذا أهميــة بالغة في صيــرورة تكون الهوية الســردية 
وتمظهرها؛ إذ هو الذي يســمح بمراجعة الاختيارات في 
ضوء تجلي ســلبية الموضوع المختار، أو سلبية الوسائل 
والطرائق المعتمدة في تحقيقه. كما أنه يســمح بالإدراك 
غير  أصلي/  )حقيقي/وهمــي،  للموضوعــات  الهوياتي 
أصلي، واقعي/ مثالي، مرضٍ/ غيــر مرضٍ...الخ(. ويَرِد 
هذا الصنف مــن التثمين في كل الأحــكاء، العريق منها 
والحديث. كما أنه يســمح بانبثــاق الجانب المعرفي في 
الســرد في هيئة ملفوظات واصفة تسمح بتسلل الحكم 
والأمثال، والسرد المضاعف الذي يتمثل في الحكايات- 
الحجــج الدالة على العبرة، كما هو الأمــر في »ألف ليلة 
وليلة«. وتصير الهوية السردية بموجب التثمين الجزئي 
منفتحة على غيرها من هويــات تتصل بالآخر أو الغير، 
لا بغايــة الذوبان فيهــا، وإنما بغايــة الإدراك الإضافي 
)باختين( مــن أجل فحص صلاحية الهويــة الذاتية في 

ضوء ما يغايرها. 
وهــذا التفاعل الهوياتي الناجم عــن التثمين الجزئي 
مرده إلى مصــدره؛ أهو منعكس أم متعــد؟ وحتى نبين 
هــذا الأمر ينبغي توضيــح المقصود بمصــدري التثمين 
المذكورين؛ فالتثمــين المنعكس هو ما يصــدر عن الذات 
الســردية الفاعلــة نفســها من حكــم قيمي فــي صدد 
موضوعهــا أو فحصــه؛ أي أنه إدراك شــخصي للفعل، 
ناتٌج عــن التجربة الخاصة، بينما يُعَــد التثمين المتعدي 
صــادرَا عن الآخــر أو الغير تجاه فعل الذات الســردية 
الفاعلة وموضوعها. وهذا التثمــين الثاني إما أنه مُدعم 
مطور لفعل الذات السردية الفاعلة )النصح- الإرشاد- 
التوجيه...الــخ(، وإمــا أنــه مُحْبِــط له )الشــجب- 
السخرية- الإنكار...الخ(. ويرد التفاعل الهوياتي بقوة 
على مستوى التثمين المتعدي في صنفيه معًا: الأول ينير 
الهوية ويتيح إمكان الاعتراف بالذات السردية الفاعلة، 
والثاني ينظر بعين الريبة إلى فعل الذات السردية ويأبى 

الاعتراف بها بوصفها ذاتا لها الحق في الفعل.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

منــذ أن بعــث إليّ برســالة قصيرة يعلــن فيها خبر 
صدور مؤلّفه الشّــعري »إلياذة باريس«، وأنا أتساءل 

لماذا باريس بالذّات؟
للأمكنــة ســلطان يتشــكل كعاشــق يمســك بزمام 
القلــب والوجــدان، يتجاوز جــروح التاريــخ لا ليلغيه 
ولكــن ليثبت أنّــه من منجــزه كفرح، تماما كمــا يُعتبر 
بعض الحــدث منجز التاريخ كألم، ولا يســتجيب هذا 
العاشق ســوى لنداء الهندسة في خطوط ومساحات 
الفراغ الذي لا يترجم إلا كقصيدة تقول العلاقة الخفيّة 
التي لا يمســك بخيوطها سوى شاعر بنى الكلمات من 

عَقد المحبّة بينه وبين المكان. 
كان الوقــت يميل إلى مــا بعد الظهيــرة حين اتّفقت 
مع الشّــاعر محمد بوزيان على اللقاء فــي المقهى لكي 
يســلّمني نســخة من كتابه، بعد انتظار لم يكن ســوى 
أفق لتصارع شيء من غموض الأسئلة، حضر الشّاعر 
ومعه أضمومة وبســمته وفرحه الطفولي، فهو أيضا 
عازف موســيقي، ارتحنا إلى الطاولة بمحاذاة النّافذة 
المفتوحــة على الشّــارع الــذي أوحى لي بســؤاله عما 
الذي فجّره هذا الأخير في باريس عند بوزيان الشّاعر، 
ما علاقة الشّــارع بالكلمة؟ لم يفكر كثيرا وردّ ســريعا: 
الشّــارع هو مصدر الكلمة، فذكّرته بكلمة الجاحظ بأنّ 
»المعاني مطروحة فــي الطرقات«، لكن ما كان يؤرّقني 

فعلا هو لماذا هذه الـ »باريس«؟
)»إلياذة باريس« 2017 ليست عملي الشّعري الأوّل 
حول المكان، لقد ســبقته »إلياذة وهران« الصّادرة عام 
2005(، وهنــا بدأت أقبض على خيــالات من هواجس 
الشّــاعر بحكــم قربي منــه وعلاقتي بالمدينــة وهران، 
وهــران هذا العشــق المتبــادل بين كل من مشــى على 
رصيــف »جبهة البحــر« واختلطت جوارحــه بأنفاس 
النّغــم البــدوي فــي روح الرّاحلــين بــلاوي الهــواري 
وأحمــد وهبي، يضيــف أنّه )فــي عملية ســبر للآراء 
عــام 1982 حازت وهــران على المرتبــة الأولى كأنظف 
مدينــة في الجزائــر، ووهران هــي باريــس الصّغيرة 

»petit paris«(، ربّما تفجّرت لدى الشّاعر وهو يمشي 
فــي باريس هوامش الحنــين للمكان/المحبّة »وهران«، 
فتداخلــت الأمكنة وكانــت الإلياذة تعبيرا ســاميا عن 

الفضاءات حين تتبادل العشق فيما بينها:
 le( كل الوقت، أســير، أعدو / خــلال حقل مارس«
champ – de mars –(، / أغنّــي الحــب، الحنان،  لحن 

الرّيح«. 
الشّــارع عنــد محمــد بوزيان هــو الحركة )أســير، 
أعــدو(، حركــة الذات خلال المــكان الــذي تختلط فيه 
أصوات العمق النّفســي )الحب، الحنــان( وما يجتاز 
الهندســة المكانية من أنفاس الطبيعة )الرّيح(، الغياب 
في حركة المكان يعدّ إنتاجا لتناسق ماورائي بين الأنا 
الحاضرة في جســدها والذّات الغائبــة في وجدانها، 
ذاك ما تســتطيع الذّات أن تســمع به نداء الأشياء في 
توزّعهــا بين اســتقامات والتواءات الهندســة الخفيّة 

للمكان.
يــرى بوزيان أنّ إليــاذة باريس هي إلياذة ســلمية، 
حيــث يفرّق بين إليــاذة الحرب وإلياذتــه، وهي بدون 
سابق، ولا تزيد على 1500 بيت، ويزيد بأنّ كل ما كُتب 
عــن باريس من خــلال لافونتين أو بودليــر أو فيكتور 
هوغــو كان مجــرّد قصائد، بينمــا خصّ هــذه المدينة 
بديــوان كامل، كعربــون وفاء لما قدّمته له في ســابق 
أوان. بالصّدفة، يردف بحنين، اكتشــفت أنّ أستاذي 
في الابتدائي في ستينيات القرن الماضي في الجزائر، 
ريجال كريســتيان، كان باريسيا، وإليه يهدي »إلياذة 
باريس«: »معلّمي السّــابق في مدرسة الذّكور، إجلال 
لمن علّمني ألــف باء المادّة المزروعة بالقيم الإنســانية، 

منبع إلهامي الشّعري«:
»يا أعجوبة! باريــس جميلتي/ متوهّجــة ومهيبة/ 

أعلى من برج إيفل/ منذ فجر الزّمن«.
  يــروي الشّــاعر كيف حــلّ ضيفا علــى الأكاديمية 
الفرنســية، وتعــرّف إلــى أحــد أعضائها وهــو جون 
ديتــور، الــذي تأثّــر ببعــض ما قرأ لــه من شــعر، لأنّ 

الكلمــات  كانــت »تعبيرا عــن الحب، الذي نتقاســمه 
كلانــا«، وكان هــذا فــي 30 – 10 – 2001. أخبرني أنّ 
أولــى أعماله نشــرت فــي باريس، ومنها على ســبيل 
المثــال »يوميــات تلميــذ«، عــام 2001، وســاهمت في 
نشــره جمعيــة أســاتذة الأدب فــي باريس. لمــا اطّلع 
سيرج لابيس على كتابات الشّاعر، وهو رئيس الحلقة 
الدّولية للتّعبيــر الأدبي والفنّــي )cila( خاطبه قائلا: 

»تعبيــرك باللغــة الفرنســية أفضل 
منّــا«، وهو مــا يجعل هــذه الإلياذة 
مختلفــة حتــى مــن ناحيــة اللغــة، 
فالكتابــة عن باريس كمــا يقول هي 
نــوع من ردّ الجميــل، وهو الحاصل 
من باريــس علــى الجائــزة الدّولية 
عام  الفرنكفونية  الشّعرية  للصّداقة 

. 2002
يســافر  بوزيــان  محمــد  مــازال 
فــي اللغــة متشــظّيا بــين ضفّتــين، 
وعشــق  أتقنهــا  التــي  الفرنســية 
تفاصيــل نوتاتهــا، والعربيــة التي 
يتشــبّث بها ويغــازل أصداءها في 
تداعيات التّاريخ والجغرافيا اللذين 
يشــدّانه بحبلهما السُــرّي إلى ذاته 
وأمكنتــه وحالاتــه التــي لا تقال إلا 

قصائد على جدران المنفى: 
ميــراي   / لنســتمع  اســتمعوا! 
ماتيو/ تحاببنا كثيرا / كانت رقصة 

الفالس الأخيرة«.
»إليــاذة باريس« محمــد بوزيان، 
شــعر، نشــر وتوزيع أنوار المعرفة، 

الجزائر/مستغانم، 2017.

٭ كاتب جزائري

هيكل ثقافي منخور بسوسة الانتهازية
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

في الجزء الرابع والأخير من شهادات 
الكتاب والمثقفين المغاربة، يبدو لنا اكتمال 
الآراء المتباينة حول اتحاد الكتاب المغربي 
ودوره، ويبدو أن هذه الآراء تنصرف على 

الحال الثقافي المغربي والعربي بشكل عام، 
فآفة التحزب والمصالح لا تخرج عنها أي فئة 

ثقافية، خاصة في مجتمعات لم تزل تعيش 
في ظل سلطة سياسية مطلقة، يدور في 

فلكها الجميع، إلا من استثناءات قليلة.

ضرورة تشخيص الأزمة
شوقي الحمداني )كاتب مسرحي وسيناريست(

تأســيس  يعتبر 
المغرب  كتاب  اتحاد 
منذ  ثقافية  كجمعية 
ســنة 1961 )قانون 
العامــة  الحريــات 
اســتمرارا   ،)1958
الحاصل  للتداخــل 
ثقافي  هــو  مــا  بين 
كنتيجة  وسياســي 
المــزدوج  للكفــاح 
الاســتعمار،  ضــد 
الثقافة  لعبت  حيث 
آنــذاك  والإعــلام 
)قصائــد شــعرية، 
وكتابات  تمثيليات، 
أدوارا  متفرقــة( 

أساســية في التعبئة ونشــر الوعي بــين المواطنين بهدف 
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصد مختلف الهجمات التي 
كانت تهدف إلى التفرقــة وإضعاف الحس الوطني التواق 

إلى الحرية والانعتاق.
لقــد حاول المؤسســون الرواد العمل علــى إعطاء هذه 
المنظمة شــكلا مســتقلا عن باقي التوجهات السياســية، 
بغــض النظر عن انتمــاءات الأعضاء، وعاشــت الجمعية 
طيلة صيــرورة تواجدها في الحقل الثقافــي المغربي عدة 
محطات كانــت تتميز بتجاذبــات متنوعة بــين التيارات 
السياســية المختلفة، ما كان يعطــي زخما وحضورا قويين 
للجمعية ينعكس في انخراطها واهتمامها بالقضايا الكبرى 
التي كان يمور بها الواقع المغربي على جميع المســتويات، 
الثقافية والسياســية والاجتماعية. وبذلك، كانت تشــكل 
صوتا قويا وموحدا لمجموع الكتاب المغاربة، وتشــكل قوة 
اقتراحيــة لا مناص عنها فــي أي مقاربــة للواقع المعاش، 
وبالتالي التأثير فيه إيجابيا. تلك الأشــكال المتنوعة التي 
كانت الجمعية تمارس من خلالهــا تأثيراتها المختلفة على 
فئات اجتماعية محددة، لم تعد لها الآن، بعد خمســين عاما 
ونيف من الحضور المتميز، لم يعد لها التأثير نفسه والتميز 
نفســه، ذلك أن الجمعية في الواقع الحاضر قد اســتنفدت 
إمكانياتها وأدواتهــا للوصول إلى الأهداف المســطرة لها 
منذ التأســيس، نظرا للمتغيرات الطارئة على مســتويات 
عدة، خصوصا على المســتوى السياســي، منــذ تعيين ما 
ســمي بحكومة التنــاوب، حيث اتضح جليا أن الممارســة 
الثقافية في البلاد ومن خلال الجمعية، كانت تعتبر عنصرا 
مساعدا وداعما ليس إلا لكل ما هو سياسي متلهف للوصول 
إلى الســلطة، وبالتالــي تم التفريط في مجمــوع المبادئ 
والقيم التي تأسســت من أجلها الجمعية في السابق. هكذا 
ســينفرط عقد التواصل والتداخل بين السياسي والثقافي 
فــي الجمعية، مــا أحدث اختــلالات متعاقبــة أدت إلى ما 
ســمي بالأزمة في انحســار أداء الجمعية والمســاهمة في 
تنشــيط وتفعيل الحقل الثقافي الوطنــي، ما بات يفرض 
بإلحاح شــديد على الجميع في هذه المرحلة الوقوف اللازم 
والضــروري، لإعادة تشــخيص الأعطاب المســببة لهذه 
الأزمة وبكل شــفافية، من أجل إعطاء نفس جديد لاستمرار 
حضور الجمعية بأشكال متنوعة وفاعلة. لقد عمل المجلس 
الإداري للاتحاد على تنظيم يوم دراســي بتاريخ 4 شباط/ 

فبراير 2012 فــي موضوع: »اتحاد كتاب المغرب، التحولات 
ورهانات المستقبل«. وقد عرض مختلف الأعضاء المشاركين 
الكثير من الأســئلة والمقترحات، كانت تلح في الغالب على 
إعــادة النظر في ترســانة قوانين الجمعيــة وتغييرها بما 
يخدم المرحلة الآنية، وتســطير البرامــج المختلفة لتفعيل 
الدور الثقافي المؤثر والمســتقل للجمعية، من أجل النهوض 
بالممارســة الثقافية الحرة والمســتقلة فعليا، خدمة لتطور 
المجتمع بشــكل شــمولي، وقد كانت هذه المقترحات جادة 
ومتنوعة فــي طرحهــا لإعطــاء الاتحاد فرصــة جديدة 
للاســتمرار في التواصل مــع مختلف الفئــات المجتمعية 
والتأثير فيها بشــكل إيجابي، ولكنها أغفلت في الكثير من 
الأحيان، بعض التفاصيل، التــي كان من الواجب التطرق 
لها، للمساهمة في تفعيل الممارسة الجديدة للجمعية، التي 
تتلخص في العمــل على تغيير وتطوير نوعية الأنشــطة 
التقليدية )المحاضرات، الندوات، القراءات الشعرية..الخ( 
التي كان ينظمها الاتحاد، ســواء على المستوى المركزي أو 
المحلي، الانفتاح علــى إطارات ثقافيــة مختلفة والتعاون 
معها في تسطير برامج متنوعة وتنظيم التظاهرات الثقافية 
الكبــرى، ثم التركيز بشــكل جدي على بعــض القطاعات 
المعينة كالتعليم، للعمل على المساهمة في الرفع من مستوى 
المقررات الدراســية، وتنشــيط الفضــاءات المتنوعة التي 
يرتادها التلاميذ والطلبة، ما ســيكون له انعكاس إيجابي 
في تبني مجموع القيم والمبادئ التــي يهدف إليها الاتحاد 

للنهوض بالمجال الثقافي بشكل عام.
وعلــى الرغم من كثــرة الفاعلــين الثقافيــين وتنامي 
الوسائط المختلفة في التأثير على الوعي الفردي والجمعي، 
مازال لاتحاد كتــاب المغرب مكانته المتميــزة في التواصل 
والتأثير بشــكل إيجابي مــع فئات عريضة مــن المجتمع، 
ســتتطور مكانة الاتحاد في الوقت الــذي يعطي الاهتمام 
الواجب لكل منخرطيه ويحتــرم تخصصاتهم ويعمل على 
تحفيزهم بمختلف الأشــكال المادية والمعنوية، والانخراط 
في الفعــل الثقافي والفني لــدى جميع الفئــات، وإعطاء 
الفرص للشــباب للمشــاركة فــي الإبــداع والتنظيم، ما 
ســينعكس إيجابا على دور الاتحاد في التأطير وإكســابه 
قــوة تأثيرية وازنة، من أجل رفع مســتوى الوعي الثقافي 

والفني لدى مختلف الفئات المجتمعية.

لا حياة لمن تنادي
حسن برما )قاص(

لا  شــخصيًا، 
تقييــم  يمكننــي 
»شيء« هو في عداد 
والمفقود،  المختفــي 
لا يظهــر لــه أثر في 
الثقافية،  الســاحة 
ولا أرى لــه حضورا 
بعض  فــي  ســوى 
الحزينة،  المناسبات 
أعتقد  أننــي  لدرجة 
تحول  الاتحــاد  إن 
إلى وكالــة لصياغة 
وديباجة  التعــازي 
أخبار النعي، بعد أن 

يختطف الموت أحد الأقــلام المغربية في غفلة منا، وتجاهل 
تام من هيئة مفروض أنها وجدت لدعم ومساندة حملة الهم 
الإبداعي في مغربنا الحبيب. والأدهــى والأكثر مرارة أنه 
صار شبيها بجمعيات ما كان يطلق عليه جمعيات السهول 
والجبال، التي خُلقت أيام داخلية إدريس البصري للتعتيم 
على الفعــل الثقافي الجاد والاقتصار علــى تقديم التهاني 

والتبريكات للجهات المعلومة.
الاتحــاد ليس مطبعة تجارية تشــتري صمــت الكتاب 
والكاتبــات بطبع إبداعاتهم في نســخ محدودة لا تتجاوز 
250 نســخة في أســوأ الأحوال و500 نســخة في أحسنها 
يوضع أكثر من نصفها في علب كرتونية مغلقة يصعب معها 
العثور عليها في المكتبات والأكشــاك، بسبب سوء التوزيع 
الملغــوم للحد من انتشــار المطبوعات المهووســة بالخلق 
والعناد الفني. ومع استرجاع مسار المكتب الحالي، لا أتذكر 
أنه نظم ندوة كبيرة كان لها الأثر الكبير والحضور الوازن 
في صيــرورة الإبداع المغربي. أعطونــي عنوان مناظرة أو 
ملتقى أو ندوة نشّــطها اتحاد الكتاب وشكّلت محطة بارزة 
خدمت أسئلة الأجناس الفنية قصة كانت أو شعرا أو رواية 

أو مسرحا.
الطامة الكبرى أن نشــاط اتحاد الكتــاب صار مقتصرا 

على الصمت غير الحكيم وسفريات الرئيس لبلدان الخليج 
وشرق آســيا وأوروبا، تحركات ذات طابع سياحي مغلف 
بعقد شــراكات لا نرى لها أثرا على المجال الثقافي المغربي. 
والمســتفز المضحك فــي الآن أن الرئيــس يكتفي بصفحته 
»الفيسبوكية« لنشر صور تحركاته والتباهي المثير للشفقة 
بلقطات عابرة مع جهات وشــخصيات »رســمية« تعادي 
الفعل الثقافي المتمرد، وتعمل بكل الوســائل للتعتيم على 
الإبــداع الحقيقي الحر وتمييــع المفاهيــم النبيلة بتنظيم 

مسابقات وجوائز لا مصداقية لها.
وبالنظر لما ســبق، لا أستغرب فشل الاتحاد ورئيسه في 
تحريك الوســط الثقافي، ما دمنا جميعا نتذكر الطريقة ــ 
ـ التي تمت بها إزاحة عبد الحميد عقار  قبــل المؤتمر الأخير ـ
من الرئاسة واستولى بعدها عبد الرحيم العلام على أعلى 

منصب بالاتحاد.
أهم سؤال مستعجل ينبغي على من ما زال يؤمن بفعالية 
هذا الهيكل الثقافي المنخور بسوسة الانتهازية، هو البحث 
عن كيفية إعادة الروح له وجعلــه في مقدمة القوى الحية 
المناصرة للحركات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة وما 
يحقق للمغربي إنســانيته، اعتبارا لــدور ريادي مفترض 
يجب أن يقــوم به المبدعــون والمبدعات. كمــا يجب على 
المهتمين الإلحاح على اســتعادة اســتقلالية ميّزته عقودا 
مضت وانتفت مع حصوله على صفة »منفعة عامة«، عوض 
أن تساهم في تطوير أدائه وإنجاح نشاطاته، صارت وبالا 
ولعنة جعلته ينزوي في ركن هامشي شأنه شان الجمعيات 
الفاقدة لأي مشــروع ثقافــي اجتماعي واضح.  الصغيرة 
وطبعًا، لابد من الاهتمام بسؤال الأجناس الأدبية والتفكير 
في تنشــيط ودعم الإبداع المغربي، بدون محاباة لأســماء 
بعينها على حســاب أســماء أخرى تعاني مــن التهميش 
الملغوم بتنظيم ندوات وفعاليات للمســاهمة في التعريف 
بإنتاجات أعضــاء الاتحاد، وعدم الاقتصار على أنشــطة 
مناســباتية مرتجلة متباعــدة، إضافة إلى ســؤال الموت 

السريري الذي طال مجلة اتحاد الكتاب »آفاق«. 
وليس من باب اليأس المحبــط أو العدمية إذا قلت إنني 
لا أنتظر عودة الحياة لصرح عظيم كنا نعتز بالانتماء إليه 
لأســباب عديدة، من بينها إغراق الاتحــاد بأعداد مهمتها 
الوحيدة تغليب كفة أسماء معينة دون غيرها، وبالمناسبة، 
جعل الرئيس لجنة البت في طلبات العضوية تضم اسما لا 
نعرف له سوى كراســة تضم خربشات مراهقة بعيدة عما 
من شــأنه أن يعري واقع البؤس والافتراس. نقطة أخيرة 
أتمنــى أن ينتبه إليهــا المؤتمرون والمؤتِمــرات وهي أنهم 
يؤخرون عمــدا عملية التصويت لما بعــد الفجر حتى ينال 
العياء منهم وتنسحب الأكثرية، ليبقى المجال مفتوحا لمن لا 

قيمة اعتبارية له في الأدب المغربي الرائد. 

تجسيد قيم المواطنة 
والحداثة والديمقراطية

جمال أماش )شاعر(

من المؤكد أن سؤال 
أصعب  مــن  التقييم 
مقاربة  في  الأســئلة 
أي موضوع أو عمل أو 
منتــج، خصوصا إذا 
بالعنصر  يرتبط  كان 
البشــري، وبأدائــه 
فترة  وفي  الواقع  في 
تختلف  إذ  محــددة. 
وتختلــف  الــرؤى 
التقــويم.  خلفيــات 
كمــا تتعــدد المعايير 
اعتمادها  يجب  التي 
ما  على  الوقــوف  في 
تحقق وما لم يتحقق، 

حسبما تم تحديده من أهداف وغايات للمشروع المستهدف. 
والظاهر أن من يتتبع أنشطة الاتحاد في السنوات الأخيرة 
في عمومها وفــي كميتها تغلب عليها صــورة الرئيس من 
جهــة. ويلاحظ تدنيهــا مقارنة بالتجارب الســابقة. لكن 
الموضوعية تقتضي الإشــارة إلى المشــاركات الكثيرة في 
اللقاءات الدولية وفي أنشطة اتحاد كتاب العرب. كما تجدر 
الإشــارة إلى عقد الندوة الوطنية حول الثقافة، بالإضافة 
إلى الاتفاقيات والشــراكات التي عقدهــا المكتب المركزي، 
علاوة على أنشــطة بعض الفروع، خاصة في الشمال، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأداء قد يكون تأثر باستقالة 

بعض أعضاء المكتب المركزي وبعض أعضاء الاتحاد عموما، 
التي قد تبدو ذات طبيعة ذاتيــة أكثر منها موضوعية، وقد 
تكون لأســباب ترتبط باختلاف الــرؤى والمرجعيات في 
فهم ممارسة الاتحاد. ومن هنا، قد يبدو بعض التقصير في 
تفعيل ما تم الاتفاق عليه، سواء خلال المؤتمر الأخير أو في 
مشــروع المكتب المركزي والفروع. وهو ما يعني أن خفوت 
الأداء أو نقصه قد يعود أساســا إلى اختلاف الســياقات 
و«البراديغمــات« )الإبــدالات( فــي التعاطي مع الشــأن 
الثقافي من طــرف الفاعلين في الاتحاد اليوم، في ســياق 
سياســي ومجتمعي، يمور بالتحول وتبــدل القيم مغربيا 
ودوليا، أي أن الإشــكال، في نظري، الذي قد يكون أثر على 
الأداء هو سيادة ثقافة الفرد على الفريق في الممارسة وفي 
التدبير، قد تكون له آثار ســلبية علــى الأداء وفي تكريس 
أســماء معينة في انشطة الاتحاد. وأعتقد أن السياق العام 
الذي يعرفــه العالم العربــي والمغرب علــى الخصوص، 
يفرض على الكتاب المغاربة أن يطرحوا الأسئلة الحقيقية، 
التي يجب طرحها، والتي ترتبط أساسا بمسؤولية الكتّاب 
اليوم في مجتمعهم وفي علاقاتهم وارتباطا بالمؤسســات، 
سواء كانت مؤسســات الدولة أو مؤسسات المجتمع. وهي 
أسئلة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية عبر القنوات الثقافية، 
ومنهــا اتحاد كتاب المغــرب. وفي اعتقادي، إن المســاهمة 
في تنمية قيم المواطنــة والعمل من أجــل مجتمع الحداثة 
والديمقراطيــة والعقلانية والتقدم لا تنتقل وتنتشــر في 
المجتمع إلا بممارســتها في إطار المســؤولية، وإلا ســتبقى 
الكتابــة حبرا على ورق ولا معنى لها، كما لن تســاعد على 
مواجهة ثقافة التقليد والمحافظة، كما هو مسطر في أدبيات 
الاتحاد منذ نشــأته إلى الآن. فمساءلة تجربة اتحاد كتاب 
المغرب، خاصة خلال الســنوات الأخيرة، تحتاج إلى طرح 
النقاش السياســي/الثقافي حول  سؤال مدى اســتيعاب 
اســتقلالية منظمة اتحاد كتاب المغرب عن الأحزاب )وهو 
سؤال أثير خلال المؤتمر الأخير(. ومن بين الأسئلة الأخرى: 
هــل واكب الاتحــاد التحولات المؤسســاتية التــي عرفها 
المغرب، بما فيها ما هو منصوص عليه في الدستور الأخير؟ 
وما مدى مســاهمته فــي بنيات المجالس المحدثــة في هذا 
الإطار؟ ثم كيف سيتم التعامل في إطار الجهوية المتقدمة في 
خلق البنيات التنظيمية المناسبة، وفي النقاش العام حول 
أسئلة الهوية، وفي طرح أســئلة الثقافة والدين ومختلف 
أشكال الخطاب الهوياتي، الذي ينعكس على سلوك وأفكار 
المغاربة؟ ثم أي مســاهمة لاتحاد كتاب المغــرب في بلورة 
تصور متكامل حول إصلاح التعليــم في المغرب، باعتباره 
يضم عددا كبيرا من الخبراء في الجامعة والمدرسة المغربية 
عموما، سواء من حيث المناهج والبرامج أو من حيث اللغة 
والتربيــة على القيم وحقوق الإنســان ومواجهة كل أفكار 
وأشــكال العنف والتطرف؟ وبالنظر إلى كثرة الوســائط 
الإلكترونية، يبدو أن الكاتب لم يعد في حاجة إلى مؤسسة 
تعينه على النشر والانتشار في سياق العولمة الاقتصادية 
والثقافية. وقد ســاعد ذلك على تحركات الكاتب وانتشاره 
في العالم، بدون جواز أي مؤسسة رسمية أو مدنية، بحيث 
تتدخل علاقات أخرى وشبكات أخرى غير مرئية لا تحتاج 
إلى عضويــة ما، أو انتــداب من طرف أحد. كمــا أن كثرة 
الجمعيات الإقليمية والجهوية، التي ترتبط بأسئلة الدين 
والهوية واللغة والبيئة والتنمية وغيرها، قد تكون منطلقا 
لخلق تجمعــات ثقافية براغماتية لها أســئلتها ورهاناتها 
الخاصة. كما أن بروز كتاب وأعضاء جدد في هذا الســياق 
وبقيم اليوم وبرهانات ســريعة في الوصول عبر الطريق 
الســيار )وهذا حقهم(، قد يجعل اتحــاد كتاب المغرب ـ في 
نظرهــم ـ محافظا وصوته خافتا فــي قضايا المجتمع، وفي 
ابتعاده عن الأســئلة السياســية الحارقة التي كانت منبع 

تأسيسه والانتماء إليه. 
وبدون شــك، وعلى الرغم من تعدد الوسائط الأخرى، 
فــإن لاتحــاد كتــاب المغــرب دوره فــي طرح الأســئلة 
والتصــورات الثقافيــة ذات الطبيعة الاســتراتيجية، أي 
الإســهام في وضع تصور السياســة الثقافية للدولة، وفي 
العمل على نشــر الثقافة المدنية في المجتمــع وحمايته من 
كل أنواع الانحلال والتســيب والعنف والتطرف والفساد، 
والمســاهمة فــي بنــاء الشــخصية المغربيــة الإيجابية 
والمتوازنة، مــن خلال الكتابــة والإبداع، ومــن خلال رد 
الاعتبار لكل الكتاب بمختلف اللغات، ومن مختلف الأجيال 
والتجــارب، وإنصافهم وإتاحة فرص العمــل الثقافي في 
الداخل والخــارج، وإشــراكهم في مواجهــة التطبيع مع 
الضعف التعليمي والثقافي، ومع الفساد الذي أصبح ينخر 
المجتمع وفي مختلف المؤسسات، والمشاركة في الحفاظ على 
الأمن الثقافي والإنساني لجميع المغاربة، والرفع من جودة 
وكفاءة الموارد البشرية التي تحتاجها الدولة والمجتمع في 

مختلف المجالات.

الشّاعر محمد بوزيان: الكتابة عن باريس هي بمثابة رد الجميل

»القدس العربي« تفتح ملف اتحاد كتاب المغرب في مؤتمره الـ 19 )4/4(

عبد الحفيظ بن جلولي٭
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ثقـافـة

رواياته  كشفت »صرخة الهاوية« وتوتّرت بين التذكر والنسيان

نوبل للآداب لكازو إيشيغورو: الروائي الياباني الأكثر امتلاكا للغة شكسبير
لندن- »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري وعبدالدائم السلامي:

لةً بحكمائها الثمانية  يبدو أن الأكاديمية السويدية، مُمثَّ
عشــر، قد اتعظت كثيــرا مّما حصل لجائزتهــا في الآداب 
لســنة 2016 مــن ازدراءٍ من قِبَلِ الأمريكــي »بوب ديلان« 
الذي تجاهل مراســمَ التتويجِ بالفوز ولم يتفاعل معها إلا 
بعد مرور عدّة أســابيع. وهو أمرٌ جعل حفل تســليم تلك 
الجائزة باهتا وضامرَ الإشــعاع الإعلامــي. ولتلافي مثل 
هذا الإحراج اســتقرّ رأي هؤلاء الحكماء على منح جائزة 
نوبــل للآداب لعــام 2017 لكاتــب أوروبــيّ »ذي أخلاق 
أدبيّــة« على حدّ تعبيــر أحد الصحافيين، وهــو الروائي 

البريطانــي، ذو الأصل الياباني، 
وصفته  الذي  إيشــيغورو،  كازو 
الســكرتيرة الدائمــة للأكاديمية 
في  دانيوس،  ســارة  السويدية، 
إعــلان فــوزه بأنه »كشــف، في 
الهاويةَ  القوية،  العاطفية  رواياته 
الواهم  شــعورُنا  عليها  يقف  التي 

بالرفاهية في العالم«.
في   1954 ســنة  إيشيغورو  وُلد 
بلغ  ولّما  اليابانية،  ناغازاكي  مدينة 
عامه السادس سافر أبواه  »شيزو 
إيشيغورو«  و«شيزوكو  إشيغورو« 
تا،  إلى إنكلترا للاســتقرار فيها مؤقَّ
إلّا أنّ ظــروف العمل هناك قد رغّبت 
هــذه العائلــة فــي الاســتقرار في 
المملكة المتحدة. بدأ إيشيغورو يتعلّم 
غرِ، وصار في عامه  الموسيقى منذ الصِّ
ثَــمَّ الرابع عشــر عازفَ آلة الغيتار، ومن 

كان طموحه أن يُصبح نجما من نجوم الرّوك، وهو ما حفزه 
لأنْ ينتمى إلى فرقة موســيقية شــبابية في سنّ الواحدة 
والعشرين، ويكتب لها بعض الأغاني، وقد اكتظّت غرفته 
آنذاك بآلات الموســيقى وكتبِها، وكان في تلك الفترة أيضا 
يُمجُّ الأدب ولا يُقبــل على قراءته، ولا يعرف من الكتّاب إلا 
الشــاعر والروائي الأمريكي جاك كيرواك، فضلا عن كتّاب 
حركة »الجيل الضائع« أمثال سكوت فيتزجيرالد وارنست 

همنغواي وعزرا باوند.   
أوّل تمــاسِّ مع الكتابة بالنســبة إلى إيشــيغورو كان 
رات« كتبها عن رحلتــه إلى أمريكا وكندا.  عبارة عن »مذكِّ
وبعد أن التحق بجامعة »كنت« وتحصّل منها على شهادة 
الليسانس في الفلسفة، نال شهادة الماجستير في الكتابة 
الإبداعيــة من جامعــةّ إيســت أنغليا« عــام 1980. وفي 
خلال تلك المرحلة حضر درسًــا حول »الكتابة الإبداعية« 
قدّمته الأســتاذة والروائية البريطانية أنغيلا كارتر، التي 

وقال  متُه،  ومعلِّ مُلهمتُــه  بأنها  وصفها 
كيف  عرفتْ  عظيمة  »ســيدةٌ  إنها  عنها 
تجعلني أفهم أنه لا توجد قواعد ثابتة 
للكتابة الأدبية، وأنه لا ســبيل إلى أن 
أكون أديبا ســوى ســبيل الطموح«. 
ويبــدو أنّ هذا اللقاء مثّــل تحوّلًا في 
اهتماماتــه الإبداعيــة، حيــث صار 
ا على قــراءة الآداب البريطانيــة والأمريكية، وراح  منكبًّ
يكتب نصوصًا قصيرة مثّلت بالنســبة إليه »تدريبا« على 
كتابة الرواية. وفــي عام 1982 تحصّل إيشــيغورو على 
الجنسية البريطانية وتزوّج الأسكتلندية لورنا ماكدوغال 
التي يعتبرها أفضل قارئة لأعمالــه، وقد أنجبت له ابنته 

ناعومي.

  الفضاء الثالث

غيــر أن قــراء الأدب المكتوب بالإنكليزية لــم يُفاجأوا 
كغيرهم، فهــم يتلقّون كازو إيشــيغورو باعتباره واحداً 
من أبــرز كتاب فن الروايــة المعاصرين، فقد ســبق له أن 
نال جائزة البوكــر الأدبية عام 1989 عــن روايته »بقايا 
النهار« التي حوّلها جيمس إيفوري إلى فيلم ســينمائي، 
وجائزة  »صنداي تايمز للتفــوّق الأدبي« عام 2008، وفي 
عام 2005 أدرجت صحيفة »التايمز« اســمه ضمن قائمتها 

الشــرفية لأعظــم خمســين 
شكســبير  بلغة  يكتب  مؤلفاً 
أعماله  أن  عدا   .1945 عام  منذ 
منذ ثلاثة عقود ما فتئ يقابلها 
وأكاديمي  نقدي  استحســان 
رفيع، وقد أدرجت الدراســات 
التي تناولتهــا ضمن )الفضاء 
حيــث الثالــث( بتعبير هومــي بابا؛ 

يحمل صاحبها البريطاني من أصل ياباني تأثير الثقافتين 
اليابانية والإنكليزية بشكل غير قابل للفصل. فقد ولد كازو 
إيشيغورو  في مدينة ناكازاكي المنكوبة بالقنبلة الذرية، ثم 
انتقل رفقة أبيه، وهو في السادسة من عمره، إلى إنكلترا، 
البلد الاستعماري الذي سيصبح وطن قلبه. قبل أن تلتحق 

بهما بقية الأسرة، ويستقرون في بلدة سري. 

روائي التذكر والنسيان

 ابتداءً من مطلع الثمانينيات ، تحدد بالنسبة إلى كازو 
مسار حياته وعمله، ومســتقبله الأدبي باللغة الإنكليزية 
التي غدت مع الوقت لســان تعبيره الأعمق عن الفنّ الذي 
يريد أن يوصله إلى العالم ويتواصل به معه؛ فن الرواية، 
بل إن عمله الأدبي أصبح يجسد جوهر الثقافة البريطانية.

أصدر روايته الأولى »ضوء شــاحب علــى التلال« في 

التي   ،1982 عــام 
أبــرأ فيهــا ذمتــه 
الأصلــي  لبلــده 
عنه  ذكرياته  وترك 
وقد  ذهنه،  في  حيةً 
شــخصياتها  جعل 
تتعافــى مــن دمار 
القنبلة الذرية، التي 
ناكازاكي،  ضربــت 
بما فيها والدته التي 
تكبّدتها وعانت منها. 
باكورة  تكــن  ولــم 
تتخللهــا  أدبيــة 
كما  البدايات  عثرات 
المعتاد،  عليــه  جرى 
بل حملــت في طياتها 
بــذور موهبــة أدبية 
حقيقية وأصيلة؛ حيث اســترعت انتباه النقاد 
الملكية  إليهــا، ومُنحت لها جائــزة »الجمعيــة 
لــلأدب«. ثــم تتابعــت رواياته فــي الصدور، 
ومعهــا بــدأ نجمه يســطع في كل مــرة، ليس 
روائيّاً وحســب، بل كاتب سيناريوهات لأفلام 
ســينمائية حملت رمزية وإيحاء بعيدا ينعش 
خيال قرائها ومشاهديها على السواء، بقدر ما 

يشحذ وعيهم بمزيد من الكشف والتبصر.
فرواياتــه تســتلهم الحبكــة الكافكاويــة 
إلــى حد مــا، إذ تنوع فــي الذهــاب والإياب 
باتها  تقلُّ مجرى الأحداث في مســعى لالتقاط 
لها من خلال الحفــر في دهاليز  وأشــكال تحوُّ
الشخصيات، سواء الشخصية أو التاريخية، 
وهــي تســتحضر ذكرياتهــا الماضية. وفي هــذا الصدد، 
يتذكر قراؤه شــخصية جيمس ستيفنز الذي يشهد ظهور 
الفاشــية في إنكلترا خلال فترة ما بين الحربين في روايته 
»بقايا النهار«، أو النظرة التي يلقيها المؤلف على اليابان، 
ولاســيما ناكازاكي مســقط رأســه غداة الحرب العالمية 
الثانية في روايته »ضوء شاحب على التلال«، وفي روايته 

»العملاق المدفون« ترك شخصياته تتحدث ببلاهة. 
فقدان الذاكرة؛ هذا هو الحافز الذي يحمل الروائي على 
التعبير عن عالمه وموضوعاته المعقدة بشكل غير مباشر، 
وأحياناً مخادع وماكر. فهو يبحث في المناطق المحايدة لكي 
يبرزها في صورة مستفزة، ويجعل العقل السردي متوتّراً 
بشــكل لا شــفاء منه بين التذكّر والنســيان. إن مثل هذه 
التقنية عند كازو تســمح للشــخصيات نفسها أن تكشف 
عن إخفاقاتها في سياق السرد، بله تجعل القارئ يتعاطف 
معها. وهكذا، تنتهي روايات إيشيغورو بدون حل الصراع 
الــذي تخوضه هذه الشــخصيات، فتذعــن لواقع الآلام 

دفن  إلى  وتضطرّ 
المصيــر  قضايــا 
في  تشــغلها  التي 
متوهمة  الماضــي، 
بأن ذلك سيســبب 
ونهاية  الراحة  لها 
النفســي.  العذاب 

وقد ترجمت أعمال كازو إيشــيغورو إلــى أكثر من ثلاثين 
لغة، بمــا فيها اللغة العربية التي ترجمــت إليها رواياته: 
»بقايــا اليوم، من لا عزاء لهم، عندمــا كنا يتامى، فنان من 

العالم الطليق«.
يُوصف الروائي كازو إيشيغورو في الأوساط الثقافية 
الكتّاب  اليابانــيُّ الأكثــر بريطانيةً مــن  بأنه »الكاتــبُ 
البريطانيّــين«، وهو وصــف مُحيلٌ على مــدى تملّكه لغة 
شكســبير، وكثرة تعمّــق نصوصه الروائية فــي الواقع 
البريطاني، بل إنه وجد في الإنكليزية سبيلَه إلى التعبير 
الصافي عمّا يرغب في قوله. وقد تجلّى كلّ ذلك في روايته 
الأولى »ضوء شــاحب على التلال« الصــادرة عام 1982، 
إذْ تظهــر بطلتُها أرملةً يابانيةً تســمّى »إيتســوكو«، وقد 
هاجرت إلى الريف الإنكليزي بعد أن رفض زوجها »جيرو« 
الســفر معها على إثر صدمة ناغازاكــي النووية، ذلك أنه 
فضّل البقاء في بلدتــه ومواجهته مصيره بين أهله. وبعد 
انتحــار ابنتها الكبرى »كيكو«، تعيش هــذه البطلة حالةَ 
تداعٍ للأحداث التي شــهدتها في حياتهــا، وهو تداع مثّل 
موردًا حكائيا توزّع فيه نزوعُ الشــخصيات على نوعين: 
نزوع الحنين إلــى الماضي الإمبراطوري المجيد في اليابان، 
ونزوع إلى فهــم ما يجري في العالــم الجديد الذي طغت 
عليه ثقافة تســليع المــادة والأفكار والأحــلام. وقد لفتت 
روايات إيشــيغورو انتباهَ النقّاد إليها، حيث وجدوا فيها 
كتابــة تمتح عجينتَها من واقع النــاس، وتصوغُها صوغًا 
جديدا ذا مناخــات كافكاوية تتعرّج فيها الأحداث وتتقلّب 
فيها الشخصيات، لترصد التذبذب الحاكم لَمعيشِ الناس، 
ومظاهر تعقّد علاقاتهم، ويظهر ذلك خاصة على إثر تنامي 
الفاشــية في إنكلترا خــلال فترة ما بــين الحربين، يكتب 
إيشيغورو ذلك بأســلوبٍ جامعٍ بين المأســاة والسخرية 
جمعًا أليفًا. يُشــار في هذا الصدد إلــى أن هذا النوبليّ قد 
تحصــل على جائــزة »غرانتا« عن أفضل مؤلفين شــباب 
بريطانيين عامــيْ 1983 و1993، وعلى جائزة »وايتبريد« 
عــام 1986 عن روايته الثانية »فـــــــنان من العـــــالم 
العائم«، وعلــى جائزة البوكر عن روايتــه الثالثة »بقايا 
النهار« عام 1989. كما أصدر روايــات أخرى منها »عندما 
كنّا يتامى« و«لا تدعني أرحـــــــل« و»العملاق المدفون«، 
و»آثار اليــوم« التي تحوّلت إلى فيلم ســينمائي أخرجه 
جيمس إيفوري وقام بــدور البطولة فيــه الممثل أنتوني 
هوبكنز، وقد ترجمت جلّ روايات إيشــيغورو إلى أكثر من 

ثلاثين لغة.

السود الجدد
تتفاجأ شرطية المطار السوداء 

كيف لعراقي أن يحصل على فيزا؟!
***

ـ أتحدث العربية مع أمي عبر التلفون ـ
تغلق الضوء

تتظاهــر بجمــع الكراســي عاملــة البار 
السوداء

ثم تسألني هل أحمل مالًا كافيا 
***

يتأكد لمرتين سائق الباص الأسود 
من أنني قد مررت بطاقة الدفع 

***
يبدو أنه فقد شيئاً

الشــاب الأســود الذي على جانبي في 
القطار 

وقف وترك نظراته تفتشني جيداً
***

ربما نحن السود الجدد
هذا ما يتحدث عنه الذين يجلسون الآن 

على الطاولة التي بجانبي 
وهــم يحــذرون بعضهــم مــن زملائهم 

وجيرانهم المتطرفين 
أو من ملتحٍ يحمل حقيبة 

أو يقود شاحنة 
للحظة تشعر بأنك لم تغادر 

لست مسلماً لتنقهر 
ولست مواطناً لتخاف 

نحن الخونة 

كتبت قبل ســنة عن السنة الأولى وهي 
تدور على قبرك الفارغ 

عزيزي هادي 
ها نحن ندخل حفاة في السنة الثالثة 

صار عُمر ابنتك 6 سنوات 
ستذهب إلى المدرسة في هذا العام 

زوجتك ما زالت تلبس الأسود 
لا جديــد عن أبيــك وأمك ســوى بعض 

العمليات الجراحية 
والمعمــم الذي مُت من أجلــه صافح من 

قتلوك البارحة 
رغم هذا نحن الخونة يا هادي 

ونستحق هذا القبر الفارغ 
نحن الخونة 

لأننا نحلم بأن نموت بطريقة مقبولة 
وبجثة كاملة

٭ شاعر من العراق

كاظم خنجر٭ 

مراكش ـ »القدس العربي« ـ عبدالله الساورة:
يعيــد المخــرج الأســترالي جوناثان تبليتســكي فــي فيلم 
»تشرشــل« رســم اللحظات الفارقة في تطــور لحظات الحرب 
العالمية الثانية وموقف »ونســتون تشرشل« من الحرب والخطة 
التي أعدها بشــكل جيد وتشــبت بها، في حــين رفضها الحلفاء 
وعارضتهــا زوجته وأقــرب المقربين إليه. تشرشــل ليس وجها 
جديــدا أو موضوعــا جديدا في الســينما، فمنــذ 1951 حضرت 
صورته في العديد من الأفلام الروائية والوثائقية والمسلســلات 

إلى يومنا هذا.

الصفعة

المثقف والصحافــي والخطيب المفوّه ورئيــس الوزراء الذي 
لا يكف عن التدخــين ويتكلم بصوت جهــوري ويفكر كما ينطق 
ومنسجم تماما مع شخصيته وحركاته، يتعرض إلى صفعة قوية 
من طرف زوجته، الصفعة ليســت عاديــة، ولكنها صفعة حلفاء 
ومقربــين، وهو الرجل الذي تجاوز الثمانين مــن العمر. الصفعة 
تعبير عن الحالة النفســية الصعبة والعزلة التي أضحى يتخبط 
فيها ونســتون تشرشــل من تقديم خطته »أوفرلــورد« لمحاربة 
الألمان. وقع الصفعــة أكثر من التفكير فــي مجريات الحرب وقد 
مرت ثلاث سنين على بدايتها. يدخل تشرشل في حالة من معاقرة 
الخمر والإصرار بكل الطــرق، إن خطته يمكن أن تقود إلى نجاح 

الحلفاء في صد النازية وفي صد تقدم هتلر.

البحر والحرب

يبدأ الفيلم بمشــهد تشرشــل وهو ينظر إلى البحر والأمواج 
كلهــا دماء عام 1943، حالة البحر وهــو ملطخ بالدماء توحي بما 
آلت إليه أوضاع الحرب العالمية الثانية من دمار وتخريب وقتلى 
وجرحى. يرمي تشرشــل قبعته في البحر، ويبدأ في التفكير في 
إيجاد وسيلة لوقف مجازر الدم. تتعدد مشاهد البحر كدلالة على 
الفرار الاضطراري من لعنات المكاتب واللقاءات والأسفار الطويلة 
التي يقضيها تشرشــل متنقلا ومتحملا لها في سيارته الصغيرة. 
يعيد البحر رســم صورة الحرب وأهوالها، بــدون أن يظهر ولو 
مشــهدا واحدا للحرب، والتي تبقى في خلفية الأحداث، رغم أنها 
حاضرة في التفاوضات بين الملك وروزفلت وجنرالات الإنكليز مع 
تشرشل وســير هذه المفاوضات بإقناعهم بخطة تشرشل. يهرب 
الفيلم نحو البحر لينفتح على مكان بانورامي يوحي لوينستون 

تشرشل بما الذي يمكن أن يفعله في إقناع الآخرين.

لعبة الإقناع

تتصاعد وتيرة الأحداث ويُظهر أقرب المقربين إلى تشرشل بأن 
خطته غير مقبولة وغير منطقيــة، وهي انتحار جماعي لجيوش 
الحلفاء، ويعمد تشرشل إلى شرحها إلى الرئيس إيزنهاور وإلى 

كبار الجنرالات وإلى زوجته وإلى المشــتغلين معه 
في مكتبه، ويتلقى جــواب الرفض، وإن ما يحاول 
القيــام به هو مــن العبث، لكنه يصر بشــكل كبير 
ويســتطيع أن يقنعهم الواحد تلــو الآخر ويحوز 
إعجابهــم وتقديرهم بقدرته علــى إيجاد الحلول 
والمخارج المتاحة وحكمته فــي تصيد أخطاء هتلر، 

مرددا »لا تستسلم ابداً ابداً ابداً ابدا«.

تشرشل/كوكس

الشــيء  كوكس  بريان  العالمــي  الممثــل  يحمل 
الكثير من شــخصية ونســتون تشرشــل، بريان 
كوكس بجثته الضخمة وصوته الجهوري وحركته 
البطيئة، حينما يكون في حالة ثمالة أو استرخاء، 

وخفته وهو يفاوض ويسرع في الخطى لقضاء مآربه، بل قسماته 
وارتجاف أصابعــه وعصاه التي يلوح بها فــي كل حين، نظرات 
تشرشــل وصوته وإيماءاته وقدرة تماهــي الممثل بريان كوكس 
مع الشخصية التي يؤديها، حتى يعتقد البعض أننا أمام تشرشل 
نفســه في مذكراته وفي كتاباته. يرصد الفيلم خلال سنتين دأب 
تشرشــل في ذهابه وإيابه وفي نظراته وفي تأمله وفي مشــيته 
وفي لباســه لمعطفه الطويل، الــذي يلف جثتــه الضخمة وفي 
حركاته التي يعيدها وفي دخان الســيجار الــذي لا يكاد يفارقه 
ليــلا أو نهارا، وهو يبلغ من العمر عتيا. قدرة المخرج الأســترالي 

الممثــل بريان كوكس،  على اختيار 
الــذي طغــى علــى حضــور باقي 
الممثلين، حتى غدت زوجته ميراندا 
رتشاردســون ومســاعده جــون 
سلاتيري ســوى ظلال لما يقول وما 

يفعل.

لماذا تشرشل؟

 فــي ظل عولمــة قاتلة وأشــباه 
للزعمــاء، وتحولات في مســارات 
الألفيــة الثالثــة، وتخييم هاجس 
الحــروب فــي أكثر مــن منطقة في 
شخصية  المخرج  يســتدعي  العالم 
استحضار  تشرشــل.  وينســتون 
هذه الشــخصية في هذا الوقت الراهن هو تعبير عن حال رجال 
الساسة وعدم قدرتهم في قيادة العالم كأشباه للرجال وللزعماء 
والدمى السياســية التي تتلاعب بمصائر الأرواح وتزج بالملايين 
في ويلات الحروب ونيرانها. يعيد الفيلــم منح النموذج للرجل 
القادر علــى التفكير في أهــوال الحروب وله القــدرة والحكمة 
والاتــزان والإصرار الكبير في تتبع خطتــه التي قادت إلى إنهاء 

الحرب كمثقف كبير.
يغوص الفيلم في الحالة النفســية والصراعات التي خاضها 

تشرشــل وهو يكتب جزءا من الســيرة العامــة لرئيس الوزراء 
البريطاني.. يظهر مشهد صغـــــــير شــخصية تشرشل، فنراه 
وهو عائــد من المفاوضــات مع إيزنهــاور وجنــرالات الحرب، 
إذ تتوقف ســيارته في زقــاق ضيق ببطء أمــام صبية يلعبون 
ويشيرون بعلامة النصر لتشرشل، مشهد يوقظ في الرجل فكرة 
المقاومة عن جنود ضحوا بكل شــيء دفاعا عــن المملكة المتحدة، 
يجيبهم الرجل بعلامة نصر مماثلة، ولكن الصورة التي ترتســم 
في العقــل والقلب .. العزيمــة والإصرار وتبني خيــار الهجوم 

والدفاع عن النفس.

من سيرة الحروب

لا يحاول المخرج كتابة سيرة ذاتية كاملة، بل يحاول أن يرسم 
لحظة وموقفا تاريخيا مهما مــن تاريخ العالم، وهو يخوض أكبر 
حروبه التدميرية. الفيلم تعبير عــن موقف رجل صارع من أجل 
مبادئه ســنتين كاملتين حتى توقفت الحــرب. والفيلم تعبير عن 
لحظة جوهريــة في حياة أوروبــا والعالم، وهو يشــهد تهاوي 
العالم في حمامات الدم ويتصدى لها وينستون تشرشل بحكمته 
وقدرته البلاغيــة والخطابية، ونظرته العميقة من خلال تجربته 
الطويلــة. قدرة المخرج أنــه ينأى عن كتابة ســيرة ذاتية كاملة، 
ولكنه يكتب موقفين من الحرب: الحرب العالمية الثانية والحروب 
المدمرة في ســنة 2017 في كل من العراق واليمن وليبيا وسوريا، 
وهي حروب بالتفويض والإنابة، وحروب المصالح والشــركات 
المتعددة الجنســيات التي تبيع الموت لتجنــي الأرباح. يقتنص 
المخرج بذكائــه موقفا تاريخيــا مزدوجا لشــخصية قوية تمت 
معارضته ومحاولة قتــل خطته في المهد من قِبــل تجار الحرب، 
ولكن تشرشل استطاع أن يتغلب على المصاعب وعلى الإكراهات 

التي اعترضت سبيله.

التصالح مع الذات

في المشــهد الأخير من الفيلــم قبالة البحر وتشرشــل يتأمل 
ويســتمتع بنســمات البحر، تتحدث زوجته إليه قليلا وتعانقه 
في إيحاء لطلب الســماح/العفو عن الصفعة وعــن عدم قدرتها 
لمجاراة حكمة الرجــل ودهائه في إنهاء الحــرب. تذهب زوجته 
وكعــادة يكررها يدخن الســيجار ويســير وهــو يداعب قبعته 
بعصاه وينظــر للأمواج وهي في حالة صفــاء، تعبيرا عن وقف 
الحرب ووقف الدماء والأشلاء. بين مشهد افتتاح الفيلم ونهايته 
يجد تشرشــل ســكينته وقدرته التأملية على العودة إلى الرجل 
المتزن، المثقف والقادر على استيعاب أسباب الحرب والتفكير في 
طريقة وخطة بديلة لإنهائها. عظمة الزعماء في القدرة على إبداع 
الســلام، وليس في إشعال فتيل الحروب وإيقاظ نيران الكراهية 
والعنصرية والتطرف الأعمى. فلا غرابة أن يردد تشرشل عبارته 
الشهيرة: »إمبراطوريات المستقبل هي إمبراطوريات العقل، هذه 
ليســت نهاية المطاف، ولا حتى بداية النهايــة، لكنها ربما، نهاية 

البداية!«.

عر
ش

مختارات عبده وازن
القاهرة ــ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

»لماذا كل هــذا الألم/ما دامــت الحياة/
أو في كتاب؟/ ستنتهي يوماً/على منحدر/ 
الحياة نفســها/التي يعيشها/أناس كأنهم 
نحن/التــي يغادرهــا بخفــة تامة/أناس 
يشــبهوننا/لماذا كل هــذا الألم/مــا دامت 

الحياة نفســها/معطلة كساعة جدار؟« 
)من ديوان حياة معطلة(. تحت عنوان 
»قليلًا من الذهب أيتها الشمس« صدرت 
عــن الهيئة العامة لقصــور الثقافة في 
إصدارات  سلســلة  ضمن  ــــ  القاهرة 
اللبناني  للشــاعر  مختارات  ــ  خاصة 
تجربتــه  تســتعرض  وازن،  عبــده 
الشــعرية الممتــدة بداية مــن ديوانه 
»أبــواب النــوم« الصادر فــي 1996، 
»الأيام ليســت  إلــى ديوانه  ووصولًا 
لنودعها«، والصــادر عام 2015. مروراً 
بدواوين »ســراج الفتنــة« عام 2000، 

»نــار العودة« عــام 2003، و»حياة معطلة« عــام 2007. كتب 
مقدمة الكتاب الشــاعر العراقي محمد مظلوم، محاولًا الكشف 
عن تجربة عبده وازن، وكيفية تجسيد هذه المختارات لتجربة 

وازن المتنوعة، التي ترســم صورة لتحــولات تجربة الرجل 
ونضجها، وكيفية الربط ما بين الــذات والعالم. التنوع أيضاً 
يشمل الشكل البنائي في القصيدة، وكيفية تحولاتها وتباينها 
من قصائد طويلة تعتمد التكرار لبعض المفردات الدالة، كما من 
ناحية أخرى تبدو القصيــدة القصيرة تحمل زمناً أكثر تكثيفاً 

ودلالة. جاء الكتاب في 632 صفحة.

حكاية الإذاعة المصرية لأحمد درويش
»كان هناك شاب يوناني يدعى )ريني( ارتبط بفتاة 
إيطالية، وكانا يقطنان في شارع شامبليون في وسط 
القاهرة، ولشدة حبه لها أنشأ إذاعة أهلية ليذيع عليها 
اسطوانات الحب والعشــق لفتاته«. بعنوان »الإذاعة 
المصرية/مصر تتحدث عن نفســها« صدر كتاب لمؤلفه 
أحمــد محمد درويش، يســتعرض من خلالــه تاريخ 
لت ولفتــرة طويلة الوعي  الإذاعة المصرية، التي شــكّ
المصري والعربي بعد ذلك، ومن الإذاعات الأهلية حتى 
الإذاعة الرســمية للدولة هناك تاريخ طويل سياســي 
واجتماعي تشهده هذه الإذاعات، وكيف كانت الإذاعة 
المجال الأمثل للصراعات السياسية، كأحد أهم وسائل 
الإعلام وقتها والأقوى تأثيراً من الصحف وسط شعب 
أغلبه من الأميين. وبينما كانــت بعض الإذاعات تقدم 
المحاضرات والنقاشات الفكرية الهادفة، لكل من سلامة 
موســى وأحمد فؤاد الأهواني، بخلاف السور القرآنية 
بأصوات أشهر مشايخ ذلك العصر، إلا أن هذا لا يمنع من 
قيام الإذاعات الأخرى بالدعاية والإعلان عن راقصات 
شــارع محمد علي، بل الإعلان عن بيوت الهوى، التي 
كانت منتشــرة وقتها في القاهرة تحت مظلة القانون. 
ذلك حتــى توقف بث هذه الإذاعات مع قيــام الإذاعة المصرية 
في أول بــث لها فــي 31 مايو/أيار 1931. يســتعرض الكتاب 
أيضاً أشهر الإذاعيين المصريين، والبرامج والحفلات الإذاعية، 

وأشــهرها بالطبع حفلات أم كلثوم. صــدر الكتاب عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة في القاهرة، ضمن سلسلة حكاية مصر، 

في 221 صفحة. 

»تيريزا أكاديا... حب من
نوع آخر« للسورية مريم مشتاوي

بيروت ـ »القدس العربي«:

صــدرت عــن دار المؤلف 
في بيــروت روايــة جديدة 
مريم  الســورية  للروائيــة 
»تيريزا  بعنوان  مشــتاوي  
أكاديــا.. حب من نوع آخر«، 
تجمــع الرواية بــين الخيال 
الجامح وجنون الحب.. تبدأ 
شــاطئ  من  الرواية  أحداث 
إيطاليــا  فــي  بورتوفينــو 
لتنتقــل إلى مرفــأ طرابلس 
دير  جــدران  بــين  وتنتهي 
فــي ضيعة أســمتها الكاتبة 
لبنان  جــرود  في  »عتابــا« 
أو  أكاديا  الشــمالية. تيريزا 
امرأة الفــراق تولد في بيت 
يفقد أحد أركانه الرئيســة.. 
والدهــا شــيخ البحر رجل 
غريــب الأطــوار ينتمي إلى 
..توفيــت  البحــار  عالــم 
والدتها وهي مــا تزال طفلة 

وربتها امرأة لا تقل غرائبية عن والدها.
أحبت أغســطينو ولكنه ترك بورتوفينو واختفى بشــكل 
تام.. فقررت الســفر إلى لبنــان وهناك تبــدأ الحكاية... تقع 

الرواية في 200 صفحة من القطع المتوسط.
مــن أجــواء الرواية:  أنــا تيريــزا أكاديا ابنــة ميخائيل 
عــوّاد لبناني مجنون متهورٍ هاجر في الســتينيات إلى  روما 
وتزوج بأمي الإيطاليــة الرقيقة أدريانا أرابيلا أجمل جميلات 
مدينــة بورتوفينو، تلك المدينة الســاحلية التي تشــبه أمي 
بكل تفاصيلها، كنــت أرى أبنيتها الملونة الزاهية تشــرق من 
فســاتينها القصيرة، وكانــت مراكبها الشــراعية التي تمخر 
عباب المــاء خلال ســاعات النهــار والليل 
تذكرنــي أيضًا بهــا، خصوصًا حــين كانت 
تدفعنــي لأخرط الحيــاة أتزلجهــا وأركب 
أمواجها وأستفيد من قوة دفع الرياح لأرتفع 
وأطير. كانت تدفعني، على الرغم من غيابها 
وكنت أسمع نصائحها المســتمرة، رغم أنف 
الموت الــذي خطفها مني وأنا مــا أزال طفلة 
صغيرة. فقد جمعت صورها في ألبوم صغير 
لهــا وأضعه تحت  أفتحــه في الصبــاح لأقبِّ
وسادتي في المساء، وأذكر أنني كنت أحضنه 
عندما أكــون خائفة من نتيجــة امتحاناتي 
المدرســية. وصادقت صديقاتها فقط لأشعر 
بقربها، وكنت أضع عطرهــا، عطر المانيوليا 

كي أشعر بروحها تعانقني. 
أقنعت نفســي بأنه عطرها، فشجرة  لقد 
أجمل  وتُعــدّ  الجمــــــال  المانيوليافائقــة 
الأشــجار في العالم وأقدمها! وأمي الجميلة 
ا  تجمعنــي بهــا علاقة قديمــة، قديمــة جدًّ
أعرفها منذ قــرون بعيدة، لذلــك زرعت في 
حديقتي شجرة المانيوليا وسمــيتها باسمها 

وسيجتها.

إصدارات جديدة

كازو إيشيغورو

لقطات من الفيلم

فيلم »تشرشل« للأسترالي جوناثان تبليتسكي

السياسي المثقف في مواجهة دُمى الحروب
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الدوحة  - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن فتح باب التسجيل 
للصغار والشباب في قطر والمنطقة من عمر 8 إلى 21 عاماً 
ليكونوا أعضــاء في لجان التحكيم فــي مهرجان أجيال 
السينمائي، الذي يقام من 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 

4 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت المؤسســة في بيــان تلقت »القــدس العربي« 
نســخة منه إن المهرجان الثقافي الســنوي في نسخته 
الخامســة ســجمع جميع أفراد المجتمع، كما يســاعد في 
تمكين شباب المنطقة وتعزيز إبداعاتهم من خلال صناعة 

الأفلام.
ونوّهت إلى أن حكام المهرجان سيكتســبون خبرات 
ومعارف عميقة حول عالم السينما وتأثيرها على تشكيل 
المفاهيم والآراء حول العديد من القضايا. وسيكون حكام 
أجيال قلب المهرجان ومســؤولين عن اختيــار الفائزين 

بالجوائز. 
وتمنح المشاركة في لجان التحكيم جميع الحكام خبرة 
عملية في الصناعــات الإبداعية وتغرس في قلوبهم حب 
السينما وقيمة ومبادىء العمل الجماعي وتحفزهم على 

التفكير النقــدي وروح القيادة. وضمن مســؤولياتهم، 
ســيقوم الحكام بمشــاهدة الأفلام ومناقشتها وتحليلها 
واكتشــاف الســينما من مفهوم جديد، كما ســيحظون 
بفرصــة إقامة صداقات جديدة مع الشــباب من مختلف 

أرجاء العالم.
وقالت فاطمــة، الرئيس التنفيذي لمؤسســة الدوحة 
للأفلام: »إنه لفخر عظيــم أن نقدم حكام أجيال، المبادرة 
التي تسلط الضوء على الشــباب وتمنحهم فرصة تعلم 
المزيد عن السينما والفنون الإبداعية، خصوصاً وأن عدد 
المهرجانات التي تعتمد على الصغار والشــباب لاختيار 

الأفلام الفائزة قليل جداً«.
وأضافــت الرميحــي: »على مدار الســنوات الخمس 
الماضية، شــهدنا مشــاركة فاعلة من الصغار والشباب 
وعاد الكثيرون منهم للمشــاركة في أكثر من نسخة، كما 
توجه بعضهم للدراســة في مجال الســينما أو العمل في 
هذه الصناعات الإبداعية. من خلال تقديم قصص مؤثرة 
وقوية عن الأمل وتمكين الشباب اليوم، يهدف أجيال إلى 
رفع الوعي بالقضايا الدوليــة والثقافات والقيم العالمية 
التي تســاعدهم على أن يصبحوا مواطنين مسؤولين في 
المستقبل وتتيح لهم اســتخدام قدراتهم لتحقيق التغيير 

الإيجابي الاجتماعي في الحياة«.
ودعــت المؤسســة إلــى التســجيل لباب الترشــح 

http://www.( لعضوية لجنــة التحكيم عبر موقــع
قبــل   ،).dohafilminstitute.com/ajyaljury

تاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
هذا، وشــهد العام الماضي مشــاركة 500 حكم صغير 
وشــاب من 45 بلــداً حظيــوا بفرصة مشــاهدة الأفلام 
باعتبارها وســيلة للترفيه أو لتحقيق التغيير الإيجابي 
المنشــود في المجتمع. وتقســم لجان التحكيم في أجيال 
إلى ثلاثة أقســام هي »محاق« و»هــلال« و»بدر«، يقوم 
الأعضاء فيها بمشاهدة الأفلام واختيار الفائزين بجوائز 
المهرجان وكذلــك يحضرون ورشــات العمل والحلقات 
النقاشــية والندوات التي تتمحور حول السينما وكل ما 

يتعلق بها.
يضم »قســم محاق« الحكام الصغار من عمر 8 إلى 12 
عاماً، يشــاهدون برنامجاً من الأفــلام القصيرة وأربعة 
أفلام طويلة ليختاروا الفائز منها بالجائزة. ويضم »قسم 
هلال« الحكام الصغار من عمر 13 إلى 17 عاماً، يحضرون 
أربعة أفلام طويلــة وبرنامج من الأفــلام القصيرة. أما 
الحكام في قسم بدر من 18 إلى 21 عاماً، فيختارون الفائز 
من بين أربعة أفلام طويلة وبرنامجاً من الأفلام القصيرة.

ومــن ضمــن الفعاليات أيضــاً، يلتقي حــكام أجيال 
بمخرجي الأفــلام والممثلين الذي يحضــرون المهرجان، 
ويشــاركون كذلك في ورش العمل حول تقنيات صناعة 

الأفلام وفي الأنشطة المختلفة التي تقام ضمن المهرجان.
يجمــع مهرجان أجيال الســينمائي الأجيــال معاً في 
سلســلة من الأنشــطة والفعاليات التي تلهــم التفاعل 
الإبداعي بــين مختلف فئــات المجتمع. يضــم المهرجان 
عروض أفلام عامة يومية، عروضاً خاصة، ســينما تحت 
النجوم، أنشطة نهاية الأسبوع للأسرة، مناقشات معمقة 

من خلال حوارات أجيال وغيرها.
الدوحــة للأفلام« مؤسســة ثقافية  وتعدّ مؤسســة 
مســتقلة غير ربحية تأسســت في عام 2010 لضم كافة 
المبادرات الســينمائية في قطر تحت مظلة واحدة. تدعم 
نمو الأفلام المحلية من خلال تعزيز التعليم الســينمائي 
ورفع الذائقة الســينمائية والمســاهمة في تطوير وبناء 
صناعة سينمائية إبداعية ومستدامة في قطر. وتتضمن 
برامج »مؤسسة الدوحة للأفلام« على مدار العام: تمويل 
وإنتاج الأفــلام المحلية والإقليميــة والعالمية، والبرامج 
التعليمية وعروض الأفلام، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان 
أجيال الســينمائي وقمرة. وباتخاذها للثقافة والمجتمع 
والتعليم والترفيه ركائز أساســية لها، تشكل »مؤسسة 
الدوحة للأفلام« مركزاً ســينمائياً شــاملًا في الدوحة، 
بالإضافة إلى كونهــا مورداً أساســياً للمنطقة والعالم. 
وتلتزم المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية 2030 الرامية إلى 

بناء اقتصاد قطري مستدام يقوم على أسس المعرفة.
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منوعــات

 

الحمل

لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها 
بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها 

مهما تكن صعبة وشائكة

الثور

يولد هذا اليوم جواً عاماً دقيقاً، لكن 
تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك وتنشط 

الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع

الجوزاء

انفراجات مهمّة تطال وضعك 
العاطفي، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل 

أكثر استقراراً واشراقاً

السرطان

ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك 
بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم 

المنشود وتنال الترقية التي تستحقها

الأسد

يزداد وضعك تحسناً إذا أتممت 
المشاريع المسؤول عنها وتمكنت من 

الحصول على صفقة مشاريع جديدة

العذراء

يوحي هذا اليوم ببعض الأفكار المهينة 
البنّاء والمفيدة جداً، وتقدم على حملة 

استقطاب للرأي العام وتشرح فكرة

الميزان

نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس 
صلبة تساعدك على التقدم والتألق 

والترقي وتحقيق الإنجازات الكبيرة

العقرب

تعقد صداقات جديدة مهمة، ويحل 
الاطمئنان مكان القلق والريبة في العمل، 

وتبني علاقة مهنية جديدة تعود بالفائدة 
الكبيرة عليك

القوس

يخف عنك الضغط ويحمل هذا اليوم 
بعض الحلول، وربما تصادف شخصاً 

يساعدك ويأتيك ببعض الاقتراحات

الجدي

يوم جميل جداً تجد نفسك فيه أمام 
فرصة لبدء عمل أو مشروع جديد، لن 

تخيب آمالك، بل كن صبوراً

الدلو

لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلباً 
في وضعك الصحي، بل اخرج من 

محيطك الضيق

الحوت

توقع عقداً جديداً أو تباشر عملًا آخر 
وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار 

جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في 
العمل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مؤسسة الدوحة للأفلام
فيلم »على سطح دمشق«تفتح باب التسجيل لحكام مهرجان أجيال السينمائي 2017

في المسابقة الرسمية لمهرجان الخرطوم

دمشق - »القدس العربي«:

الفيلــم  يشــارك  أن  المنتظــر  مــن 
ســطح  »علــى  القصيــر  الروائــي 
كلثــوم  المهنــد  إخــراج  دمشــق«، 
ضمن المســابقة الرســمية لمهرجان 
الخرطوم للفيلــم العربي في دورته 
الثالثة التي ســتنعقد في الفترة من 
الـــ 19 إلى الـ 25 من الشــهر الجاري 

في العاصمة السودانية الخرطوم.
كتــب  الــذي  الفيلــم،  ويتنــاول 
السيناريو له سامر محمد إسماعيل 
حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً 
ويعجــز عن تحقيق ذلــك في الواقع 
مفارقاتــه  الحــرب  فرضــت  الــذي 

الصادمة وأحالــت الأمكنة إلى حواف خطــرة للغاية، 
معلنا حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت 

والبحث عن الحب مهما كان مستحيلًا.
والفيلم من بطولة الفنانين لينا حوارنة ووسيم قزق 
ولارا بــدري وعامر العلــي وهنــوف خربوطلي ويامن 

سليمان وحمادة سليم.
أمــا فريــق العمــل، فيضــم فــي الإشــراف العــام 
محمود عبــد الواحد ومدير الإضاءة 
والتصوير باسل سراولجي ومدير 
ومخــرج  الموحــد  حســان  الإنتــاج 
مســاعد وســكريبت بــراءة زريــق 
ومديــر إدارة الإنتاج مراد شــاهين 
الخطيــب  حســين  الماليــة  والإدارة 
الديــن  نــور  وغرافيــك  ومونتــاج 
الكــردي ومشــرف إضــاءة دريــد 
رحال وسينوغراف هبة خصروف 
ومكيــاج مــازن صبــورة وكلاكيت 
يزن محمــود وفوكــس بولر هادي 
غيبــة وموســيقا تصويرية ســمير 
كويفاتــي والتنســيق الإعلامي نور 

ملحم وفوتوغراف مهند البيضة.
ويعتبــر مهرجــان الخرطــوم للفيلــم العربــي أول 
مهرجــان من نوعه في الســودان ويصنــف كمهرجان 
غير تنافســي يســتضيف الأفــلام والمخرجــين العرب 
لتقــديم أفــلام معاصــرة تقــدم نظــرة ســينمائية في 

الجمال والتعقيد والتنوع في الأقطار العربية.

»تهاليل الشرق« سيمفونية لمارسيل خليفة
بعزف وأداء عربي تركي في إسطنبول

■ إسطنبول - من محمد شيخ يوسف: كشف الفنان العالمي 
مارســيل خليفة، أمس، أنه سيقدم سيمفونة »تهاليل الشرق«، 
في ختام مؤتمر منتدى الشرق الرابع الذي ينطلق غدا السبت، 
وذلك في إطار حرصه الدائم على بعث روح جديدة في الموسيقا 

الشرقية، بعزف وأداء عربي وتركي في إسطنبول.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول، على هامش 
مشــاركته في منتدى الشرق، المنعقد يومي غد السبت والأحد، 

حيث سيحيي خليفة حفلا في ختام المنتدى الأحد.
وقال خليفة في كلمته، »الأحد سأقف مع الفرقة السيمفونية 
التركيــة، ومــع فرقــة الاوركســترا الوطنيــة اللبنانية، مع 
سيمفونية تهاليل الشرق، سأقف في إسطنبول، وبما لا يحصى 

من التنوع )الثقافي(«.
وحول الســيمفونية والعزف بشــكل مشــترك مع الجانب 
التركي، لفت إلى أن »العمل ســيكون ضمن أياد أمينة، فالجهد 
في إســطنبول أقل مقارنة بعمل ســابق في إيطاليا، لأن هذه 
الموسيقا في دم الأتراك، يحسون بها، وستكون مختلفة بسبب 

ذلك«.
وأضاف مبينــا فترة التحضيــر للحفل، »منــذ فترة جئت 
لألتقي مع الأصدقاء في تركيا، وتم توزيع النوتات للمشاركين، 
وســتبدأ غدا البروفات، وســيعمل في العرض 150 شــخص 

تقريبا، 80 منهم عازفون، وأكثر من 50 منشدا ومنشدة«.
وردا على سؤال حول مكان الشباب العربي في السيمفونية 
بعد أحداث الربيع العربي، أفاد »هذا العمل كتبته قبل الثورات، 
ولكنه يتضمن صرخة كل من يريد الحرية، من سوريا، للعراق، 
ومصر، وليبيا، الثورة العربية وثورتهم )الشباب( لم تبدأ من 
قبل خمس سنوات، بل منذ زمن طويل، منذ زمن الديكاتوريات 
العربية، كل الســلطات العربية كانــت قمعية، واعطت لهؤلاء 
الناس أن يصرخوا ويطلبوا حقهــم في الحياة، هذه الصرخة 

موجودة بدأت منذ تأسيس الدول العربية«.
وشــدد على أن »كل الاثنيات في المنطقة تراث حقيقي، وهو 
من بعلبك )وســط لبنان(، يســمع تراثا اختلــط فيه تراتيل 
الكنيســة بالآذان الذي يســمعه من الحي الثانــي في قريته، 
هذا المزيج الرائع مــع الحضارات يجب ان يتعايش بســلام، 
ونحاول فــي هذا العمل أن تتواجــد كل الحضارات المتواجدة 

على أرضنا«، قاصدا منطقة الشرق الأوسط.
خليفــة وفي إطار حديثــه عن التنوع الثقافــي، أوضح أن 
»اســطنبول فيها كل شــيء، والعرب عملوا الشيء نفسه في 
الأندلس، فبدون التلاقح والتواصل لا يمكن ان نعمل، ربما في 
هذا العمل )السيمفونية( نضيء شمعة صغيرة في هذه العتمة 

الكبيرة، فالموسيقا إيجابية، وليست هدامة«.
واعتبــر ان »الموســيقا الشــعبية هي أســاس الموســيقا، 
والفنانــين العالميين فــي العالــم العربي والعالــم، بدأوا من 

الموسيقا الشعبية، وانتقلوا منها لاحقا إلى أنماط أخرى«.
وفي بيان وزع على الصحافيين باســم مارسيل خليفة، أفاد 
أن الســيمفونية »سيرة موســيقية تتلخص في وضع الألحان 
الشــرقية، وقدرتها على التعبير عن أعمق المشــاعر الإنسانية 
على المســرح العالمي، بحيث لا تنقل تلــك الألحان عبر التاريخ 

كما هي، بل تنمو وتتطور حتى تصبح أداة تعبيرية كاملة«.
وأضاف »لقد حاولت هذا عن طريــق بعث روح جديدة في 
الموســيقا الشرقية، تســاعد على نقلها إلى وسط الفن العالمي 
المســتوحى من الروح المحلية، ودافعي إلــى تأليف هذا العمل 
لم يكن التمســك بقيم جمالية خالصة، أو رغبة الموســيقي في 
التعبير عن ذاته فحســب، وإنما كان قبل ذلــك كله، ملاحظة 

الحياة المحيطة بي ومحاكاتها«.
وعن هدفه من ذلك لفت إلى أن »الأمــر الذي يهمّني أن أبرز 
من خلال هذا العمل ألحان الحياة، لا الألحان الكلاســيكية، أن 
أحيي الألحان التي أذكرها منذ أيام طفولتي الأولى، حينما كنت 
أســمع بشــغفٍ وحب عارم إلى تلك الترنيمات، وذلك الإيقاع 
والنغم الذي أثبت جدارته أمــام الزمن، وكان هذا الحب متعة 

تفوق الوصف«.
وأردف أنه تعلم«القد، الموشح، الدور، الطقطوقة، البشرف، 
السماعيّ، اللونغا، و)هي أنماط موسيقية شعبية(، تعلمت كل 
ذلك من أمي، وتعلمت من كل الذين أعجبت بهم، ومن موسيقيين 
تعرفت عليهم في الســمع أو في المشاهدة، من أساتذتي الكثر، 

وبعد تجربة كثيفة بدأت بالوصول إلى أسلوبي الخاص«.
وخلال المؤتمر الصحافي، تحدث قائد الأوركسترا اللبنانية، 
لبنان بعلبكي، قائلا »نحن هنا لنقدم باقة من أعمال مارســيل 
خليفة العريقة، بالجزء الأول ســنقدم مؤلفة تهاليل الشــرق، 
وهي متتالية ســويت، ورحلة موســيقية تجول بــكل منطقة 

الشــرق، انطلقت من بيروت وعادت لبيــروت، وهي الآن في 
إســطنبول«، وبعدها »معزوفــات وباقة من أغاني مارســيل 

شخصيا، سوف يقدمها مع الأوركسترا«.
أما سيزاي طوجابيك، رئيس اوركسترا إسطنبول، فقد أفاد 
»نأمل أن يكون هناك تعاون مستقبلي أكثر في الشرق الأوسط، 
هناك غنى في الأغاني الشعبية في المنطقة، ولكن مهم تقديمها، 
واذا رغبنا برفع هذه الموســيقا للعالميــة، فيجب علينا عمل ما 
فعله مارسيل خليفة عبر السيمفونية، ونقلها للعالمية من خلال 
هذا التعاون، وسيتحول العرض إلى احتفال لموسيقا الشرق، 

ونحن سعيدون بهذا التعاون«.
كذلك قــال ابراهيم جنيدي من منتدى الشــرق إن »تهاليل 
الشرق، هذه الســيمفونية تعني لنا الكثير، وتعكس بالضبط 
مضمون منتدى الشــرق، حيث تم تأسيســه في العام 2012، 

ليجمع بين أمم المنطقة جميعا«.
وأردف »الســيمفونية تجمع، حيث إنهــا تجمع خليطا بين 
الموسيقا الشرقية بشــكل عام، التركية، والعربية، والكردية، 
وغيرها من العرقيات والجنســيات من المنطقــة، ونؤمن بأن 
المنطقة فيها فسيفســاء فنية، والفن أهم الوســائل التي تربط 
مكونات المنطقة، وتســاهم في فهم بعضنا البعض، ويشــرفنا 

استضافة مارسيل خليفة للعزف في ختام المنتدى«.

)الأناضول( 

»نهر الحياة«: غرافيتي عملاق يغطي واجهة 338 منزلا في كولومبيا
■ بوغوتــا - مــن لقمــان إلهام:  يســلط حــي »لوس 
بوينتس« في العاصمة الكولومبية »بوغوتا« الأضواء على 
نفســه من خلال اســتضافته لأكبر عمل غرافيتي في أمريكا 

اللاتينية، يغطي واجهة 338 منزلا فيه.
ويلفــت الغرافيتــي الذي تم إنجــازه بدعم مــن بلدية 
بوغوتا، وأطلق عليه اســم »نهر الحيــاة« الأنظار حتى من 
أماكن بعيــدة عن الحي المذكور، من خــلال الصورة الظلية 

التي تم رسمها بألوان مختلفة على الطوب في مباني الحي.
عمدة الحي، أديلا باتشــيكو، قالت إن ســكان الحي لم 
يكونوا متحمســين في بادئ الأمر للغرافيتي، إلا أنهم أحبوا 

فيما بعد حال منازلهم وحيهم.
تجدر الإشارة إلى أن الغرافيتي المذكور تم رسمه من قبل 

11 فنانا، وبدعم من قبل البلدية عبر قروض صغيرة.
وحي لوس بوينتس الذي تم فيه رســم الغرافيتي على 
مســاحة 23 ألف متر مربــع، تحل فيه الســلالم المكونة من 
مئات المدرجــات مكان الطرق التقليدية، تتجول فيها القطط 

والكلاب التي نادرا ما تتواجد في بوغوتا.
ويقول ســكان الحي بأنهم يفتخــرون بالحلة الجديدة 

لحيهم. 
)الأناضول(

مجموعة من الشباب  المشاركين

لقطة من الفيلم

المهند كلثوم

بعض واجهات مبان غطيت بالغرافيتي

جانب من المؤتمر الصحافي
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

تتويجاً للمصالحة، التي أجرتها مع شــركة 
اســتمّر  خــاف  بعــد  بروداكشــن«  »المولــى 
بينهما مدّة سنة ونصف السنة ها هي الفنانة 
الســورية رويدا عطيــة تعود إلــى الاصدارات 
الفنيّــة عبــر اصدارها أغنيــة جديــدة منفردة  
بعنــوان »المفيد المختصر« انتهت من تصويرها  
على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج 
محمــود رمــزي، الــذي أخــذ معظــم مشــاهد 

الأغنية في المناطق اللبنانية.
وأفيــد أن الأغنيــة، التــي وضــع كلماتهــا 
ايهاب عبد العظيم ولحنّها سامر طالب وتوّلى 
توزيعها عمر اســماعيل ستحدث ضجّة، نظراً 
لجماليتهــا الفنية، وهــذا ما ألمحــت إليه عطية 
عبــر حســابها الخاص علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »انســتغرام« إذ أبدت غرامها بهذه 
الأغنيــة ووجّهــت شــكرها إلى فريــق العمل، 

الــذي تعاونــت معــه بعــد الانتهاء مــن عملية 
التصويــر وممــا كتبتــه عطيــة على حســابها 
الرسمي: »المفيد_المختصر من هلق أنا مغرومة 

فيكي إن شالله انتو تحبوها..«.
وخصّت رويدا بالشـــكر المخـــرج رمـــزي، 
وقالت: »انهيــت تصوير الفيديو كليب مع عين 
مخـــرج مبدع محمود_رمزي وما حتكون آخر 
مـرة مـــستمرة بأعمـــالي المقبـــلة معـك بـاذن 
الله.. شــكراً لتعبك شكراً لابتســـامتك يللـــي 
كل ما نحسّ بالتعب انت ترفـــع معنـــوياتنا.. 
وطبعاً اخي ورفيق دربي وشـــريك نجاحاتي 
سـمير_المـــولى ألـف شـكر لكـــل دعـم ولكـل 
اهتمـام من أصـــغر التـفاصيل لاكـبرها..اللـه. 
يعطينــا على قــد نيتنا يــارب.. ويــا رب يا رب 
مــا نخيب ظنكــم بهالعمــل يللي بعتبــر حالي 
من أجمـــل ما غـــنيت وطبعـاً شـــكرا مـحمد_
رمضان علـــى الصـــور الحلـــوة متـــل قلبـــه 
الحـلو @moeramadan88 وشـكراً لكـل 
الصحـــافة المحـــترمة يلـلي شـــرّفتنا بمـواقع 

التـصوير«.
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منوعــات

مسلسل بلا نهاية"
:CIA سبعون عاماً على تأسيس

يد الجواسيس في جيوب صانعي »الميديا«

يحق ربما لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة )CIA( التي تأسست في 
ســبتمبر/أيلول 1947 الاحتفال بعيدها السبعين. فإنجازاتها - المعلنة منها على 
الأقل - تجعلها أفضل أداء من أشهر منظمات المافيا، وعدد القتلى بسبب عملياتها 
عصي على العد والحســبان، وهــي بفضل ما نظمته من انقلابــات، وما وفرته 
من دعم لقوى اليمين المتطرف عبر المســكونة أعادت تشــكيل تاريخ أمٍم عديدة 
من إيران وغواتيمالا إلى البرازيل وتشــيلي، مــروراً بالكونغو والدومينيكان 
وفيتنام وأندونيســيا وبنما، وحتى إيطاليا والبرتغال واليونان، وغيرها، هذا 

دون ذكر التمكين المباشر لمعظم الأنظمة الفاسدة حول العالم. 
ولم تــدع الوكالة في ممارســتها نشــاطاتها المعلومة هذه قبيحــاً إلا أتته 
سواء السمسرة في ســوق تجارة الأســلحة، التعامل مع كارتيلات المخدرات، 
أو الاســتفادة من خدمــات المجرمين والعصابات، ناهيك عــن تجارب التعذيب 

والعقاقير والتحكم بالعقول إلى نهاية القائمة .
وهذه كلها ليست أســراراً بالطبع، فكثير منها كُشف عنه في وثائق الحكومة 
الأمريكيّــة بعد رفع الســريّة عنهــا، أو كان موضوع تحقيقات رســميّة داخل 

الكونغرس، أو هي فُضحت بسبب أخطاء فادحة بالتنفيذ. 
لكــن لا يعلم الكثيرون أن الميديــا، )صناعة الأخبار والأعمــال التلفزيونيّة 
والســينمائيّة والوثائقيّــة الأمريكيّة( هي ملعب هام آخر مــن ملاعب الوكالة، 
تتداخل فيها أنشطتها مع العمل الصحافي والفنيّ بدرجات متفاوتة حتى لا تكاد 

تعلم في النهاية أين تنتهي البروبوغاندا وأين يبدأ الفن. 

علاقة قديمة قدم الوكالة نفسها
تعــود العلاقة بــين الوكالة وصناعة الإعــلام عموماً إلى الأيّــام الأولى من 

تأسيسها بعد الحرب العالميّة الثانية. 
بالطبع حينها كانت الصحافة ســيدة الموقف الإعلامــي، ولذا تركزت جهود 
الجواســيس على بناء منظومة علاقات واســعة مع الصحافيين الكبار بحيث 
يمكــن من خلالهم توجيــه الرأي العام لما فيــه مصلحة الولايــات المتحدة كما 

تُصورها الوكالة. 
وقــد كان آلان دالاس - أول مدير للوكالة - على علاقة شــخصية وثيقة مع 
القائمين علــى صحف ومجلات أمريكا الكبيرة كلهــا: الـ«نيويورك تايمز« والـ 

»واشنطن بوست« و»تايم« والـ »نيوزويك« وغيرها. 
وهو - وفق ســيرته - كان يتصل بهم على نحو دائــم ويزودهم بتعديلات 
على حكاياتهم أو يزرع من خلالهم ما يريد من قصص. وقد تحول هؤلاء مع مرور 
الوقت إلى ما يشبه ماكينة بروباغاندا ضخمة قادرة على إخفاء أي خبر أو نشر 

خبر ملفق على صدر الصفحات الأولى. 
وقد كشفت قائمة سُــربت للعموم عام 1977 عن أسماء أكثر من 400 صحافي 

أمريكي كانوا يقدمون خدمات للوكالة ويحصلون على مكافآت ماليّة متنوعة. 

مسلسلات وأفلام سينمائيّة ووثائقيّات 
الأمريكيون تعلموا مبكراً خطورة الســينما كأداة تشــكيل لوعي الجماهير، 
وهــم كانوا أحد أهم المنتجين لمجموعة من أفــلام البروبوغاندا - مع إخفاء ذلك 

تحت مسميات فارغة -. 
ولعل فيلــم )مزرعة الحيوانات - 1954( المأخوذ عــن رواية جورج أورويل 
المشــهورة بالاســم ذاته أهم مثال من تلك الفترة على التدخل الســافر للوكالة 
في اختيار موضوعة الفيلم، وتكلفة إنتاجه وحتى تعديل محتواه ليناســب مع 

جهود الحرب النفسيّة ضد الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة.
منــذ ذلك الحين وحســب مصادر عدة موثقة اســتحصلت علــى معلوماتها 
من خــلال قانون حريّة المعلومات، شــاركت الوكالة بمســتويات متراوحة من 
الـتأثير على عدد يقارب الـ 2000 عمل درامي تلفزيوني، أو سينمائي أو وثائقي 
أنتجتها الولايات المتحدة في نصف قرن. فهناك مسلسات وأفلام أصلًا مشاريع 
اســتخباريّة بالكامل مثل )زيرو دارك ثيرتي - 2012( والذي يحكي قصة ملفقة 
عن طريقة تصفية أســامة بن لادن، و )آرغو - 2012( عن عمليّة أمريكيّة لإطلاق 
ســراح الرّهائن الأمريكيين المحتجزين في ســفارة بلادهم بطهــران بعد ثورة 
1979. وهذي كانت ثمرة تاريخ لتعاون وثيق على مجموعة من الأفلام المعروفة 
)ســيريانا - 2005( و)ذا غود شيبرد - 2006 ( و)سولت - 2010 (، إضافة إلى 
سلسلة من الوثائقيات مثل أعمال كين بيرنز)الحرب الأهلية -1990( و)الحرب 
-2007( والتــي في مجملها تقدم رواية مأمركة وفق رؤية الســلطة عن أحداث 

تاريخية مفصلية.  
كما أن مسلســلات معروفة متعددة المواســم مثل )هوم لاند - من 2001( و) 
24 - 2001( و)إيلياس –  2006( وغيرها أُنتجت على أساس المشاركة  بين أطقم 
هذي الأعمال وخبراء مستشارين من متقاعدي الوكالة الموثوقين بهدف الترويج 
لوجهها الأكثر بياضا  وجهودها في عيون الشــعب الأمريكي وتبرير سلوكيّاتها 

المنافية للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والتعذيب ضد الأجانب والمسلمين. 
ويضاف إلى ذلــك لوائح من الأعمال الكبرى التي تعاونــت فيها الوكالة مع 
هوليوود لصياغة خطــاب أمريكي عن حرب فيتنام )ولاحقاً حرب الخليج( مثل 
)رامبو - 1982(، و)مســينغ إن آكشــن - 1984( و)بلاتــون - 1986( و)إنقاذ 

العريف رايان - 1998 ( و)ساند كاسيل - 2017(. 
ولعل أحدث المنتجات التي تطرح نموذجــا لهذا التدخل الفاضح في صياغة 
ســرديّات تقدم حقائق بديلة عــن وقائع الأحداث هو فيلم تــوم كروز الجديد 
)أمريــكان ميد - 2017( الذي يروي ســيرة أحد أشــهر مهربــي المخدرات إلى 
الولايات المتحدة لكنه يســتهدف تشــتيت الانتباه عن الدور المشبوه للوكالة 
في تســهيل تجارة المخدرات مع كارتيلات أمريكا الجنوبيّة والتي كشــفت عنها 

تحقيقات للكونغرس الأمريكي. 
الملاحظ أن تورط الوكالة إلى الأذنين في لعبة الإعلام كان يُبرر بدواعٍ مختلفة 
في كل مرحلة: الحرب الباردة ضد الاتحاد الســوفياتي أو الأنظمة الشــيوعيّة 
حول العالم، واليوم بالحرب على الإرهاب. لكن بالطبع يتغيّر العدو المستهدف 
وتُصــوّب البندقية باتجاه آخر، ويبقى مبدأ التلاعب بالمحتوى أمراً ثابتاً في كل 
المراحل، وضحاياه الأولين هم غالبيّة الشــعب الأمريكــي الذي يخضع لهيمنة 
نخبة صغيرة تريد دوماً أن تمتلك زمام صناعة أنســاق الحقيقة لتمتين هيمنتها 

تلك. 

كل فن ملوث بالأيديولوجيا: ما العمل؟   
تواترالحقائق والوثائق والتحقيقات الرســميّة والدراسات الأكاديميّة عن 
الدورالمباشر أو غير المباشــرالذي تلعبه الوكالة في ما يقدّم للجمهور الأمريكي 
وبالتبعيّة للجمهور العالمي يُنهي دون شــك فكــرة أن الجماهير تعتنق نظريّات 
مؤامرة تســاعدها على تفسير ما لا يفسّــر لأن الأمور خرجت الآن إلى العلن لا 
سيما وأنه في العقدين الأخيرين صار للوكالة مكتب علاقات عامة بعنوان علني 
معروف يتقدم له من يرغب بعروض للتعاون والانتاجات المشتركة. لكن ذلك قد 
يدفع المستهلك العادي للعمل الثقافي في مجمله إلى اليأس من إمكان الاستمتاع 
يوماً بالقيمــة الفنيّة المحترفة للأعمال المقدّمة دون الإحســاس بكونه يتعرض 

للخداع والاحتيال بل و ربما الاستغفال من قبل منظمات الجاسوسيّة. 
لا شــك أن العمل المبدع عبر التاريخ البشري وبكافة أشــكاله أدباً وصحافة 
وشــعراً ومسرحاً ورسماً ورقصاً وموســيقى وأوبرا، ولاحقاً منتجات الصورة 
عموماً من مسلســلات تلفزيونيّة وبرامج وثائقيّة وأفلام ســينمائيّة تعبّر في 

النهاية عن موقف أيديولوجي معيّن، ووفق نظرة محددة نحو العالم. 
ولذا فإن وكالة الاستخبارات الأمريكيّة - وإن أخذت بالأمور إلى منتهاها في 
ما يشــبه فضيحة أخلاقيّة تامة - فإنها لم تفعل سوى ما فعله الجميع: توظيف 

العمل الثقافي وتعليبه لخدمة الأيديولوجيا - لا أكثر و لا أقل -. 
ليس لنا كمســتهلكين ومتلقين للثقافة الأمريكيّة - المعولمة - خيارات كثيرة 
لاستقصاء المعارف والمعلومات سوى من مصادر بتنا نعلم أنها ملوثة، ولا بديل 

لنا عند تعاطي هذي المنتجات إلّا بتوظيف منهج ذي ذائقيّة نقديّة عالية.
 فعلًا، لن تقدر أن تُغمض عينيك وإلّا عبثوا بعقلك!  

٭ إعامية لبنانية تقيم في لندن

 ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

رويدا عطية مغرومة بأغنيتها »المفيد المختصر« 

»الشاليهات«: قِبلة المستثمرين و مُتنفّس الغزيين 
■ غــزة - من نور أبو عيشــة:  بدأت الشــاليهات 
الصيفية في قطاع غزة تفرض نفســها بشكل ملحوظ، 
هذا العام، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء، وتلّوث شــاطئ 
الُمعالجة، بنســبة  البحر بمياه الصــرف الصحي غير 

وصلت وفق أحدث الإحصائيات إلى %73. 
وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت ســلطة جودة 
البيئة بغزة عن تلوّث 73% من طول شاطئ قطاع غزة 
الكلي، بسبب اســتمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي؛ 
مــا أدى إلى ضخ أكثر من 110 ألــف متر مكعب من مياه 
الصرف الصحي إلى البحر بدون معالجة بشكل يومي.

وحذرت الســلطة، في بيان من تفاقم الوضع البيئي 
التيار الكهربائي  في القطاع؛ نتيجة اســتمرار انقطاع 

لفترات طويلة.
ويهرب الغزيّون من الأمراض الجلدية التي يسببها 
التنزه على شــاطئ البحــر الملوّث بالميــاه العادمة أو 
السباحة فيه، إلى اســتئجار الشاليهات العامة، حيث 

يتوفر فيها مسابح بمياه نظيفة.
ويضيف اســتئجار تلك الشــاليهات، أعبــاءً مالية 
جديــدة على العائلات الفلســطينية، في ظــلّ تدهور 

الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.
الشاب عمر العالول )22 عاماً(، يجد في الشاليهات 

الصيفيــة متنفســاً لــه ولأصدقائــه يبعدهــم عــن 
الضغوطات النفسية التي تفرضها حالة تردي الأوضاع 

الاقتصادية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية.
وهو يواجه ارتفاع ســعر تأجر الشاليه والذي يبلغ 
نحو )500 شــيكل(، أي ما يعادل )138 دولار أمريكي(، 
مــن خلال مشــاركة أصدقائه فــي الرحلــة الواحدة، 
التي تستمر لمدة تـــقل عن 12 ســـاعة، وتقاسـم المبلغ 

المطـلوب.
الوحيد  المتنفس  الشــاليهات،  ويقول: »تشكّل هذه 
لنــا، في ظل تلــوّث البحــر بمياه الصــرف الصحي، 
وارتفــاع درجات الحرارة والرطوبــة، وانقطاع التيار 

الكهربائي لمدة تزيد عن 19 ساعة يومياً«.
وخلال الأعــوام الخمــس الأخيرة، انتشــرت في 
مناطــق قطاع غــزة المختلفــة مئات الشــاليهات التي 

خصصها مالكوها للتأجير العام.
ووفــق وزارة الســياحة، فإن عدد الشــاليهات في 
محافظات قطاع غزة بلغت حوالي 283 شاليها، منهم 44 

شاليه خاص )يعود لعائلات فقط(.
ويســتثمر الفلســطيني الأربعيني بسّــام )والذي 
رفض ذكر اسمه بالكامل(، أمواله، في شاليه يخصصه 

للإيجار.

ويقول: »في ظل استمرار فرض الحصار الإسرائيلي 
على القطــاع، يعتبر الاســتثمار في قطاع الســياحة 

الداخلية، من أنجح الاستثمارات«.
ويلفت إلى أنه يحدد تسعيرة تأجير الشاليه، بشكل 

يراعي الوضع الاقتصادي العام لسكان القطاع.
ومنذ عام 2015، شــهد قطاع غزة زيادة ملحوظة في 
أعداد الشــاليهات العامة والخاصة، وفق زكريا الهور، 

مدير عام الإدارة العامة في وزارة السياحة.
وقال: »إن أعداد الشــاليهات تدرجت بالازدياد منذ 
قدوم الســلطة الفلســطينية إلى قطاع غزة، وتطورت 

بسبب الانفتاح الذي تلا تلك المرحلة«.
ويوضح أن أصحاب الشاليهات العامة في قطاع غزة 

هم من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
ويســتكمل قائــلًا: »وجــد المســتثمرين فــي بناء 
الشــاليهات العامة وتأجيرها قبلة مربحة لهم، خاصة 

للفئات من ذوي الدخل الأعلى والمتوسط«.
واعتبر الهور الاستثمار في قطاع السياحة الداخلية 
وبناء الشاليهات، من التوجهات الاستثمارية الناجحة 

في قطاع غزة.
وتتركز معظم أعداد الشــاليهات في منطقة وســط 
قطاع غزة، بالإضافة إلى جنوبه وشماله سيما المناطق 

القريبة من شاطئ البحر.
وعــن تســعيرة تأجير الشــاليهات، يقــول الهور 
إن وزارته تركت هــذا الأمر لملّاك الشــاليهات، لوضع 

تسعيرة تتناسب مع سوق العرض والطلب.
وتابع: »نحن في الوزارة لا نريد أن نضع تســعيرة، 
لكــن نشــترط أن يراعي صاحــب الشــاليه الوضع 

الاقتصادي للعائلات الفلسطينية في غزة«.
ويلفت إلى أن عدد من الشــكاوى، وصلت الوزارة، 
بخصوص ارتفاع أســعار تأجير بعض الشاليهات في 

مناطق القطاع المختلفة.
ويعبّر الهور عن أمله في مراعاة أصحاب الشاليهات 
للأوضاع الاقتصادية، واستمرار فرض الحصار من قبل 
الجانب الإسرائيلي، والمساهمة في التخفيف عن سكان 

القطاع، من خلال خفض أسعار تأجير الشاليهات.
ويعيــش نحو مليوني مواطن فلســطيني في غزة، 
أوضاعــاً اقتصاديــة واجتماعية وسياســية، يصفها 
فرض  استمرار  جرّاء  بـ”الكارثية”،  دوليون  مراقبون 
الحصار الإســرائيلي على القطاع للعام العاشــر على 

التوالي. 
ومن جانب آخــر، يهدد وجود الشــاليهات القطاع 
المائــي في غزة، نظراً لاســتهلاكها لكميــات كبيرة من 
المياه، في ظل أزمة المياه التي يعاني منها القطاع، وشحّ 

توفّرها.
وقال الهور: »بســبب أزمــة الميــاه ونقصها بغزة، 
نراعي أن تعمل الشــاليهات على تقنــين كميات المياه 

المستخدمة.
وأضاف إن وزارته تتعاون مع سلطة المياه من أجل 
إمداد الشــاليهات بكميات المياه المتوســطة والمعتدلة، 
والتي تتناســب مع حجم ومساحة كل شاليه، على حدّ 

قوله.
ولفت إلى أن الشــرط »المائي« من أهم الشروط التي 
تضعها الوزارة، لترخيص إقامة الشاليه، قائلًا:« نضع 
شــروط لوضع مقترح لأصحاب الشاليهات باستخدام 
المياه حسب مساحة المسبح، والأماكن الخضراء، وكمية 

المياه التي تستخدم وكم عدد مرات استخدام المياه«.
وأكــد أن الفتــرة المقبلة ستشــهد وضــع محددات 
واضحة لاســتخدام المياه من قبل الشاليهات الخاصة 

والعامة.
كما تشــترط الــوزارة على ملّاك الشــاليهات توفّر 
عدة معايير في الشــاليه العام، لضمان أمان ورفاهية 

المستأجرين وأطفالهم.
ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن ســلطة المياه 
الفلســطينية، فإن نســبة العجز بالمياه في قطاع غزة 
وصلت إلى 110 مليون متر مكعب سنوياً، من أصل 200 

مليون متر مكعب من المياه يحتاجها.

احتجاجات عمالية تزامنا مع مهرجان لندن السينمائي
■ لندن – رويترز: نظم عاملون في أحد سلاســل 
دور العرض الســينمائي فــي بريطانيــا احتجاجا 
بالتزامــن مع افتتــاح مهرجــان لندن الســينمائي 

للمطالبة بزيادة أجورهم.
دور  فــي  العاملــين  مــن   50 نحــو  وطالــب 

)بيكتشــرهاوس( ومقرهــا لندن، المملوكة لشــركة 
)ســينيوورلد(، برفــع أجورهم لتصل إلــى )12.85 
دولار( في الســاعة حســب ما أوصت حملة مؤسسة 

)ليفنغ ويدج فاونديشن( المعنية بأجور المعيشة.
وقــال منظمو الاحتجــاج من نقابــة العاملين في 

الإعلام والترفيه في بريطانيا مســاء الأربعاء إن من 
المقرر اســتمرار الإضرابات والمظاهرات على مدى 12 

يوما وهي مدة إقامة مهرجان لندن السينمائي.
كما سيقود المنظمون مســيرات أثناء عرض أفلام 
المهرجــان فــي دور )بيكتشــرهاوس( ويدعون عند 

مداخــل تلك الــدور جمهــور المهرجان إلــى مقاطعة 
الأفــلام المعروضة فيها. وأزمة الأجور مســتمرة منذ 
عدة شــهور، وقالت )بيكتشرهاوس( إن أجور العمل 
الحالية كافية للمعيشــة في لندن إذا وُضعت أوقات 

الراحة في الحسبان.

تايلور سويفت تتصدر الترشيحات لجوائز »أم تي في يوروب« 
■ نيويــورك - أ ف ب: تصــدرت تصــدرت نجمة 
الترشيحات لجوائز  تايلور سويفت  الأمريكية  البوب 
»أم تي في يــوروب ميوزيــك آواردز«، التي تقام في 

لندن في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وقد رشــحت الفنانة البالغة 27 عاما في ست فئات 

بينها أفضل فنان وأفضل فيديو كليب.
وقد فاجأت ســويفت محبيها باصدارها اغنية ذات 
طابــع انتقامي بعنــوان »لوك وات يــو مايد مي دو« 

المأخوذة من البومها المقبل »ريبوتايشن«.
وحل ثانيا الكندي الشاب شون منديس مع خمسة 
ترشحيات يليه البريطاني ايد شيران )4 ترشيحات( 
ومغني الراب كندريك لامار )4 ايضا( الذي كان الفائز 
الاكبر في جوائز »أم تي في ميوزيك فيديو آواردز« في 

لوس أنجليس في آب/ أغسطس الماضي.
ويتنافس في فئة أفضل فنان كندريك لامارا وتايلور 
سويفت وايد شيران ومايلي سايرس واريانا غراندي 

وشون منديس.
وفــي فئــة أفضــل فرقــة روك تتنافس »يــو تو« 
و«كولدبــلاي« و»فو فايتــرز« و»ذي كيلرز«و»رويال 
بلاد«. وخلافــا لجوائــز »أم تي في فيديــو ميوزيك 
آواردز«، فان مكافآت »يوروب ميوزيك آواردز« تأخذ 

في الاعتبار التأثير الدولي للفنانين.

الفيلم المصري »يوم للستات«
يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان السليمانية 

القاهرة – »القدس العربي«:

يشارك فيلم »يوم للســتات« للمصرية كاملة أبو ذكري 
في المســابقة الرســمية لمهرجان الســليمانية  في دورته 
الثانية بمشــاركة أكثر من 150 فيلم من 126 دولة بأنحاء 

العالم.
 فيلم »يوم للســتات« بطولة إلهام شاهين، نيللي كريم، 
وناهد الســباعي، هالة صدقي، رجاء حســين، وشــيماء 

سيف.
وتتولي توزيعه شركة شركة »ماد سوليوشين«. تدور 
أحــداث الفيلم داخل حي شــعبي، حيث يقــرر القائمون 
على المركز الرياضي في المنطقة تخصيص يوم للســيدات 
فقط للاســتمتاع بحوض السباحة وتأثير ذلك على نساء 

وفتيات الحي. 
وفاز الفيلم بعدة جوائز قبل ذلك منها جائزة أحســن 

ممثلة لناهد السباعي عن دورها في الفيلم في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة.

عازف البيانو المصاب لانج يستعين بتلميذه في حفل نيويورك
■ نيويــورك - أ ف ب: وجــد عازف البيانو الشــهير لانع لانغ المصاب فــي ذراعه، حا مبتكرا 
لتجنب التغيب عن الحفلة الافتتاحية لموسم كارنيغي هال في نيويورك باستعانته باليد اليسرى 

لعازف شاب يحظى برعايته.
ويتعافى لانغ لانغ وهو من أشهر عازفي البيانو في العالم من التهاب في ذراعه اليسرى أرغمه 

على الغاء حفات كثيرة في الاشهر الأخيرة.
وقد اســتعان بالعــازف الأمريكي ماكســيم لاندو البالــغ 14 عاما والذي يــدرس في أكاديمية 

الموسيقى التي يرعاها لانغ لانغ الصيني الأصل ليكون ذراعه اليسرى.
وفــي برنامج هــذه الحفلة في الــدار العريقة مقطوعة »رابســودي إن بلو« لجورج غيرشــوين 

يعزفها لانغ لانغ مع اسطورة الجاز تشيك كوريا.
وقــال لانــغ لانغ في بيان قبل الحفلة »مع موهبة العازف الأســطوري تشــيك كوريا والشــاب 
الواعد ماكســيم لاندو نأمل بإمتاع الجمهور مع امكانية أن أريح ذراعي اليســرى التي لا تزال في 

طور التعافي«.

الممثلة اللبنانية نادين الراسي تُصاب بتسمّم
بيروت - »القدس العربي«:

تعّرضت النجمة اللبنانية نادين الراســي لحالة تســمّم 
اســتدعت نقلهــا إلــى المستشــفى، وافيد أنّهــا خضعت 

لإسعافات طبية لازمة.
وقالت في فيديو لها على تطبيق »ســناب شــات« إن 
حالتها الصحية تحســنت كثيرا وإنهــا أصيبت بتلبك 
وتســمم وبضربة شــمس وهي في المستشــفى بسبب 

ارتفاع الضغط ولتضمن ألا يتكرر المرض مرة أخرى.
وكانــت تلقت مؤخرا عرضا للمشــاركة في مسلســل 

مصري يتطلب تواجدها فــي القاهرة وهي تدرس إذا كانت 
قادرة على المشاركة فيه.

فلسطينيون على شاطئ في غزة
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اقتصاد ومـال

شركات سعودية وروسية توقع عددا من الاتفاقات المبدئية
 ■ موســكو/ لنــدن -   »القــدس العربي«و 
وكالات: وقعت شــركات سعودية مملوكة للدولة 
أمس الأول وأمس الخميس عــددا من الاتفاقات 
)أغلبها مبدئية( مع شــركات روسية، لكن لم يتم 

توقيع عقود نهائية.
جاء ذلــك على هامش زيارة ملك الســعودية 
ســلمان بن عبد العزيز إلى موســكو. وقال وزير 
الطاقة الســعودي خالد الفالح ان زيارة العاهل 
الســعودي إلى روسيا ستشــهد توقيع مذكرات 

تفاهم في عدة مجالات مهمة للبلدين.
وأضاف أنه ســيتم توقيع مذكــرة تفاهم مع 
شــركة الطاقة النووية الروســية »روســاتوم« 
للاستخدام الســلمي للطاقة النووية، إلى جانب 
اتفاقيــات أخــرى فــي الصناعات العســكرية 

والتنمية البحرية.
ووقعت شركة »أرامكو الســعودية« العملاقة 
للنفط عدة مذكرات تفاهم غير ملزمة مع شــركات 
و«ســيبور«  نفــت«  و«غازبــروم  »غازبــروم« 

و«ليتاسكو« الروسية.
كما ســيوقع صنــدوق الاســتثمار المباشــر 
و«صندوق  »أرامكو«  مع  تفاهم  مذكرة  الروســي 
الاستثمار  حول  السعودي  العامة«  الاستثمارات 

في خدمات الطاقة والصناعات التحويلية.
وأفادت وسائل إعلام روسية أمس ان صندوق 
الثــروة الســيادية الروســي »آر.دي. آي.إف« 
و«صنــدوق الاســتثمارات العامة« الســعودي 
اتفاقا أمس لاســتثمار ما يصل إلــى 100 مليون 

دولار في مشاريع للنقل في روسيا.
وقال الصندوق الروســي في بيان بعد توقيع 
مســاهمين  ســيصبحان  الصندوقين  إن  الاتفاق 
في شــركة »يونايتد ترانســبورت كونسيشن« 
القابضة التي إنشــئت لتنفيذ مشــاريع في بناء 

وتشغيل الطرق والسكك الحديدية في روسيا.
وأضاف أن صندوق »مبادلة« المملوكة لحكومة 

أبوظبي سيكون أيضا شــريكا في الاستثمار في 
الشركة القابضة.

الثلاثة  الشركات  ان  الروسي  الصندوق  وقال 
تدرس المشــاركة في ثلاثة مشــاريع في مدينتي 
موســكو وســان بطرســبرغ، وأنهــا تتوقع أن 
تســتثمر إجمالا .مــن جهة ثانية وقالت شــركة 
»سيستيما« الروسية أمس ان الشركة السعودية 
للاســتثمار الزراعي والإنتاج الحيواني »سالك« 
تــدرس الاســتثمار في شــركة روســية لإنتاج 
الحبوب تمتلكها »سيســتيما« وأفراد في أســرة 

»لوي دريفوس«.
وبدأت الســعودية تقليــص برنامجها المحلي 
لزراعة القمح في عــام 2008، وخططت للاعتماد 
بالكامل على الواردات بحلول عام 2016 لترشيد 

استخدام المياه. 
ومــن المتوقــع أن تحقق روســيا، أحــد أكبر 
مصدري الحبوب في العالم، محصولا قياسيا من 

الحبوب في العام الحالي.
وتأسســت الشركة الســعودية في عام 2011 
لتأمين إمــدادات الغــذاء للمملكة عبــر الإنتاج 
الجماعــي والاســتثمارات الخارجيــة بشــكل 

أساسي.
وتأسست شــركة »آر.زد أغرو«، وهي مشروع 
مشــترك لـ»سيســتيما« وأفراد مــن عائلة لوي 
دريفــوس، في عام 2012 وتنتــج حبوبا وتمتلك 
مســاحة من الأرض تصل إلى 106 آلاف هكتار في 

جنوب روسيا.
وقالــت »سيســتيما« فــي بيان »ســتناقش 
الأطراف بنية ومواصفات الصفقة المحتملة بعدما 
تقــوم آر.زد هولدنغ بإجــراءات الفحص النافي 

للجهالة«.
كذلك وقعت روسيا والســعودية أيضا عقودا 
لتوريــد أنظمة عســكرية، ومذكــرة تفاهم لنقل 

وتوطين تقنية تلك الأنظمة في المملكة. 

كمــا وقعــت »ســيبور«، أكبر شــركة منتجة 
للبتروكيميائيات في روسيا، وصندوق الاستثمار 
المباشر الروسي مذكرة تفاهم مع شركة »أرامكو« 

حول الاســتفادة من فرص التعــاون الممكنة في 
البلديــن. وتزامنت  هذه الاتفاقــات مع انطلاق 
»منتدى الاستثمار الروسي- السعودي بمشاركة 

نحو 200 شركة من روســيا والسعودية«، حيث 
ناقش المشــاركون آفاق وســبل تعزيز العلاقات 

التجارية والاقتصادية بين البلدين. 

كما تم الاتفــاق على تأســيس مجموعة عمل 
المشتركة  الاســتثمارية  المشاريع  بمتابعة  معنية 

بهدف تجاوز العراقيل البيروقراطية.

صندوق النقد الدولي: السعودية تعيد النظر 
في وتيرة تنفيذ إجراءات التقشف مع تباطؤ الاقتصاد

■  دبي - رويترز: قال صندوق النقد الدولي 
أمس الخميس ان السعودية أخطرته بأنها تعيد 
النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات التقشف لتجنب 

حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.
وقــال الصندوق في تقرير حول المشــاورات 
الاقتصادية الســنوية التي يجريهــا مع المملكة 
»أشــارت الحكومة إلــى أنها تنظر فــي الوتيرة 
الملائمــة لتنفيذ التصحيح المالــي في ظل ضعف 

النمو«.
وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب 
والرســوم، لخفض عجز كبير في موازنة البلاد 
ناتج عن انخفاض أســعار النفط. وفي ديسمبر/

كانون الأول الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء 
على العجز، الذي بلغ مســتوى قياســيا عند 98 

مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020.
وومنذ ذلك الحين يتقلص العجز، لكن بتكلفة 
مرتفعة علــى الاقتصاد. وتظهر بيانات نشــرت 
هذا الأســبوع أن المملكة عانت من ركود في الربع 

الثاني من العام، في حين نما القطاع غير النفطي 
بنســبة 0.6 في المئة فقط على أســاس سنوي. 
وينخفض تضخم أســعار المســتهلكين، في حين 
يواصل معدل البطالة بين الســعوديين الارتفاع 

إلى 12.8 في المئة.
وقال صندوق النقد ان الرياض لهذا الســبب 
تستخدم خطة خفض العجز »كإرشادات عامة«، 
لكنها »تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة 
علــى فترات منتظمــة مع مراعــاة التغيرات في 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية«.
»وأضــاف »كمــا أعربــت عــن رأيهــا بأنه 
إصلاحات  بتنفيذ  الإســراع  المفيد  من  ســيكون 
المالية العامة، لا ســيما وأنها شــعرت أن آليات 
التعويض التي كانت تعكــف على وضعها لدعم 
الأســر ومنشــآت الأعمال ســوف تحد من الأثر 
الاقتصادي، ولكنها اتفقــت على ضرورة مراقبة 
معدلات النمــو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت 

الإصلاحات إذا لزم الأمر«.

النقد الحكومــة طويلا على  وحث صنــدوق 
التقشــفي لتجنــب الإضرار  إبطــاء مســعاها 
بالاقتصاد، وأشــار فــي التقرير الصــادر أمس 
إلــى أن الرياض بإمكانهــا تأجيل تحقيق ضبط 

الموازنة حتى 2022.
وقال »بالنظر إلى قوة الاحتياطيات الوقائية 
في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة 
الاقتصاديــة الحاليــة، ليس من الضــروري أو 

المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة«.
لكن الصنــدوق قال أنه لم ينجــح حتى الآن 
في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أســعار 
الوقــود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة 
خفض الدعــم، لكنه لــم يحدد موعــدا مقترحا 
لتطبيق تلــك الزيادات. وأضاف ان المســؤولين 
الأســعار  زيــادة  أن  يعتقــدون  الســعوديين 
بوتيرة سريعة »ســتحد قدر الإمكان من مخاطر 

التطبيق«. 
وتابع القول ان الرياض تبحث فرض رســوم 

أضافيــة على المواطنين تســتهدف فــي معظمها 
»الســلع الترفيهية أو لاســترداد جزء من تكلفة 
الخدمــات الحكومية«. وأضاف أنــه قلق من أن 
»فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تشتت قدرات 
التنفيــذ مما قد يؤثر ســلبا على أجــزاء أخرى 
من جــدول أعمال الإصلاحات«. وقــال أيضا أن 
»الحكومة تعكــف على وضع برنامج دعم القطاع 
الخاص الذي سيتضمن إنفاقا ماليا موجها بدقة 
منشآت  بشأن  النظم  وتبســيط  مستحقيه،  إلى 
الأعمــال، بهــدف تعزيز نمو القطــاع الخاص«. 
وأضاف »لايزال العمل جاريا على تدبير التمويل 
الــلازم لمجموعة الإصلاحات المذكــورة، غير أنه 
مــن المرجح أن يتضمن في جــزء منه قروضا من 
مؤسسات الإقراض المتخصصة. ويرجح أن تبلغ 
التكلفــة الإجمالية 1.5% إلــى 2% من إجمالي 
الناتج المحلي سنويا خلال الفترة 2020-2017«.

أنــه لتوجيه خطتها لخفض  وقال الصندوق 
العجز، بــدأت الرياض العمل مــع البنك الدولي 

تراجع معظم البورصات الخليجية...
 وشائعات ترفع سهم »زين« للاتصالات الكويتية

■  دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق الأســهم 
الخليجيــة أمس الخميــس، مع تراجــع بورصة قطر 
لثالث جلسة على التوالي مســجلة أدنى مستوياتها 
في خمس سنوات، لكن سهم »زين« للاتصالات قفز في 
سوق الكويت بفعل شائعات بأن العُمانية للاتصالات 

»عمانتل« قد تزيد حصتها في الشركة الكويتية.
 0.4 السعودية  للسوق  الرئيسي  المؤشر  وانخفض 
فــي المئة، مع تراجــع قطاع البنوك الذي ســجل أداء 
قويا نسبيا هذا الأســبوع. وهبط سهم »البنك الأهلي 

التجاري« 1.2 في المئة.
لكن سهم »ميتلايف إيه.آي.جي« للتأمين التعاوني، 
ومقرها السعودية، ارتفع 1.1 في المئة إلى 20.04 ريال 

في أقوى تداول منذ مايو/أيار 2016.
وأعلنت الشركة أن الســلطات التنظيمية المختصة 
وافقــت على فتح ثلاثة فروع جديــدة لها في الرياض 
وجــدة والُخبَر، وقالــت ان التأثير المالــي الإيجابي 

سينعكس على نتائجها في الربع الأخير من العام.
أوائل  فــي  للإســمنت  العربيــة  ســهم  وارتفــع 
التعاملات، بعدما أعلنت الشركة أنها تجري محادثات 
مبدئية مع »الصفوة للإسمنت« حول اندماج محتمل، 

لكنه أغلق منخفضا 0.1 في المئة.
للتكريــر  رابــغ  شــركة  ســهم  وانخفــض 
مشترك  مشروع  وهي  »بترورابغ«،  والبتروكيماويات 
بين »أرامكو الســعودية« و«ســوميتومو« اليابانية، 
0.9 فــي المئة، بعدما قالت الشــركة أنها أغلقت إحدى 

الوحدات لمدة 32 يوما في إطار أعمال صيانة مقررة.
وفي الكويت، صعد سهم »زين« للاتصالات 3.4 في 
المئة، بينما ارتفع ســهم »عُمانتل« 1.1 في المئة. ونقلت 
قناة )العربية( التلفزيونية عــن محلل مالي قوله إن 

هناك شــائعات بأن »عُمانتل« تجــري محادثات مع 
»مجموعة الخرافي« الكويتية لشــراء حصة إضافية 
قدرها 12 فــي المئة فــي »زين«. وفي أغســطس/آب 
الماضي، اشــترت »عُمانتل« حصة قدرها 9.84 في المئة 

في زين. ولم يصدر تعقيب من الشركتين.
وفي مؤشر بورصة قطر تراجع المؤشر 0.3 في المئة 
بعدما أغلق أمس الأولعند أدنى مســتوياته في خمس 
ســنوات. وشكلت الأســهم المرتبطة بالبنوك والسلع 
الأولية مجددا أكبر ضغط على المؤشــر. وتراجع سهم 
»البنك التجاري« 0.6 في المئة، وسهم »الخليج الدولية 

للخدمات« 1.5 في المئة.
وبدد مؤشر ســوق دبي المكاســب التي حققها في 
وقت سابق من الجلســة ليغلق منخفضا 0.2 في المئة. 
وهبط ســهم »ديار« للتطوير 1.6 فــي المئة بعدما كان 

صعد 3.1 في المئة في الجلسة السابقة.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.4 ٪ مع 

هبوط سهم »بنك أبوظبي الأول« 1.5 ٪.
وكانت البورصــة المصرية مغلقة أمــس في عطلة 
عامة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7259 
نقطــة. كما هبط مؤشــر دبي 0.2 في المئــة إلى 3591 
نقطة. أيضا هبط مؤشــر أبوظبي بنسبة 0.4 في المئة 

إلى 4414 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 8132 نقطة. 

كما نزل المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 6662 نقطة.
وفي حين أغلق المؤشر البحريني مستقرا، مستقرا 
عند 1274 نقطة، ارنفع المؤشر العُماني0.1 في المئة إلى 

5213 نقطة.

جانب من حقل نفطي تابع لشركة »آرمكو« السعودية

خطة طرح 5٪من »أرامكو« تمضي في مسارها
■  موسكو - رويترز: قال مسؤولان سعوديان 
بارزان أمس الخميس في موسكو ان إدراج شركة 
»أرامكــو« النفطية الحكومية في عام 2018 يمضي 

حسب الخطة. 
وتهدف الخطة لطرح نحو خمســة في المئة من 
الشركة النفطية العملاقة، وهي حجر الزاوية في 
»رؤية2030«، خطة الإصلاح الواسعة التي تهدف 
إلى تنويع الاقتصاد الســعودي بعيدا عن النفط 

والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقــال أمــين الناصــر، الرئيــس التنفيــذي 
لـ«أرامكو«، خلال مشاركته في منتدى للطاقة في 
موســكو »العمل يجري لإدراج أرامكو السعودية 
في 2018«. وأضاف أن الشــركة ســتجرى تقييما 
للمستثمرين المحتملين في الوقت الذي تمضي فيه 
قدما صوب إحراز تقدم بشأن قرار توقيت ومكان 

الطرح.
أما وزير الطاقة الســعودي، خالد الفالح الذي 
يرأس مجلــس إدارة »أرامكو«، فقد قال ان الطرح 

سيتم في النصف الثاني من عام 2018 مضيفا أنه 
سيســتخدم كحافز لانفتاح الاقتصاد السعودي. 
وأشــار إلى أن الإعلان عن الطــرح العام الأولي 

سيتم »في الوقت المناسب«.
وسبق لمحمد بن سلمان ان قال ان الطرح، الذي 
قد يكون الأكبر في العالم، سيصل بقيمة »أرامكو« 
إلى ما لا يقــل عن تريلونــي دولار، وقد يجمع ما 

يصل إلى 100 مليار دولار.
أموال الطرح في تطوير قطاعات  وستستخدم 

وصناعات أخرى في المملكة.
ومن المقرر أن يتم إدراج »أرامكو« في البورصة 
الســعودية، أضافة إلى بورصة خارجية واحدة 
على الأقل. والبورصات الرئيســية المتنافسة هي 

نيويورك ولندن وهونغ كونغ.
وقال الناصر ان الحكومة الســعودية ستتخذ 
قرارا بشــأن مــكان الإدراج مضيفا أنــه لا توجد 
محادثات حاليا مع شركات روسية للمشاركة في 

الطرح العام الأولي.

... وتبدي مرونة بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط وجميع الخيارات مفتوحة
■  الُخبَر - رويترز: قال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح 
لتلفزيون )العربية( أمس الخميس ان المملكة منفتحة على جميع 
الخيارات بشــأن اتفاق خفض إنتاج النفــط العالمي بما في ذلك 

تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018.
وأدلــى الفالــح بتلك التصريحات في موســكو بعــد يوم من 
تصريح الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بــأن الاتفاق العالمي 
لتقليص الإنتاج قــد يجرى تمديده إلى نهايــة 2018، وهو إطار 
زمنــي أطول مما اقترحه آخرون، في مســعى للتخلص من تخمة 

في الإمدادات.
وقال  الوزير الســعودي، الذي يرافق ملك الســعودية الذي 
يزور موســكو »يجب أن نترك جميع الخيــارات مفتوحة، وافقنا 

الرئيس بوتين الرأي، وأبدى اســتعداده للتمديد لنهاية 2018 إذا 
تم التوافق على ذلك، وإذا كان هذا هو الخيار الأفضل«.

وأضاف »ردة فعلي لهــذا هو الترحيب بالمرونــة من قبل قمة 
الهرم في روسيا وأيضا التأكيد على التوجيهات لي من قبل خادم 
الحرمين الشــريفين وســمو ولي العهد )الأمير محمد بن سلمان( 
بأن تكون المملكة العربية السعودية مرنة في قيادة الدول المنتجة 
داخل وخارج أوبك إلى توافق يصل بالأسواق إلى ما نصبو إليه«.
وأشــار إلى أن هدف أكبر مصدر للنفط فــي العالم هو »توازن 
العرض والطلــب وخفض المخزونات إلى مســتوياتها الطبيعية 
وإعادة دورة الاستثمار، والصحة والتعافي إلى أسواق النفط«. 

وقال أيضا ان الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين روســيا 

والمملكة العربية السعودية بشأن إمدادات النفط العالمية ساعدت 
على استقرار أسواق النفط.

وساهم البلدان، وهما أكبر منتجين للنفط الخام في العالم، في 
التوصل إلى اتفاق بين منظمة البلــدان المصدرة للبترول »أوبك« 
والمنتجين المستقلين ومنهم روســيا لخفض إمدادات النفط حتى 
نهاية مــارس/آذار عام 2018 فــي محاولة للتخلــص من تخمة 

المعروض التي تكبح الأسعار.
ورحب الفالح بمساهمة إمدادات النفط الصخري الأمريكي في 
ظل زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، وقال »إن دخول النفط 
الصخري وحدوث ذلك مجددا في 2018 لا يزعجني على الإطلاق. 

بإمكان السوق استيعابه«.

توقع تمديد تخفيضات الإنتاج تدعم أسعار النفط
■  ســنغافورة - رويترز: استقرت أســعار النفط أمس 
الخميــس بدعم مــن توقعات بأن الســعودية وروســيا 
ستتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط، على الرغم من 
أن بلوغ الصادرات الأمريكية مســتوى قياسيا واستئناف 

الإمدادات من حقل نفط ليبي أثرا على الأسواق.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة سجلت العقود الآجلة 
لخام القياس العالمــي مزيج برنــت 55.81 دولار للبرميل، 

بزيادة بلغت سنتا واحدا عن سعر آخر تسوية.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين أمس الأول ان 
هناك إمكانية لتمديد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« والمنتجين المســتقلين لخفض إنتــاج النفط بهدف 
دعم الأســعار حتى نهاية عام 2018 بعد نهايته في مارس/
آذار العام المقبل. وفي الولايات المتحدة ظلت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوســيط دون سعر برنت حيث جرى 

تداولها مقابــل 49.97 دولار للبرميل بانخفاض بلغ ســنتا 
واحدا عن ســعر آخر تســوية. يأتي ذلك بعدما قالت إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء 
ان صادرات الخام الأمريكيــة قفزت إلى 1.98 مليون برميل 
يوميا في الأســبوع الماضي لتتجاوز المســتوى القياســي 
المرتفع الذي ســجلته الأســبوع الســابق وبلغ 1.5 مليون 

برميل يوميا.

... وافتتاح وحدة جديدة للشركة ضمن خطة للتوسع في الهند
■  نيودلهــي - رويترز: قالــت ثلاثة مصادر 
إن شــركة »أرامكو السعودية« ســتفتح فرعا لها 
ر  في الهند الأســبوع المقبل، مع ســعي أكبر مُصَدِّ
للنفط في العالم للاســتفادة من زيادة في الطلب 
والاســتثمار في ثالــث أكبر مســتهلك للخام في 

العالم.
وتســتثمر »أرامكو« فــي مصافــي تكرير في 
أسواق رئيســية لحشد زبائن قبل طرح عام أولي 
لأســهمها العام المقبل، وستتطلع الوحدة الهندية 
إلى فرص للاستحواذ على حصص في مشروعات 

للتكرير والبتروكيماويات في البلاد.
وتتنافس الســعودية مع العــراق على المركز 
الأول فــي توريد النفط إلى الهنــد، بعدما أزاحت 
الرياض مــن الصدارة في أغســطس/آب  بغداد 
للشــهر الخامس على التوالي، حسب ما أظهرته 
بيانات جمعتها رويترز. وســيفتتح أمين الناصر، 
الجديدة  الوحدة  لـ»أرامكــو«  التنفيذي  الرئيس 
التي ســتحمل اســم  »أرامكو آســيا الهند« أثناء 
زيارته لنيودلهي الأســبوع المقبل لحضور مؤتمر 
»آي.إتــش.إس ســيرا« الــذي يبدأ يــوم الأحد 
ويحضــره أيضا محمــد باركيندو الأمــين العام 
لمنظمــة »أوبك«. وقــال أحد المصــادر ان الناصر 
سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي يوم الإثنين ضمن وفد لمناقشــة الاستثمار 
في قطاع النفط والغــاز. وقال مصدران ان محمد 
الشــركة،  في  مخضرم  مســؤول  وهــو  المغيرة، 

الهند«. ويستفيد منتجون  »أرامكو آسيا  سيرأس 
رئيســيون للنفط، فقــدوا حصصا في الســوق 
مع ارتفاع إنتــاج النفط الصخــري في الولايات 
المتحــدة، من زيــادة فــي الطلب علــى الوقود 
في آســيا.وفي وقت ســابق من العــام، تعهدت 
الســعودية باســتثمار مليارات الــدولارات في 
إبرام  إندونيسيا وماليزيا لضمان  مشروعات في 

اتفاقات لإمدادات نفطية طويلة الأجل.
وتريد المملكة تبني تلك الاستراتيجية في الهند 
بعدمــا فقدت فرصة لشــراء حصــة الأغلبية في 
اقتنصتها  إيسار،  الخاصة  الهندية  التكرير  شركة 

»روسنفت« الروسية.
وقــال وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح 
إن الهند هدف رئيســي مع تطلــع أرامكو لفرص 
للتعاون في أرجاء آســيا. وتشير تقديرات وكالة 
الطاقــة الدولية إلى أن الطاقة التكريرية للهند لن 
تلبي الطلب على الوقود مما يتطلب اســتثمارات 
في مصاف جديــدة. والتقى ممثلون عن »أرامكو« 
بمسؤولين في حكومات ولايات هندية، ومن بينها 
الغربيــة وأندرا براديش، لاستكشــاف  البنغال 

فرص للاستثمار.
وقال وزيــر النفط الهنــدي دارميندرا برادان 
في وقت سابق هذا العام ان »أرامكو« تريد إجراء 
محادثات حصرية حول شــراء حصة في مصفاة 
مزمعــة على الســاحل الغربي للهنــد بطاقة 1.2 

مليون برميل يوميا. 

خبراء: استمرار الحرب في اليمن يضغط على اقتصادات الخليج 
■  الدوحــة - الأناضــول: تضغط الحــرب الدائرة في 
اليمــن أكثر فأكثر علــى اقتصــادات دول الخليج المنتجة 

للنفط، مع دخول الحرب شهرها الحادي والثلاثين.
وأوضح خبــراء اقتصاديون في مقابلات جرت خلال 
اليومين الماضيين أن الحرب المســتمرة تشــكل استنزافا 
ماليا لدول الخليج، لاســيما مع تكاليفها الباهظة التي من 

الصعب تحملها في ظل أزمة أسعار النفط المتراجعة.
وإضاف إلى كلفتها المالية الباهظة على الدول المنضمة 
إلــى التحالــف الذي تقــوده الســعودية، خلفــت الحرب 
أوضاعــا إنســانية صعبة فــي اليمن، فضلا عــن تدهور 
حــاد في اقتصاد البلد الفقير، فيما تشــير التقديرات إلى 
أن 21 مليون يمني )80 في المئة من الســكان( بحاجة إلى 

مساعدات.
ويرى جاسم عجاقة، الخبير الإقتصادي والأستاذ في 
الجامعة اللبنانية، ان اســتمرار العمليات العســكرية في 
اليمن واتســاع نطاقها له تداعيات ســلبية مزدوجة على 
أسواق واقتصادات دول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها 
بشــكل أســاس على مبيعات مصادر الطاقــة، وذلك عبر 

مضيق باب المندب.
ويعبر هــذا المضيق وهو أحــد أهم الممــرات المائية في 
العالم وأكثرها احتضانا للسفن، الآلاف من ناقلات نفط 
الخليــج، وناقــلات البضائع الأخرى بين آســيا وأوروبا 

وحوض المتوسط وشمال أمريكا.
وتذهــب التقديرات إلى أن 13 فــي المئة من إنتاج النفط 
العالمــي، أي نحــو 4 ملايين طــن، تمر يوميا عبــر المضيق 

باتجاه قناة السويس ومنها إلى بقية أنحاء العالم.

وسنوياً يمر عبر المضيق الثالث عالمياً من حيث الأهمية 
الاستراتيجية بعد مضيقي هرمز وملاقا، ما يزيد على 25 
ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع، تمثل 7 في المئة 

من الملاحة الدولية.
وبرأيــه فإن التداعيــات المالية لــن يكون لهــا أثر كبير 
على دول الخليج، بســبب ما تملكه مــن احتياطات نقدية 
ضخمة. غير أنه اســتدرك قائلا »السعودية ستتأثر أكثر 
وتتحمل الضرر الأكبر من حــرب اليمن، مقارنة بجيرانها 
مــن دول الخليج الأخرى... التأثير يشــمل غياب الفرص 

الاستثمارية الوافدة إلى المملكة بسبب الحرب«.
أمــا فخــري الفقي، المستشــار الســابق فــي صندوق 
النقــد الدولي، فيرى ان اســتمرار الحرب فــي اليمن يزيد 
مــن الضغــوط الاقتصاديــة علــى دول الخليــج، في ظل 
ارتفاع تكلفة الحملة العســكرية وطول المدة، بالتزامن مع 
استمرار أســعار النفط منخفضة، ما أدى إلى تفاقم عجز 

موازنتها.
وأضاف الفقي، الذي يعمل أستاذاً للاقتصاد والعلوم 
السياســية في جامعة القاهــرة، أن الآثــار المالية للحرب 
تبقى لغايــة الآن هامشــية مقارنة بالاحتياطيــات المالية 

الضخمة التي تملكها الدول الخليجية الغنية بالنفط.
لكنه أشــار إلى أن تلك الاحتياطيات لم تمنع من إجراء 
سلســلة من الإصلاحــات الاقتصادية لدعــم الإيرادات، 
تضمنــت تحريــر الوقود وفــرض الضرائــب. وبرأيه أنه 
كان من الممكن تحقيق تلك الإيرادات بوقف نزيف الحرب 

المستمر.
وذكر المستشــار الســابق فــي صندوق النقــد الدولي 

أن تداعيات الحرب تطال مســتوى ثقة المســتثمر والذي 
يفضل -في أغلب الأحيان- الاستثمار في المناطق الأكثر 

استقرارا سياسيا واقتصاديا.
ويــرى الخبير الاقتصادي محمد العــون أنه رغم قدرة 
دول مجلــس التعاون الخليجي علــى حماية اقتصاداتها 
مــن تأثيرات الحــرب في اليمن، إلا أن اتســاع أمد الحرب 

ربما يعرضها لأضرار كبيرة.
وقــال في اتصال هاتفــي ان أضرار الحرب المباشــرة 
علــى اقتصــادات دول الخليج تتمثل فــي ارتفاع تكاليف 
العمليــات العســكرية، وتأثيرهــا علــى الموازنــة العامة، 
أضافــة إلى قطاعــات النفــط والطاقة والنقــل، وعزوف 

المستثمرين والسياح عن المنطقة.
ومن المعتقد ان تكلفــة الحرب اليمنية عالية، وتتحملها 
السعودية والإمارات بشكل رئيسي. ولكن لا توجد أرقام 
دقيقة وموثوقة في ما يتعلق بحجم تلك الكلفة التى تقدر 

بمليارات الدولارات.
وبالتالــي فــإن وقف الحــرب فــي اليمن، عــدا عن انه 
ســيوفر على دول التحالف تكاليف ضخمة، سيؤدي إلى 
ظهور فرص اســتثمارية جيدة أمام دول الخليج، لاسيما 
فــي عمليــات إعــادة الإعمار، والتي ســيكون للشــركات 

الخليجية سواء الأولوية في الحصول على عقودها.
ولا توجــد أرقام دقيقة حول كلفة إعــادة إعمار اليمن، 
ولكــن وفقا لتقديرات أولية رســمية، فإن مــن المتوقع أن 
تتــرواح الكلفــة الإجمالية بــين 80 إلى 100 مليــار دولار، 
تســاهم دول مجـــلس التعــاون الخليجي بـــ 70 في المئة 

منها.
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اقتصاد ومـال

لن تعدل سقف الملكية الأجنبية في قانون الطاقة الجديد

 الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق في موازنة العام المقبل بنسبة %25٪ 
رئاســة  قالت  رويترز:   - الجزائــر   ■
الجمهورية الجزائريــة أمس الخميس ان 
الجزائر تخطط لزيــادة الإنفاق الحكومي 
25 في المئــة العام المقبل، بعــد عامين من 
المالية  الضغــوط  تنامــي  رغــم  خفضه، 

الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان عقب 
اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة تتوقع 
أن يبلــغ عجز الموازنة تســعة في المئة من 
الناتج المحلــي الإجمالي في 2018، ارتفاعا 
من المســتوى المتوقع عند ثمانية في المئة 
هــذا العام، لكن انخفاضا مــن 14 في المئة 

في 2016.
البلد  فــي  الطاقة  إيــرادات  وتراجعت 
العضو بمنظمــة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبــك« بأكثر مــن النصف، منــذ أن بدأ 
هبوط أســعار النفــط فــي منتصف عام 
2014. وفي العام الماضي والحالي، خفضت 

الجزائر إنفاق الموازنة.
وتشــكل مبيعات النفــط والغاز 60 في 
المئة مــن الميزانية و95 في المئة من إجمالي 

الصادرات. 
وفي محاولة لتخفيــف الضغط المالي، 
على  تعديلات  بصياغــة  الحكومــة  تقوم 

للبنك  للســماح  والقرض«،  النقد  »قانون 
المركــزي لأول مــرة بإقــراض الخزينــة 
العمومية مباشــرة، لتمويل عجز الميزانية 
موارد  وتوفير  الداخلــي،  العــام  والدين 

للصندوق الوطني للاستثمار.
وقالــت الحكومــة ان هــذا النمط من 
»التمويــل الاســتثنائي« ســيطبق خلال 
خمسة أعوام و«ســيرافقه تطبيق برنامج 

إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية«.
وقال البيان ان زيادة الإنفاق في العام 
المقبل ستســاعد على إطلاق مشــروعات 
مؤجلــة في قطاعــات التعليــم والصحة 
ومــوارد الميــاه، وتغطية دعم الإســكان 
والســلع الغذائية الأساســية التي تشمل 

الحبوب وزيت الطهي والسكر.
كما سيســتخدم الإنفــاق الأضافي في 
للشــركات  متأخرة  مدفوعــات  تســوية 
الأجنبيــة والمحلية، وبصفة رئيســية في 

قطاع البناء.
وحسب البيان فإنه إضافة إلى ضريبة 
الثــروة، تخطــط الحكومة لفــرض مزيد 
من الضرائب على بعــض المنتجات. لكنه 
لم يذكــر تفاصيل. وتحتــاج هذه الخطط 
لموافقــة البرلمان الذي يشــكل فيه أنصار 

الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقــة أغلبية 
ساحقة. وأوقفت الجزائر عدة مشروعات. 
واشــتكت شــركات مرارا من عدم ســداد 
مســتحقات بعدمــا خفضــت الحكومــة 

الإنفاق.
وخفضــت الحكومة الإنفــاق في العام 
الحالــي 14 في المئة، بعد تخفيض تســعة 
في المئة في عام 2016، بينما رفعت أســعار 
بعض المنتجــات المدعمة مثــل الغازولين 

ووقود الديزل والكهرباء.
وأكد البيان الرئاسي أيضا وجود خطط 
لإطــلاق خدمات تمويل إســلامي في عام 
2018 ، فــي إطار خطــوات لتنويع موارد 

التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط.
من جهة ثانية قالت الحكومة الجزائرية 
أمس أنــه لا خطط لــدى البــلاد لتعديل 
البنود الرئيســية في قانــون الطاقة، بما 
في ذلــك قاعدة تقيد الملكيــة الأجنبية في 

مشاريع النفط والغاز.
وكانت الجزائــر، وهي أيضا منتج كبير 
أعلنت خططــا لتعديل قانون  للغاز، قــد 
الطاقــة في مســعى لجــذب الاســتثمار 
الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في الســنوات 
الماضية. لكن ذلك لم يصل إلى درجة تعديل 

سقف الملكية الأجنبية. وقال مكتب رئيس 
الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة 
مراجعة  عن  الإعلان  فتح  »لقد  الإلكتروني 
القانون الـــمتعلق بالـمحروقات السبيل 
إلى الكثير من الـــمضاربات. وعليه، فإنه 
مــن المفيــد التوضيح بأن هــذه المراجعة 
لن تشمل أي مسألة ســيادية، بما في ذلك 
قاعــدة 51-49 )فــي المئة( فــي عمليات 

الشراكة مع الأجنبي«.
وقال مصدر في شركة الطاقة الحكومية 
»ســوناطراك« فــي وقت ســابق من هذا 
الأسبوع أنه سيتم الانتهاء من التعديلات 

قبل نهاية العام الحالي.
وتحتــاج التعديــلات لموافقة الحكومة 
قبل تقديمها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.

وتريد الجزائر، وهي مورد غاز رئيسي 
إلى أوروبا، زيــادة إيرادات النفط والغاز 
التي تضررت بســبب انخفاض الأســعار 

العالمية.
لكن شركات النفط ظلت بمنأى عن ذلك 
إلى حد ما، حيث قالت إن الإطار القانوني 
خانقة،  والبيروقراطيــة  جــدا،  متشــدد 
والبنــود لا تترك مجالا ســوى للقليل من 

الأرباح في أوقات ارتفاع أسعار النفط.

بوادر على انتعاش قطاع السياحة في تونس بعد عامين من التراجع
■ سوسة - رويترز: يســتلقي عشرات 
الســياح علــى أرائــك على شــاطئ فندق 
تونســي فخم تغير بشــكل كامل كل شيء 
فيه، من حمام الســباحة إلى طلاء الجدران 
والأثــاث في بهو الاســتقبال الــذي اقيمت 
بوابة للشرطة بالقرب منه.. بل وتغير أيضا 

اسم الفندق.
لا شــئ هنا يذّكر الســياح بما حدث في 
أيام يونيو/حزيران 2015 ، حين هاجم  أحد 
البحر ويحمل بندقية  لباس  إرهابي يرتدي 
كلاشنيكوف المصطافين وقتل 39 منهم بينما 
كانوا يســتمتعون بالشمس والبحر- وهو 
ما أدى إلى عزوف كبير للســياح عن تونس 

ومزيد من المصاعب لإقتصادها الواهن.
لكــن بفضــل تشــديد الرقابــة الأمنية 
والحضــور القــوي لقوات الأمــن، وحملة 
بدأت  التونســية،  للســياحة  قوية  ترويج 
هذا  على  تهب  والانتعاشــة  الانفراج  بوادر 
القطاع الحيوي، وتســاعد في نمو الإيردات 
بنسبة 21 في المئة في الأشهر التسعة الأولى 
من هذا العــام، مقارنة بالفتــرة المقابلة من 

العام الماضي لتصل إلى 851 مليون دولار.
على  الحكومة  الانتعاشــة  هذه  وتساعد 
مواجهــة أزمتهــا الإقتصادية، فــي الوقت 
الذي تســتعد فيه لعرض ميزانية تقشفية، 
تتضمن زيادات في الضرائب بهدف تحقيق 
الإصلاحات المتفــق عليها مع صندوق النقد 
الدولــي، في مقابل الحصول على شــريحة 

جديدة من قرض بقيمة 350 مليون دولار.
مترددين  الغربيــون  الســياح  يزال  ولا 
نســبيا في العودة إلــى تونــس، رغم أن 
معظــم البلدان رفعــت حظر الســفر. لكن 
الفنــادق تمكنت مــن ملء الغــرف بفضل 
تدفق للزائريــن الجزائريين والروس الذين 
يتجنبون زيارة مصر منذ أن أســقط تنظيم 
»الدولة الإسلامية« طائرة ركاب روسية في 
عام 2015. وقالت غالينا راســبيتوف، وهي 
ســائحة روســية، بينما كانت تستريح في 
حانة في الفندق الذي قتل فيه العشرات قبل 
عامين برصاص متطرف اســلامي »كل شئ 
يبدو رائعا هنا.. نحن نستمتع هنا ونقضي 
عطلــة رائعة.. الأمن هنــا أفضل من مصر«. 
وأضافت قائلة بينما كانت تهم بالعودة إلى 

الشاطئ »بلا شــك سنعود إلى تونس مرات 
أخرى«. وبعد إغلاق استمر عامين في أعقاب 
الهجوم، فتح الفندق أبوابه من جديد وحمل 
اســم جديد »شــتيغين برغر قنطاوي باي« 

بعد أن كان اسمه »إمبريال مرحبا«.
وقالــت زهــرة دريــس مالكــة الفندق 
»الحجــوزات بلغــت ذورتهــا وكل الغرف 
محجوزة بالكامل حتى شهر أكتوبر المقبل«. 
وأضافــت دريس، التي تملــك فنادق أخرى 
في منتجع سوسة الســياحي، أنها متفائلة 
بإســتعادة صناعة الســياحة فــي تونس 
للنسق العادي بدفع من أسواق مثل السوق 
الهدف  ان  وقالــت  والجزائرية.  الروســية 
ســيكون أيضا إســتعادة المزيد من السياح 
من بريطانيا وألمانيا وهم من الزبائن المهمين 

أيضا.
وتســهم صناعــة الســياحة بنحو 8 في 
المئــة في النــاتج المحلي الاجمالــي للبلاد، 
ل للإيدي العاملة بعد  وهو أكبر قطاع مُشَــغِّ
القطاع الزراعــي، وأهم مصدر لجلب العملة 
الأجنبيــة. لكن تونــس تكافح منــذ 2015 
لإنعاش القطــاع الذي تعــرض لهزة قوية 
نتيجــة هجومــين تبناهما تنظيــم الدولة 

الاسلامية.
وقتل في الهجوم الأول 21 ســائحا غربيا 
عندما هاجم مســلحون متحــف باردو في 
العاصمــة تونــس، بينما قتل 39 ســائحا 
أغلبهم من البريطانيين حينما هاجم مســلح 

مصطافين بفندق في سوسة.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية ســبتمبر/

أيلول زاد عدد الســياح الذين زارو تونس 
23.4 في المئة، مقارنــة بالفترة المناظرة من 
العــام الماضي، ليصــل إلــى 5.366 مليون 
ســائح، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 6.5 

مليون بنهاية السنة الحالية.
لكــن التحــدي لا يــزال قائمــا بشــدة 
للمحافظة علــى انتعاش هذا القطاع الهش، 
مع عودة مزيــد من الجهاديين من ســوريا 
وليبيــا إثر الهزيمــة التي لحقــت بتنظيم 
وليبيا  ســوريا  فــي  الإســلامية«  »الدولة 
والعراق. وارتفع عدد الســياح الأوروبيين 
بنســبة 16.5 في المئة هذا العام، لكن العدد 
ما زال أقل من معــدلات 2015. وتأمل تونس 

بأن يزيد تدفــق الأوروبيين العام المقبل، مع 
إعادة شركات ســياحية كبرى رحلاتها إلى 
تونس، من بينها »توماس كوك« التي اعلنت 
عودتها إلى الســوق التونســية بعد توقف 

استمر عامين.
دفع  قوة  كانوا  الجزائرين  الســياح  لكن 
ودعم كبيرة لصناعة الســياحة في تونس 
هذا العام، حيــث بلغ عددهــم حوالي 1.8 
مليون سائح، أي بارتفاع نسبته 44 في المئة 
مقارنة مع الاشــهر التسعة الأولى من العام 
الماضي. وقال ناجي بــن عثمان المدير العام 
بوزارة الســياحة »نتطلع لجــذب مزيد من 

السياح العام المقبل من وجهات جديدة مثل 
الصين وكندا، ولكن ســنواصل التركيز على 
الأســواق التقليدية الأوروبيــة ومن بينها 

الألمان والبريطانيين«.
ومنــذ 2015 عززت الســلطات الحضور 
المنتجعات  وباقــي  سوســة  فــي  الأمنــي 
البــلاد. وأقامت الشــرطة  الســياحية في 
إلى  المؤدية  الطرقــات  علــى  ثابتة  حواجز 
الفنادق وعلى الشواطئ وفي المطارات وكل 
الأمنية  القوات  وشــنت  السياحية.  المواقع 
حملات واســعة ضد متشــددين إسلاميين 
وفككت عشــرات من »الخلايا النائمة« التي 

كانت تعتزم شن مزيد من الهجمات.
ومــع الفنــادق التــي تشــبه الحصون 
يختار الكثير من الســياح البقاء في الداخل 
للاستمتاع بشمس تونس وبحرها الساحر، 
مســتفيدين من نظــام »خدمات شــاملة«، 
بينما يحجمون في أغلب الأوقات عن شراء 
الســياحية والمقاهي في  المتاجر  الهدايا من 
المدينة العتيقــة. لكن كثيريــن يقولون ان 
السياح الروس أو السياح الجزائريين الذي 
يأتون إلى تونــس في عرباتهم عبر الحدود 
البريــة لا ينفقون مثل الســياح التقليديين 

كالبريطانيين أو الألمان.

رغم التكاليف المرتفعة للبطاريات 

الشركات العالمية تتجه نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية
■  القاهرة/نيويــورك - د ب ا: أظهــر تقرير 
اقتصــادي أنه بحلــول 2022 ســيكون هناك 50 
طرازا جديدا من الســيارات الكهربائية مطروحة 
في الأســواق للبيــع، كجزء من تحول شــركات 
صناعة الســيارات العالمية إلى وســائل نقل أقل 

تلويثا للبيئة. 
وكجزء مــن هذا التحــول أعلنــت مجموعة 
الســيارات  »جنرال موتورز« الأمريكية لصناعة 
اعتزامهــا تقديم ســيارتين كهربائيتين جديدتين 
خلال 18 شــهرا و20 ســيارة كهربائيــة جديدة 
بحلــول 2023. ليس هذا فحســب بل إن شــركة 
المكانــس  لصناعــة  البريطانيــة  »دايســون« 

اعتزامها  وأعلنت  المجال  دخول  قررت  الكهربائية 
إنتــاج ســيارات كهربائيــة وبطارياتهــا خلال 

السنوات المقبلة.
للأنبــاء  )بلومبــرج(  وكالــة  وحســب 
الاقتصادية، فإن من بين أسباب اندفاع الشركات 
نحو الســيارات الكهربائية قــرار حكومة ولاية 
كاليفورنيا بإلــزام منتجي الســيارات بصناعة 
ســيارات كهربائية، أو دفع أموال للحكومة، إلى 
الســيارات  إنتاج  بشــأن  الصين  قرارات  جانب 

الكهربائية.
ويقول إريك جواكيمستيلر، الرئيس التنفيذي 
ومؤســس شــركة »فيفالدي« الرائدة في مجال 

تخطيط الاســتراتيجيات، ان القواعد الحكومية 
وشــركة »تيســلا« الأمريكية لصناعة السيارات 
الكهربائية أجبرت شــركات صناعة الســيارات 
الكبرى علــى دخول عالــم صناعة الســيارات 
الكهربائيــة. يأتــي ذلــك في حــين تواجه هذه 
الشركات خسائر كبيرة لأن المستهلكين لا يقبلون 
على شــراء الســيارات الكهربائيــة، إلى جانب 
استمرار أسعار البطاريات المرتفعة.  فعلى سبيل 
المثال تخســر »جنرال موتــورز« حوالي 9 آلاف 
دولار لكل ســيارة تبيعها من طراز »شــيفورليه 
بولــت إي.فــي« الكهربائية. في حــين أن »فيات 
كرايســلر« الإيطالية الأمريكية تخســر 20 ألف 

دولار مع بيع كل سيارة كهربائية من طراز »فيات 
500 إي«، حســب ما أكده ســيرجيو مارشيوني 

الرئيس التنفيذي للشركة.
ومن المتوقع اتجاه أســعار بطاريات الليثيوم 
نحو  الكهربائية  السيارات  في  المستخدمة  المؤين 
الانخفــاض، حيث أشــارت »جنــرال موتورز« 
إلــى أن تكلفتهــا الآن تصل إلــى 145 دولارا لكل 
كيلووات/ساعة، في حين تستهدف الوصول إلى 

100 دولار لكل كيلووات/ساعة. 
الطاقة  لتمويــل  »بلومبــرغ  خدمــة  وتتوقع 
الجديدة« انخفــاض التكلفة إلــى 109 دولارات 
لكل كيلووات/ســاعة عام 2025 ثم إلى 73 دولار 

لكل كيلووات/ســاعة عام 2030، حيث ســتزيد 
مبيعات السيارات الكهربائية في هذه الوقت عن 
مبيعات الســيارات التقليديــة التي تعمل بنظام 
الاحتراق الداخلي. وتعتبر الصين ســببا رئيسيا 
الكبرى نحو التوســع في  في اتجاه الشــركات 
حظر  إعلانها  بعد  الكهربائية،  الســيارات  إنتاج 

استخدام السيارات التقليدية بحلول 2030.
ويقول مارشيوني أنه على شركات السيارات 
الكبرى التخلي عن تراثها التقليدي والإسراع في 
اتخاذ قرار التحول إلــى عصر المحرك الكهربائي 
حتى تســتطيع مواجهة اللاعبين الجدد في هذه 

السوق.

فندق »نزل ماجستيك« في قلب العاصمة تونس 

دراسة: أغلبية الأمريكيين
 قلقون من تأثيرات الروبوتات 

والذكاء الاصطناعي على سوق العمل
■ واشــنطن - د ب أ: أظهرت دراســة اســتقصائية 
صــدرت أمــس الأول أن أغلبية الأمريكيــين قلقون إزاء 
تأثيرات الروبوتــات والذكاء الاصطناعي على ســوق 

العمل.
وأوضحت الدراســة، التي شــملت عينــة تزيد على 
أربعة آلاف أمريكي، أن 72% من الأمريكيين المشــمولين 
في الدراسة »قلقون للغاية أو إلى حد ما« بشأن مستقبل 
يمكن فيه للروبوتات وأجهزة الكمبيوتر أن تؤدي الكثير 

من الأعمال التي يقوم بها البشر.
ويقول آرون سميث، المسؤول الرئيسي عن الدراسة 
»تشــير هذه الدراســة إلى أن الجمهور يشــعر بالقلق 
الشــديد إزاء الســماح للآلات بأن تقوم بالمســؤوليات 

البشرية«.
وأظهرت الدراســة التي بدأ إجراؤها فــي مايو/أيار 
الماضي أن نســبة الأشــخاص القلقين بشأن الروبوتات 
وقدرات أجهزة الكمبيوتر فيما يتعلــق بأداء الكثير من 
الوظائف، زادت على ضعف نسبة الأشخاص المتحمسين 

لذلك.
الذين شملهم الاستطلاع  ويتوقع معظم الأشــخاص 
أن يكــون لهــذه التطورات تأثير ســلبي علــى القوى 
العاملة والاقتصاد على نطاق أوســع، وفقا لما ذكره مركز 
أبحــاث »بيو« في بيان صحافي يتضمــن وصفا لنتائج 

الاستطلاع.
وردا علــى ســؤال حول الســيارات بدون ســائق، 
أعرب 54% من الأشــخاص الذين شــملتهم الدراســة 
الاستقصائية عن قلقهم مقارنة بنسبة 40% أعربوا عن 

رأي مغاير.
وعلــى الرغم من أن الناس يتوقعــون بعض الفوائد 
من زيادة التشــغيل الآلي، إلا أنهم يشعرون بالقلق من 
أن التكنولوجيات الأكثر تقدمــا لا يمكن أن تضاهي حقا 

الإبداع والرؤية من جانب البشر.

... وعودة الجدل بشأن مشروع لاستغلال الغاز الصخري 
■  الجزائــر - الأناضــول: أثــار إعــلان الحكومــة 
الغازالصخري  مشــروع  إحياء  إعــادة  الجزائريةعزمها 
الجدل مجدداً، بعدما جرى تجميد المشروع قبل نحو عامين 

بسبب احتجاجات شعبية.
الــوزراء الجزائري أحمــد أويحي يوم  وأعلن رئيس 
الأحــد الماضي عن إعادة إحياء مشــروع الاســتثمار في 
الغازالصخري جنوبي البلاد، مشــيراً إلــى أن الحكومة 

تشجع الاستثمار في مجال المحروقات.
فــي عــام 2015 أطلقــت الجزائــر عمليــات تنقيــب 
واستكشــاف للغاز الصخري في موقعــين في منطقة عين 
صالح )جنوب العاصمة(، لكنها أوقفت النشــاط بســبب 
احتجاجات ورفض شــعبي وسياسي للمشروع، بدعوى 
مخاطره على البيئة. وبلغت صــادرات الجزائر من الغاز 
العــام الماضي 54 مليــار متر مكعب، وفق أرقام رســمية، 
فيما تســعى إلى بلوغ 57 مليار متر مكعب في نهاية العام 
الجاري. الخبير والمحلل الاقتصادي والمالي الجزائري عبد 
الرحمن مبتول دعا في رســالة عبر البريد الإلكتروني إلى 
ضرورة فتح نقاش في هــذا الصدد، على أن تتولى وزارة 

الطاقة الرد من خلال المختصين في هذا الشأن.
وأضاف أن طبيعة الغازالصخري تجعل من اســتغلاله 
أمرا محفوفــا بالمخاطر نظرا لطبيعــة الجنوب الجزائري 
الجــاف. وأوضــح أن عديد مــن حقــول الغازالصخري 
في جنوب البــلاد تتواجد تحت طبقات الميــاه الجوفية، 
وبصعود الغاز والسوائل المستعملة لتكسير الصخور من 
المرجــح جدا أن يصل إلى الميــاه الجوفية وتختلط بها، ما 

يجعل من هذا الماء غير صالح للاستهلاك.
ويمكن ان يمتد تلــوث طبقات المياه الجوفية إلى بلدان 
مجاورة كالمغــرب تونس وليبيا، نظــرا لوجود أحواض 
مائية جوفية مشــتركة بين تلك البلدان، كما يقول الخبير 

الاقتصادي. وتصنف وكالة الطاقــة الدولية احتياطيات 
الجزائــر من بــين أكبر ثلاثــة احتياطات فــي العالم من 
الغاز الصخري القابل للاســتخراج، بعــد كل من الصين 

والأرجنتين، باحتياطات تفوق 20 تريليون متر مكعب.
على الصعيد السياسي أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس 
حركة مجتمع السلم الســابق، رفضه لهذا التوجه، وكتب 
عبر حســابه الرســمي على موقع التواصــل الاجتماعي 
)فيسبوك( قائلا »استكشاف واستغلال الغاز الصخري.. 
هذا هو الطريق الســهل للبقاء في الســلطة على حساب 
سلامة الماء والأرض«، بينما أكد ناصر حمدادوش، رئيس 
المجموعــة النيابية للحركة في المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمان(، عبر حسابه الرسمي على موقع 
)فيسبوك( قائلا »الحكومة تسير بالسرعة القصوى نحو 

الأزمة...الغاز الصخري مجدد.«.
وأضاف »أويحي خرج علينا مجددا من وهران ليتحدث 
عن الذهاب إلى الغاز الصخري.. لقد ســبق ورفضنا هذا 
التوجه نظــرا لتكلفتــه الباهظة على البيئة والإنســان 
والمياه الجوفية، أضافة على تكاليف التنقيب والاستخراج 

التي هي أعلى من مداخيله«.
في المقابل أيد حــزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني 
أحــزاب الائتلاف الحاكــم وحزب رئيس الــوزراء احمد 
أويحي، تلك الخطوة. ونشر تدوينة على حسابه الرسمي 
على )فيســبوك “قال فيها” رئيس الوزراء يمنح الضوء 
الأخضر لشــركة ســوناطراك للمضي قدما في مشــروع 

استغلال الغاز )الوقود( الصخري«.
وأضــاف الحزب» أويحي شــرح بأن ســوناطراك لها 
القدرات اللازمة من أجل طمأنة المواطن الجزائري بأن هذا 
الباب )اســتغلال الغازالصخري( لن يكون باب جهنم ولا 

مجال للمغامرة بصحة المواطنين«.

الفقر يتراجع 
في المغرب لكنه يبقى 
على حاله في الأرياف 

دراســة  كشــفت  ب:  ف  أ   - الربــاط    ■
عرضتها المندوبية الســامية المغربية للتخطيط 
أمس الأول ان الفقر انخفض بشــكل كبير في 
المملكة في السنوات العشر الأخيرة، لكنه بقي 

على حاله في الأرياف.
وقــال المنــدوب الســامي للتخطيــط احمد 
الحليمي في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء ان 
عدد الفقــراء في البلاد انخفض من 7.4 مليون 

إلى 2.8 مليون بين 2004 و2014.
وتأخــذ الدراســة، التي تهدف إلــى قياس 
الفوارق الاجتماعية فــي مختلف المناطق، في 
الاعتبار مؤشــرات عدة مثل إمكانية الحصول 
علــى التعليــم، والميــاه والكهربــاء والصرف 
الصحــي، ونــوع الســكن، والصحــة ومعدل 

وفيات الاطفال.
وقــال أيضــا ان »الفقر ليس قضيــة نقدية 
فحســب بــل مرتبطــة أيضا بظروف معيشــة 
الســكان«. وأضاف ان هذا التراجع في معدل 
الفقر »المتعدد الأبعاد« في بلد يبلغ عدد سكانه 
35 مليون نســمة »تستفيد منه المدن فيما الفقر 

ما زال كما كان عليه دائما في الأرياف«.
وتابع ان 85.4 في المئة من الاشخاص الذين 
كانوا يعانون من »الفقر متعدد الأبعاد« كانوا 
يعيشون في الأرياف. أما الفقر النقدي فيطال 

1.2 مليون شخص.
ويكشــف جمع العددين المتعلقين بشــكلي 
الفقر وجــود أربعــة ملايين شــخص )12 في 
المئة مــن الســكان( فقير يعيــش معظمهم في 

الارياف.
وقــال الحليمــي ان »خارطــة الفقــر متعدد 
لأصحــاب  »أداة  تكــون  ان  تهــدف  الأبعــاد« 
القــرار السياســي« في وقت تعــزز فيه البلاد 

سياساتها لتطوير المناطق.

أزمة انفصال كاتالونيا تطاول المصارف مع غياب أي حلول في الأفق
■ مدريــد - أ ف ب: هــددت مصارف كبرى 
أمس الخميس بمغادرة إقليم كاتالونيا بعد أن 
تعهد قادة الإقليم بالانفصال عن إســبانيا اثر 
رفض الحكومة في مدريد دعوات الوساطة في 

الأزمة المستعرة.
ومع تهديد الزعمــاء الانفصاليين في الإقليم 
بــأن كاتالونيا، الواجهة الســياحية المهمة في 
إســبانيا، قد تعلن اســتقلالها بحلول الإثنين، 
تزداد المخاطــر الاقتصادية في إســبانيا التي 

تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وعلق القضاء الاســباني أمس جلسة برلمان 
نتائج  بشــأن  الإثنين  يوم  المرتقبة  كاتالونيــا 
الاســتفتاء حول تقرير المصيــر المحظور، فيما 
كانت ســلطات الإقليم تعتــزم ان تعلن خلالها 

الاستقلال.
وتم تعليق الجلســة بناء علــى طلب الكتلة 
التي لجأت في  الاشتراكية في برلمان كاتالونيا 

شــكل عاجل الى القضاء، رافضة عقد جلســة 
حول الاســتفتاء الــذي جرى الاحــد الفائت 

وسبق ان حظرته المحكمة الدستورية.
وتساهم كاتالونيا، أغنى الاقاليم الإسبانية 
والواقعة في شــمال شــرق البلاد، فــي قرابة 
20 في المئة من الاقتصاد الإســباني، وهي مقر 
لآلاف الشركات المحلية والأجنبية التي توظف 
الملايين. ومن المقرر أن يناقش بنك »ساباديل«، 
خامس أكبر بنوك إسبانيا، إذا كان سيخرج من 
كاتالونيا ردا على الأزمة، حسب ما صرح ناطق 

باسم البنك.
ليندر  »كاتــالان  بنــك  أســهم  وتراجعــت 
ســاباديل«، ثاني أكبر بنك فــي الإقليم، بنحو 
10 في المئة هذا الأســبوع مع احتدام الســجال 
بــين كاتالونيــا ومدريــد. ودعا مديــرو بنك 
»ســاباديل« إلى اجتماع للإدارة بعد ظهر أمس 
مع وجود مســألة تغيير مقر عمله »كواحدة من 

الموضوعــات المطروحة للنقاش والتي ســيتم 
اتخاذ قرار بشــأنها«، حســب ما صرح ناطق 
باســم البنك.  وذكرت تقاريــر إعلامية أن بنك 
»كايكســا«، أكبر بنوك كاتالونيا، يدرس أيضا 

تغيير مقره بعيدا عن الإقليم.
وإذا ما نفــذ كارليــس بيغديمونت، رئيس 
كاتالونيا الانفصالي، تهديده باعلان الاستقلال 
الاســبوع المقبل، فــإن مدريد قد تــرد بتعليق 
الــذي يتمتع بالحكم  الوضع الحالــي للإقليم 

الذاتي وفرض حكم مباشر من العاصمة.
لكــن هــذه الخطــوة قد تثيــر مزيــدا من 
الاضطرابات في الإقليم الذي شــهد حملة قمع 
عنيفة للشــرطة ضد الناخبين غير المســلحين 
اثناء الاســتفتاء على الاســتقلال يــوم الأحد 
الفائت. ودعا الاتحاد الاوروبي للحوار للخروج 
من الأزمة، لكن الطرفين تشبثا بمواقفهما أمس. 
وســاءت لغة الحوار أكثر مع اتهام بيغديمونت 

لملك إسبانيا، فيليبي الســادس، بالوقوف في 
صف الحكومــة في الازمــة القائمة و«تجاهل« 

مطالب الناس في كاتالونيا.
وأثــارت صور صادمة للشــرطة وهي تقوم 
تســحلهم  أو  بالهــراوات،  الناخبين  بضــرب 
أرضا من شــعورهم، غضبا وقلقا على المستوى 

الدولي.
الأوروبية  المفوضيــة  رئيس  نائــب  ودافع 
فرانــس تيمرمانــس عــن حــق مدريــد في 
»استخدام متناسب للقوة« حفاظا على السلم. 
لكنه قال أنه »آن أوان الحوار، وإيجاد السبيل 
للخروج من المأزق، والعمــل ضمن أطر النظام 

الدستوري في إسبانيا«.
يذكر ان لكاتالونيا لغتها الخاصة وتقاليدها 
وعاداتها الثقافية، وتعود المطالبات باستقلالها 
عن إسبانيا الى قرون. وعادت الى الواجهة في 

السنوات الاخيرة جراء الأزمة الاقتصادية.

وسيطرت المخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد 
في أوروبا على تغطية الإعلام الإسباني للأزمة 
أمس. وعنونت صحيفــة )إل باييس( اليومية 
البارزة أن التراجع في البورصة هو »الأســوأ 
منذ )الموافقة على( بريكســت« في استفتاء في 

بريطانيا في يونيو/حزيران 2016.
الإئتمانــي  التصنيــف  وكالــة  وأعلنــت 
»ســتاندرد أنــد بــورز« أنها قــد تخفض من 
تصنيف الدين الســيادي في كاتالونيا في في 
الأشــهر الثلاثة المقبلة. وأضافت »نعتقد أن هذا 
التصعيد قد ينســف التنســيق والتواصل بين 
كاتالونيا  لقدرة  ضروري  أمر  وهو  الحكومتين، 

على خدمة دينها بشكل كامل وفي أوانه«.
للأســهم  »إيبكس-35«  مؤشــر  وتعافــى 
الإســبانية بشــكل طفيف بنحو 1 في المئة في 
تداولات منتصف أمــس الخميس، غداة هبوط 

حاد بنحو 3 في المئة.
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تصفيات أوروبا لمونديال 2018

 المنتخب الإيطالي يتطلع لتأمين مشاركته في الملحق الأوروبي للمجموعة السابعة في التصفيات
■ روما ـ د ب أ:  مع إدراكه أن الطريق المنطقي المتاح أمامه الآن 
لبلــوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روســيا هو خوض الملحق 
الأوروبي الفاصل، يســعى المنتخــب الإيطالي لكــرة القدم إلى 
تحقيق انتصاريــن مقنعين في الجولتين الأخيرتين من التصفيات 
ليضمن الوجود ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني 

في المجموعات التسع في التصفيات.
ولكن الإصابات تبدو شبحا يهدد المنتخب الإيطالي )الآزوري( 
في مباراتيه الباقيتــين في المجموعة الســابعة بالتصفيات أمام 

منتخبي مقدونيا اليوم وألبانيا يوم الاثنين المقبل.
ويتصدر المنتخب الأسباني المجموعة برصيد 22 نقطة وبفارق 
ثلاث نقاط أمام الآزوري بعد الفوز عليه 3 / صفر في مطلع أيلول/

سبتمبر الماضي.
ويحتاج الآزوري لنقطــة واحدة من مباراتــه المرتقبة اليوم 
أمام ضيفه المقدوني في تورينــو أو مباراته أمام مضيفه الألباني 
يوم الاثنين المقبــل ليضمن الفريق المركز الثانــي أملا في العبور 
للنهائيات عبر الملحق الأوروبي الفاصل في تشــرين ثان/نوفمبر 

المقبل.
ويحتل المنتخب الألباني المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 
نقطة وبفارق ست نقاط خلف الآزوري ليظل له أمل ضعيف للغاية 

في المنافسة على المركز الثاني على الأقل من الناحية النظرية.
ويقتــرب الماتادور الأســباني، الذي يلتقــي نظيريه الألباني 
والإســرائيلي في الجولتين الباقيتين اليــوم والاثنين المقبل، من 
حجز بطاقة التأهل المباشرة من هذه المجموعة إلى النهائيات وهو 

ما يدفع الآزوري إلى التركيز على الملحق.
ويفتقــد الآزوري في هاتــين المباراتين جهود لاعبي الوســط 
ماركو فيراتي ولورنزو بيليجريني والمخضرم دانييلي دي روسي 
بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال مبارياتهم مع أنديتهم في 

الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع الحالي.
واســتدعى فينتورا كلا مــن روبرتــو جاليارديني والوجهين 

الجديدين برايان كريســتانتي ونيكولــو باريلا لتعويض غياب 
هــؤلاء اللاعبين كمــا تضــم قائمــة الآزوري للمباراتين اللاعب 
سيموني فيردي دينامو فريق بولونيا الذي شارك لفترة وجيزة 

في مباراة للآزوري خلال آذار/مارس الماضي.
وقــال فيردي: »نقطة واحدة قد تكــون كافية لنخوض الملحق 
الفاصل... ولكننا ســنخوض المباراتين بهدف الفــوز في كليهما 
لتجرى قرعة الملحق الفاصل في 17 )تشرين أول( أكتوبر الحالي 
ونحن ضمن الفرق المصنفة في المقدمة بناء على التصنيف العالمي 

للمنتخبات«.
كما يفتقد فينتــورا جهود أندريا بيلوتــي مهاجم تورينو مما 
يمنح الفرصة الأولى لروبرتو إنجليســي مهاجم كييفو خاصة مع 
عدم اســتدعاء ماريو بالوتيللي وســيموني زازا رغم العروض 
القوية التي يقدمانها مع نيس الفرنســي وبلنسية الأسباني على 

الترتيب.
ولكن هــذه الغيابات والخوف من الفشــل لم يؤثــر على ثقة 
بارولو الذي سجل هدفين مطلع هذا الأسبوع ليقود فريقه لاتسيو 

لاكتساح ساسولو 6 / 1 في الدوري الإيطالي.
وقال بارولو : »أشــعر بالتفاؤل تجاه الملحــق الأوروبي لأن 
المنتخب الإيطالي هو المنتخب الإيطالــي دائما وهناك رغبة لدى 

جميع أعضاء الفريق في التأهل«.
ولم يحقــق المنتخب المقدوني ســوى انتصارين في المباريات 
الثمانية التي خاضها بهذه المجموعة في التصفيات ولكنه كان ندا 
قويا للآزوري في مباراة الذهاب بينهمــا بهذه التصفيات والتي 
ســجل فيها إيموبيلي هدفين ليقود الآزوري لفوز صعب 3 / 2 في 
الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت في تشرين أول/أكتوبر 
الماضي. ويقــود جوران بانديــف نجم جنــوه الإيطالي هجوم 
المنتخب المقدونــي بينما يلعب المهاجمان الآخــران لهذا المنتخب 
وهما ألكسندر ترايكوفسكي وإيليا نيستروفسكي مع باليرمو في 

نجم منتخب اسبانيا ايسكو يسجل هدفا في مرمى إيطاليادوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

■ بوينس آيرس - د ب أ:  أكد جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، أن تصفيــات أمريكا الجنوبية المؤهلــة لبطولة كأس العالم 

2018 في روسيا هي الأكثر صعوبة في العالم.
وقال في مقابلة مع القناة الخاصة باتحــاد الكرة الأرجنتيني: »هناك 
مباريات تتسم بدرجة عالية من التوتر في جميع القارات ولكن في أمريكا 
الجنوبية الأمر يكون جنونيا، إنهــا التصفيات الأصعب في العالم، ليس 

من السهل أبدا التأهل لكأس العالم«.
وقبــل مرحلتين فقط على نهايتها، لم تفــرز تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة للمونديال ســوى عن متأهل واحد فقط، وهو المنتخب البرازيلي 

الذي حسم بطاقة تأهله مبكرا.

فيما لاتزال سبعة منتخبات تأمل في اللحاق بمنتخب السامبا والتأهل 
مباشرة للمونديال، خاصة مع ضيق فارق النقاط بينهم.

ويخوض صاحب المركز الخامــس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو 
المركز الذي تحتلــه الأرجنتين حاليا، ملحقا فاصلا أمــام نيوزيلندا بطل 

أوقيانوسيا لحسم بطاقة التأهل للمونديال.
وأشار انفانتينو أن مونديال روسيا سيكون مذهلا وسيحظى بوجود 

ملاعب رائعة.
واجتمع انفانتينو أمس في العاصمــة الأرجنتينية بوينس آيرس مع 
رئيس الاتحــاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، ومع رئيس اتحاد 

أمريكا الجنوبية للعبة »كونميبول«، اليخاندرو دومينجيز.

رئيس الفيفا: تصفيات أمريكا الجنوبية
 المؤهلة للمونديال هي الأصعب في العالم

■ بوينــس آيــرس ـ  د ب أ:  أعــرب الرئيــس 
الأرجنتينــي ماوريســيو ماكــري عــن ثقته بأن 
منتخــب بــلاده الأول لكرة القدم ســيحقق الفوز 
على بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
وقال في تصريحات صحافية في مقر الرئاســة 
الأرجنتينية بعــد اجتماعه برئيــس اتحاد الكرة 

انفانتينو:  جيانــي  السويســري  »فيفا«،  الدولي 
»إنها مباراة مليئــة بالضغوط، ولكــن أثق كثيرا 
بالمــدرب واللاعبين، أثق في أننا ســنحقق نتيجة 
جيدة وأننا ســوف نذهب إلى المونديال في روسيا 

لتقديم أداء جيدا«.
ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره منتخب 
بيــرو على ملعــب »بومبونيرا« ضمن منافســات 

المرحلة قبــل الأخيرة لتصفيــات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة للمونديال.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات 
الأمريكيــة الجنوبية وتحتاج إلى تحقيق الفوز في 
مباراتيها المتبقيتين أمام بيرو والإكوادور لتحســم 
إحــدى بطاقات التأهل المباشــر للمونديال، بدون 

الاعتماد على نتائج المنتخبات الأخرى.

المنتخــب  حجــز  بعدمــا  أ:   ب  د   - واشــنطن   ■
المكســيكي بطاقــة التأهــل الأولــى، اشــتعل الصراع 
بين منتخبات كوســتاريكا وبنمــا والولايات المتحدة 
وهندوراس على البطاقتين الأخريين للتأهل المباشــر 
مــن تصفيات اتحــاد كونــكاكاف )أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبــي( إلــى نهائيــات كأس العالم 

2018 في روسيا.
ولا تــزال الفرصــة ســانحة أيضــا أمــام المنتخب 
الترينيدادي للمنافســة على المركــز الرابع في جدول 

الــدور الأخير مــن تصفيات كونــكاكاف والعبور إلى 
النهائيــات مــن خــال الــدور الفاصل مــع الفائز من 

الملحق الآسيوي.
وتتأهــل المنتخبات صاحبة المراكــز الثاثة الأولى 
في تصفيات كونكاكاف إلى المونديال مباشــرة بينما 
يخــوض صاحــب المركز الرابــع الــدور الفاصل أمام 

الفائز في الملحق الآسيوي.
وتأهل المنتخب المكســيكي إلــى النهائيات بالفعل 
بغــض النظر عن نتيجة مباراتــي الفريق في الجولتين 

الأخيرتــين من هذا الدور بالتصفيــات واللتين تقامان 
غدا الجمعة ويوم الثاثاء المقبل.

ويتصــدر المنتخــب المكســيكي جــدول التصفيات 
برصيــد 18 مقابــل 15 نقطة للمنتخب الكوســتاريكي 
عندمــا  بالفعــل  التأهــل  أعتــاب  علــى  يبــدو  الــذي 
يستضيف منتخب هندوراس في الجولة قبل الأخيرة 

من هذا الدور بالتصفيات.
ويحتــل المنتخــب البنمي المركز الثالــث في جدول 
التصفيات برصيد عشــر نقاط وبفــارق نقطة واحدة 

المنتخب الأمريكي يستضيف نظيره البنمي اليوم في مباراة فاصلة على حلم المونديال

■ نيويورك ـ د ب أ:  أعلنت كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة 
الأمريكيــة عن قائمة تضــم 32 مدينة، معظمها فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية، للاختيار منها مقرات لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، 

الذي تأمل الدول الثلاث في تنظيمها فيما بينها.
وتنقسم المدن الـ 32 المعلن عنها إلى 25 مدينة في الولايات المتحدة 
الأمريكية وأربع مــدن بكندا وثلاث مدن أخرى بالمكســيك، من بينها 
مدينة مكســيكو ســيتي، التي أعلنت عن ترشــحها رســميا في آب/

أغسطس الماضي.
وقال جون كريســتيك، الرئيس التنفيذي للجنة الترشح المشترك: 
»لقد تلقينا طلبــات 41 مدينة في كندا والمكســيك والولايات المتحدة 

الأمريكية وسنقلص القائمة بعد عمل مراجعة شاملة«.
وأوضح المســؤول الأمريكــي أن المدن المذكورة جاهزة لاســتقبال 
جماهير كرة القدم من شــتى بقاع العالم، وقال: »إنها قادرة على نيل 
رضا الجميــع وتلبية تطلعــات الفيفا )الاتحاد الدولــي لكرة القدم( 
ولجنة الترشــح من أجل إقرار صيغة لمســتقبل كرة القــدم في أمريكا 

الشــمالية«. وتعد نيويــورك وواشــنطن ولاس فيجــاس وميامي 
وشــيكاغو وأورلاندو أبرز المدن الأمريكية التي جــاءت في القائمة، 
فيما كانت مدن تورنتو وفاكوفر ومونتريــال وايدمونتون أبرز المدن 
الكندية. وشاركت المكســيك في القائمة بمدن مونتيري وجوادالاخارا 

والعاصمة مكسيكو سيتي.
وأعلن ممثلو المدن المذكورة أنهم سيعقدون اجتماعا في 13 تشرين 

ثان/نوفمبر المقبل مع لجنة الترشح المشترك.
وكانت الاتحادات الكروية في الدول الثلاث قد أعلنت في نيســان/
أبريــل الماضي عن نيتهــا في التقدم بملف ترشــح مشــترك لتنظيم 

مونديال 2026، الذي سيضم لأول مرة 48 منتخبا.
ويقترح مشــروع الترشح المشــترك للدول الثلاث إقامة 60 مباراة 
في الولايات المتحدة الأمريكية وعشــر مباريات في المكســيك وعشر 

مباريات أخرى في كندا.
وتنتهي فترة التقدم بملفات الترشــح رســميا فــي 16 أذار/مارس 

 .2018

لطمة لليستر سيتي 
بعد رفض الفيفا طعن أدريان سيلفا

■ زيوريخ ـ رويترز:  منيت آمال ليســتر سيتي في التعاقد مع أدريان سيلفا 
من ســبورتنج لشــبونة بضربة جديدة بعدما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفــا( إنه رفض طلبا من الاتحاد الانكليزي للعبة لمنح لاعب الوســط بطاقة 

انتقال دولية.
واشــترى ليستر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قبل دقائق من اغلاق نافذة 
الانتقالات في 31 أغسطس/ اب لكن الفيفا المسؤول عن الانتقالات الدولية تسلم 

أوراق اللاعب بعد لحظات من انتهاء الموعد النهائي للتسجيل.
ورفض الفيفا قبول انتقال سيلفا ما دفع الاتحاد الانكليزي للتقدم بطلب الى 

الاتحاد الدولي في اوائل سبتمبر/ ايلول.
وقوبل هذا الطلب بالرفض.

وقال الفيفا في بيــان »تم رفض الطلب الذي قدمه الاتحــاد الانكليزي لكرة 
القدم للحصول على البطاقة الدولية للاعب أدريان سيلفا من أجل تسجيله في 

صفوف ليستر سيتي«.
ولن يتمكن ليستر سيتي من التعاقد مع اللاعب إلا في فترة الانتقالات المقبلة 

في يناير/ كانون الثاني ما لم ينقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية.
وقال متحدث باســم ليســتر إن النادي »يحتفظ بحقه« وسيدرس إمكانية 

الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وأضاف »لا يمكن أن نخفي شــعورنا بالإحباط وكذلك شعور اللاعب بسبب 

تبعات القرار«.
وتابع »ســيواصل النادي وطاقمــه العمل مع أدريان على أمــل تقليل الآثار 
المحتملة لغيابه في هذه الفترة من الموســم مع الاستمرار في إعداد التشكيلة من 

أجل المباريات المقبلة«.

32 مدينة في المكسيك وكندا وأمريكا 
تعلن استعدادها لاستضافة مونديال 2026

نجم منتخب امريكا كلينت ديمبسي )28( في صراع على الكرة مع نجم منتخي جامايكا

 جياني انفانتينو

هانكس يقترب من تدريب 
بايرن ميونيخ بصفة مؤقتة

■ ميونيــخ - د ب أ:  اقترب يوب هانكس من العودة لتدريب فريق بايرن 
ميونيــخ الألماني لكرة القدم حتى نهاية الموســم الجــاري بعدما تراجع عن 

اعتزال التدريب.
وذكرت صحيفة »بيلــد« الألمانية أن هانكس من المقــرر أن يعود لتدريب 
الفريق قبل ان يؤكــد احد المصادر الموثوق بها داخل النادي إلى انه ســيتم 

الاعلان النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم يقم هانكس 72/ عامــا/ بالعمل في مجال كرة القدم منذ أن ترك بايرن 
ميونيخ في 2013 بعد الفوز بالثلاثية، الدوري الألماني )بوندسليجا( وكأس 

ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
وســوف يشــغل هانكس منصب المدير الفني لبايرن حتى نهاية الموســم 
الجاري خلفــا للإيطالي كارلو أنشــيلوتي الذي أقيل من منصبه الأســبوع 
الماضي عقب الخســارة من باريس ســان جيرمان صفر / 3 في دوري أبطال 

أوروبا.
وكان المدرب المؤقت، ويلي سانيول قاد الفريق للتعادل 2/2 مع هيرتا برلين 

يوم الأحد الماضي.
ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق خمس نقاط 

عن المتصدر بوروسيا دورتمومند.
وكان هانكس تولى تدريــب بايرن خلال الفترة من 1987 حتى 1991 وفاز 
بلقبين للدوري. ثم عاد لفتــرة قصيرة في 2009 ليضمن تأهل الفريق لدوري 

أبطال أوروبا عقب حقبة يورجن كلينسمان.
وجاءت أفضل فتراته بداية من 2011 ، بعدما سطر اسمه في تاريخ بايرن 
ميونيــخ. فبعد أن أنهى عــام 2012 باحتلال الفريق المركــز الثاني بالدوري 
وكأس ألمانيــا ودوري الأبطال قاد هانكس الفريــق للفوز بالثلاثية في العام 

التالي.
واســتطاع من خلفوه وهما جوســيب جوارديولا وأنشيلوتي الاحتفاظ 

بلقب الدوري ولكن لم يتمكن أيا منهما من الوصول لنهائي دوري الأبطال.
ويعــد هانكس من بين خمســة مدربين -هم إرنســت هابيــل ةوأوتمار 
هيتســفيلد وجوزيه مورينيو وأنشــيلوتي- فازوا بــكأس أبطال أوروبا /
دوري الأبطــال مع فريقين مختلفين حيث كان هانكس قد فاز باللقب في 1998 

مع ريال مدريد.
وعندما كان لاعبا مع فريق بوروســيا مونشنجلادباخ في السبعينات فاز 
هانكس بأربعة ألقاب للدوري / وكأس ألمانيا وكأس الاتحاد الأوروبي وكان 
جزء ا مــن منتخب ألمانيا الغربية الذي فاز بلقب البطولة الأوروبية في 1972 

وكأس العالم بعدها بعامين.
وكان هانكس قد فاز باول ألقابه كمدرب في 1987 عندما فاز بلقب كأس 
الســوبر الألماني مع بايرن ميونيخ، عندما كان ناجلســمان يبلغ خمسة 

أيام فقط.

أمام منتخبي الولايات المتحدة وهندوراس.
ومــع اقتصار الفــارق بين المنتخبــات الثاثة )بنما 
والولايــات المتحــدة وهندوراس( علــى نقطة واحدة، 
ســيكون عــدم تأهل أحد هــذه المنتخبــات الثاثة إلى 
النهائيــات أمرا حتميا في حين ســيحجز أحدهم على 
الأقل بطاقة تأهل مباشــر إلى النهائيات كما ستكون 
الفرصة ســانحة أمــام منتخب آخر منهــم للعبور إلى 
النهائيــات عبــر الدور الفاصــل مع الفائــز من الملحق 

الآسيوي.
ويبدو طريق المنتخب الأمريكي هو الأسهل من بين 
هــذه المنتخبات الثاثة لشــق طريقه نحــو النهائيات 
حيث يستضيف نظيره البنمي اليوم  في مواجهة تبدو 
حاســمة إلى حد كبير في أورلاندو بولاية فلوريدا ثم 
يحل ضيفا على المنتخــب الترينيدادي صاحب المركز 

الأخير في جدول التصفيات يوم الثاثاء المقبل.
وفــي المقابل، تبــدو فــرص المنتخب البنمــي أكثر 
صعوبة حيث يخوض المباراة خارج ملعبه أمام نظيره 
الأمريكي ثم يستضيف المنتخب الكوستاريكي العنيد 

في الجولة الأخيرة يوم الثاثاء المقبل.
ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لمنتخب هندوراس 
الذي يحــل ضيفا على نظيره الكوســتاريكي اليوم ثم 
يســتضيف المنتخــب المكســيكي القوي يــوم الثاثاء 

المقبل.
ويحتــاج المنتخــب البنمــي إلى الفوز علــى مضيفه 
الأمريكــي اليــوم من أجــل التأهــل للمونديــال للمرة 
الأولــى فــي تاريخــه بينمــا ســيكون فــوز المنتخــب 
الأمريكــي بمثابــة إنعــاش لآمــال الفريق فــي التأهل 
من خال مباريــات الجولة الأخيــرة بالتصفيات يوم 

الثاثاء المقبل.
وأعرب بروس آرينا المدير الفني للمنتخب الأمريكي 
عن اعتقــاده بأن المنتخــب البنمي ســيخوض المباراة 
بقــوة هائلة.وقــال :»علينا أن نتعامــل بحنكة مع هذه 
المباراة وأن نهاجم بشراســة ونحاول تسجيل هدف 

للضغط على بنما«.
وفــي مباراتــين أخريــين اليــوم  بفي الجولــة قبل 
نظيــره  المكســيكي  المنتخــب  يســتضيف  الأخيــرة، 
الترينيــدادي ويلتقي المنتخب الكوســتاريكي منتخب 

هندوراس.

 أدريان سيلفا

الرئيس الأرجنتيني يثق في 
فوز منتخب بلاده على بيرو 

■ ســاو باولو ـ  رويترز : أعتقلت الشــرطة البرازيليــة كارلوس نوزمان رئيس 
اللجنة الأولمبية المحلية والمتهم بالضلوع في عملية لشــراء أصوات أعضاء اللجنة 
الأولمبية الدولية لاختيار ريو دي جانيرو لاستضافة الأولمبياد الصيفي في 2016.

وقالــت الشــرطة إنها أعتقلــت أيضا ليونــاردو جرينــر المدير الســابق للجنة 
الأولمبيــة المحلية ضمن مرحلــة جديدة مــن التحقيقات التي أطلقــت عليها قضية 

»اللعب النظيف«.
ويدعــي المحققون في شــرطة البرازيــل أن نوزمان رتب رشــوة بقيمة مليوني 
دولار مــن أجــل ضمــان حصول ريــو دي جانيــرو على حــق اســتضافة الدورة 

الأولمبية الصيفية في العام الماضي.
وفــي ســبتمبر/  أيلول الماضي داهمت الشــرطة منزل نوزمان بعــد أن اتهمته 
بالتآمر مع سياســيين لشــراء حقوق اســتضافة الدورة الأولمبية وقال سيرجيو 

موزيا محامي نومان في هذا الوقت إن موكله بريء من هذه التهم.

شرطة البرازيل تعتقل رئيس اللجنة 
الأولمبية المحلية في تحقيقات فساد
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ريبيري بعد الإصابة: 
سأعود أقوى من السابق

■ ميونيخ ـ الأناضــول: قال لاعب كرة القدم 
الفرنســي فرانــك ريبيري المحتــرف في بايرن 
ميونيخ الألماني،  إنه ســيعود أقوى من قبل فور 

شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
وفي تغريدة عبر حســابه الشــخصي على 
موقع التواصل الاجتماعي )تويتر(، قال ريبيري 

»سأعود أقوى من السابق«.
وأصيب ريبيري )34 عاما( بتمزق في الرباط 
الخارجي للركبة، وســيغيب عن الملاعب لمدة 3 

أشهر.
وخرج ريبيري في الدقيقة 62 من المباراة التي 
تعادل فيها بايرن ميونيخ مع هيرتا برلين بهدفين 
لكل منهمــا في الجولة الســابعة من مســابقة 

الدوري الألماني )البوندسليغا(.

البرازيلي أوسكار: 
أرغب في العودة

 إلى »البريمرليغ« وتشيلسي
■ شــانغهاي ـ الأناضول: أبــدى لاعب كرة 
القــدم البرازيلــي أوســكار دوس ســانتوس 
رغبته في العودة للعب فــي الدوري الإنكليزي 

)البريمرليغ( مستقبلا.
وفــي تصريح صحافي،  قال أوســكار »أحلم 
بالعودة من جديد للعــب في الدوري الإنكليزي 

وتحديدا إلى فريقي المفضل تشيلسي«.
وأضاف »لا زلت شــابًا، وأبلغ مــن العمر 26 
عاما، ســأكون سعيدا جدا إن عدت لمعقل الفريق 

اللندني«.
يذكــر أن أوســكار انتقل من تشيلســي الي 
صفــوف شــانغهاي الصيني فــي صفقة بلغت 

قيمتها 60 مليون يورو عام 2016.

ماجد عبدالله: معسكر 
المنتخب السعودي فرصة لباوزا 

للتعرف على اللاعبين
أ:  أكــد ماجــد  ■ جــدة ـ الســعودية ـ  د ب 
عبداللــه، مدير المنتخــب الســعودي الأول لكرة 
القدم،  أن إحــدى الإيجابيات التي ســتعود على 
الفريق مــن معســكره الحالي بجدة هــو وقوف 
المدرب الأرجنتيني، إدجاردو باوزا، عن قرب على 

مستويات اللاعبين المنضمين للمعسكر.
للصحافيين  تصريحــات  في  عبدالله،  وأشــار 
خلال تواجده بالمعســكر، إلى أن باوزا لم يشــاهد 
اللاعبــين إلا فــي مباريــات قليلة ضمــن الدوري 
الكبير  العــدد  معللابذلك  للمحترفين،  الســعودي 

للاعبين المتواجدين في المعسكر.
وتابــع »المعســكر الحالــي هو صــورة أولية 
للمدرب، وعلى ضوءه سيتمكن من الإعداد العالي 
للمعســكرات التحضيريــة المقبلة، لذا قــد تتغير 
الأســماء بناءً على ما يقدمه اللاعبون خلال فترة 
المعســكر، وكذلك بناءً على مشاركاتهم مع أنديتهم 

في المباريات المقبلة«.
لمنتخبنا  بالتوفيــق  بأمنياته  حديثــه  واختتم 
في مشــواره الإعدادي للمونديــال، وللاعبين في 
أنديتهم، مطالبا إياهم بمضاعفة الجهود في الفترة 

المقبلة، لما تتطلبه المرحلة من تركيز وجهد عاليين.

ماميتش يشدد على جاهزية 
العين لمواجهة الجزيرة 

في كأس الخليج الإماراتي
■ أبوظبــي ـ   د ب أ:  أكــد الكرواتــي زوران 
ماميتش، المدير الفني لفريــق العين، على أهمية 
فوز فريقه على الجزيرة فــي الجولة الثانية من 
لكرة  العربي(  )الخليج  الإمارات  كأس  مســابقة 
القدم، لاسيما بعد التعادل في الجولة الأولى من 

البطولة أمام حتا.
وأوضح ماميتش، في تصريحات للصحافيين 
»المؤكد أننا ســنواجه فريقاً قوياً، والبطل المتوج 
بلقب بطولة الدوري في الموســم الماضي، ونحن 
عازمون على تقديم الأداء المشــرف الذي يقودنا 
لتحقيــق النتيجة القوية والعــودة من أبوظبي 

بالنقاط الثلاث مع الاحترام للفريق المنافس«.
وعــن الغيابــات في صفــوف فريقــه، قال 
»سنفتقد جهود عمر عبدالرحمن بداعي الإصابة 
إلى جانب خالد عيســى للإيقاف، ولكننا سنقف 
على مدى جاهزية بعض اللاعبين خلال الحصتين 

التدريبيتين اللتين تسبقان مباراة الجزيرة«.
وعن الأخطــاء التحكيمية التــي رافقت مباراة 
فريقه أمام شــباب الأهلي في الجولة الماضية، قال: 
»قــرارات الحكم تظل جــزءا من اللعبــة، ولكنني 
أتمنى بالتأكيد كغيري من المدربين أن يتحسن أداء 

التحكيم وتقل أخطائهم«.
وتابــع: »أعتقــد أن التغيير في أســلوب لعب 
الفريق أمر جيد، وما يهمني هو الظهور القوي على 
الأرض، الذي يمكن فريقي من إحراز أفضل النتائج 

مهما كانت طريقة اللعب«.

الرومانية ايورداكي تنسحب 
من بطولة العالم للجمباز 

■ مونتريــال ـ  رويترز: انســحبت الرومانية 
لاريســا ايورداكي من بطولة العالــم للجمباز بعد 
تعرضها لإصابة في وتر العرقــوب خلال الإحماء 

استعدادا للتصفيات.
وكانــت ايورداكي واحدة من أبرز المرشــحات 
للقب منافسات كل الأجهزة في مونتريال في غياب 
العديد من اللاعبــات الامريكيات من بينهم البطلة 

الاولمبية سيمون بايلز.
وتركت ايورداكي البالــغ عمرها 21 عاما القاعة 

على كرسي متحرك.
وأكد الاتحاد الدولــي للجمباز نقلا عن الاتحاد 

الروماني أن الإصابة هي قطع في وتر العرقوب.
وهكــذا تضطر ايورداكــي لعدم المشــاركة في 
بطولة كبيرة للعــام الثاني على التوالي بســبب 
الإصابــة. وبعدما نالــت الميداليــة البرونزية في 
منافســات الفرق فــي اولمبياد لنــدن 2012 غابت 
عن ألعاب ريو دي جانيرو بســبب كســر في أحد 
تأكد  شــهدت  الرجال  منافســات  الأصابع.وكانت 

غياب الياباني كوهي اوتشيمورا.
وانسحب اوتشــيمورا، الفائز باخر ستة ألقاب 
فــي بطولة العالــم والبطــل الاولمبــي مرتين في 
منافســات كل الأجهزة، من التصفيات يوم الاثنين 

بسبب إصابة في الكاحل.

رادار الملاعب

■ كامبــونج كروبــونج  ـ ماليزيا ـ د ب أ:  أهــدر المنتخب 
الســوري لكرة القدم فرصــة ذهبية لتحقيق فــوز كبير على 
نظيره الأســترالي والاقتراب خطوة جيدة من نهائيات كأس 
العالم 2018 وتســابق لاعبوه إلى إهدار الفرص السهلة على 
مدار شــوطي المبــاراة ليكتفــي الفريق بالتعــادل 1 / 1 أمس 

الخميس في ذهاب الملحق الأسيوي الفاصل.
وارتدى المهاجم الخطير عمر الســومة ثوب المنقذ وســجل 
هدف التعادل الثمين قبل نهاية المباراة التي أقيمت في ماليزيا 
ليحافــظ الفريق علــى فرصته في اجتياز هــذه العقبة خلال 

مباراة الإياب على ملعب المنتخب الأسترالي في سيدني.
وأنهى المنتخب الأســترالي الشــوط الأول لصالحه بهدف 
سجله روبي كروس في الدقيقة 40 وتعادل السومة للمنتخب 

السوري من ضربة جزاء في الدقيقة 85 .
ويحتاج كل مــن المنتخبين إلى الفوز بأي ثمــن في مباراة 
الإياب يــوم الثلاثاء المقبــل للتأهل من هذا الــدور إلى الدور 
الفاصل مع رابع تصفيات اتحاد كونكاكاف )أمريكا الشــمالية 
والوسطى والكاريبي( على بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

كما سيكون التعادل السلبي كافيا للمنتخب الأسترالي على 
ملعبه لملاقاة رابــع الكونكاكاف فيما ســيكون التعادل كافيا 

للمنتخب السوري في حال تعادل بنتيجة 1 / 1 .
وبدأت المباراة بمناوشات هجومية من المنتخب الأسترالي 
لكنها لم تشــكل خطــورة حقيقية فــي ظل التركيز الشــديد 

والإصرار الواضح على لاعبي المنتخب السوري.
وســنحت الفرصة أمــام المنتخب الســوري فــي الدقيقة 
الســابعة عندما ســقط عمر خريبين على حدود منطقة جزاء 
أستراليا ليحتســبها الحكم ضربة حرة وسط اعتراضات من 

لاعبي أستراليا.
وســدد عمر الســومة الضربة الحرة قويــة لكنها ارتطمت 

بالدفاع الأسترالي وفشل تامر محمد في متابعتها.
وتبادل الفريقان الهجمات فــي الدقائق التالية من المباراة 
ولكــن دون خطــورة حقيقية علــى المرميين وعــاب المنتخب 

السوري البطء في إنهاء الهجمات.
بمــرور الوقت ، اكتســب المنتخب الســوري الثقة وأصبح 
الفريــق الأفضل فــي المباراة وشــكل إزعاجا شــديدا للدفاع 
الأســترالي وحارس مرماه لكنه فشل في ترجمة الفرص التي 

سنحت له إلى أهداف.
وتكــررت الفرصة للمنتخب الســوري فــي الدقيقة 38 اثر 
انطلاقة رائعة للســومة في الناحية اليمنى ثم تمريرة عرضية 
قابلها خريبين بتســديدة مباشــرة ولكن الكرة ذهبت خارج 

المرمى مجددا.
جاء رد المنتخب السوري قاسيا في الدقيقة 40 عندما سجل 

روبي كروس هدف التقدم لأستراليا.
وجاء الهدف اثر هجمة سريعة من الناحية اليمنى وتمريرة 
طولية زاحفة وصلت منها الكرة إلى ليكي الذي ضرب مصيدة 
التسلل الســورية ثم تلاعب بالدفاع قبل أن يسدده في اتجاه 

تصفيات آسيا لمونديال 2018

»السومة« ينقذ المنتخب السوري من كمين أستراليا ويحافظ على فرصته في التأهل

نجم المنتخب السوري عمر السومة يسدد هدف التعادل في مرمى المنتخب الأسترالي

■ القاهــرة - د ب أ:   تواصــل منتخبات تونس 
ومصــر والمغــرب ملاحقة حلــم التأهــل لنهائيات 
كأس العالــم لكرة القــدم المقرر إقامتها في روســيا 
العام المقبل، حينما تخوض الجولة الخامســة )قبل 

الأخيرة( للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
وبينما تبخرت أحلام منتخبي الجزائر وليبيا في 
الصعود من الجولة الماضية، فإن الآمال باتت معقودة 
على المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى، المشاركة في 
المرحلة الأخيرة للتصفيات، في الحصول على بطاقة 

التأهل للمونديال الروسي.
وقطع منتخبــا تونس ومصر شــوطا كبيرا نحو 
بلوغ النهائيات، وربما يحســمان صعودهما للعُرس 
العالمي في هذه الجولة، حال لعبت نتيجتا المباراتين 

الأخريين بمجموعتيهما لصالحهما.
ويحل المنتخب التونسي ضيفا على نظيره الغيني 
في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضا لقاء يجمع بين 

منتخب ليبيا وضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية.
ويتربع منتخب تونس على قمة المجموعة برصيد 
عشــر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أقــرب ملاحقيه 
الديمقراطيــة، بينما يحتل منتخبا  الكونغو  منتخب 

غينيا وليبيا المركزين الثالــث والرابع على الترتيب 
برصيد ثلاث نقاط.

وربما يتأهل المنتخب التونســي للنهائيات، حال 
حصوله على النقاط الثلاث مع فشل منتخب الكونغو 
الديمقراطيــة في الفــوز على ليبيا، ومــن الممكن أن 
يحســم المنتخب الملقب بـ )نســور قرطــاج( التأهل 
لصالحه أيضا إذا تعــادل مع غينيا، وفــاز المنتخب 

الليبي على الكونغو الديمقراطية.
أمــا فــي حــال تحقيــق المنتخبــين التونســي 
والكونغولي نفس النتيجة فــي مباراتيهما، أو تعثر 
المنتخب التونســي مع فوز المنتخب الكونغولي، فإن 
حســم التأهل ســوف يتأجل إلى الجولة السادسة 
)الأخيرة( حيث ســتلتقي خلالها تونس مع ضيفتها 

ليبيا، والكونغو الديمقراطية مع ضيفتها غينيا.
ويخوض منتخــب تونس، الذي يطمح في التأهل 
لكأس العالم للمرة الخامســة فــي تاريخه والأولى 
منذ 12 عاما، اللقاء بمعنويــات مرتفعة بعدما انتزع 
تعــادلا 2 / 2 بطعم الفوز من مضيفه منتخب الكونغو 
الديمقراطيــة في الجولة الماضيــة، ليبقي على فارق 
الملقب  الثــلاث الذي يفصلــه عن المنتخــب  النقاط 

بـ)الفهــود(. من جانبه، يلتقــي المنتخب المصري مع 
ضيفه منتخب الكونغو بعــد غد الأحد ا في المجموعة 
الخامســة، بينما يســتضيف منتخب أوغندا نظيره 

الغاني غدا السبت في المجموعة نفسها.
أفريقي  أول منتخــب  ويتصــدر منتخب مصــر، 
وعربي يصعــد للنهائيــات عام 1934 فــي إيطاليا، 
ترتيب المجموعة برصيد تســع نقــاط، متفوقا بفارق 
نقطتين عــن أقرب ملاحقيه المنتخــب الأوغندي، في 
حــين يحتل المنتخــب الغاني المركــز الثالث بخمس 
الترتيب  نقاط، ويقبع منتخب الكونغو فــي مؤخرة 
بنقطة واحدة، حيث تلاشت آماله نهائيا في الصعود 

منذ الجولة الماضية.
وبــات المنتخب المصــري، الملقــب بـ)الفراعنة( 
على بعد خطــوات من الصعود لــكأس العالم للمرة 
الثالثة فــي تاريخه والأولــى منذ 28 عامــا، وربما 
يحقق حلــم التأهل في هذه الجولــة حال فوزه على 
منتخــب الكونغو على ملعب برج العــرب في مدينة 
الإســكندرية، في الوقــت الذي يتعثــر فيه المنتخب 

الأوغندي أمام ضيفه الغاني.
ورغم اقتــراب المصريين من تحقيــق الحلم، فإن 

جميــع الســيناريوهات مازالت مطروحــة في تلك 
المجموعة، فــي ظل تمســك منتخبي أوغنــدا وغانا 

بآمالهما في الصعود.
ويرغب منتخــب أوغندا في الفــوز على المنتخب 
الغانــي للحفــاظ على حظوظــه في الصعــود إلى 
الجولة الأخيرة، بغض النظر عن نتيجة مباراة مصر 

والكونغو.
ويتسلح المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي 
بعاملي الأرض والجمهور، الــذي لعب دورا مهما في 
استعادة الفريق صدارة المجموعة سريعا، عقب فوزه 
1 / صفــر على ضيفه الأوغندي فــي الجولة الماضية، 
ليثأر من خســارته بالنتيجة ذاتها خارج ملعبه أمام 

الفريق ذاته في الجولة الثالثة.
وفي المجموعة الثالثة، يستضيف المنتخب المغربي 
نظيره الجابوني في لقاء لا يقبل القســمة على اثنين، 
الأطلس(  بـ)أســود  الملقب  المنتخــب  يخوض  حيث 
اللقاء تحت شــعار )لا بديل عن الفــوز(، حتى يبقي 

على فرصه في الصعود لكأس العالم.
ويحتــل المنتخب المغربي، الســاعي للصعود إلى 
المونديال للمرة الخامســة في تاريخــه والأولى منذ 

20 عامــا، المركز الثاني في ترتيــب المجموعة برصيد 
ســت نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب كوت ديفوار 

)المتصدر(.
ويبحــث منتخب المغرب عن النقــاط الثلاث أمام 
في  حظوظه  لإنعــاش  الجابونــي  المنتخــب  ضيفه 
الصعــود، فربما يرتقي إلى الصــدارة حال فوزه في 
اللقاء، الذي ســيقام غدا الســبت، مع تعثر المنتخب 

الإيفواري أمام مالي.
في المقابل، يأمل منتخب نيجيريا في حسم التأهل 
لصالحــه عندما يواجــه ضيفه منتخــب زامبيا في 
المجموعة الثانية، التي تشــهد مواجهة شــرفية بين 
منتخب الكاميرون وضيفــه الجزائري اللذين خرجا 

من السباق مبكرا.
وكان الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم )فيفا( قرر 
إعادة مباراة جنوب أفريقيا والســنغال، التي أقيمت 
في شهر تشــرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، عقب 
الغانــي جوزيف لامبتي  اللقاء  ثبوت تلاعب حكــم 
بنتيجة المبــاراة، التي انتهت بفوز جنوب أفريقيا 2 / 
1 باحتســابه ركلة جزاء لجنوب أفريقيا لا أساس لها 

من الصحة.

التصفيات الأفريقية لمونديال 2018

حلم الصعود لكأس العالم يداعب منتخبات تونس ومصر والمغرب

■ سوزوكا ـ اليابان ـ د ب أ:  مازال سيباستيان فيتيل 
ســائق فريق فيراري واثقا من الفــوز بلقب بطولة العالم 
لسباقات سيارات فورمولاـ 1 مع تبقي خمس سباقات فقط 
على نهاية الموســم وتأخره بفــارق 34 نقطة عن المتصدر 

لويس هاميلتون.
وقــال فيتيــل، قبل انطلاق ســباق الجائــزة الكبرى 
الياباني بعد غــدا الأحد: »تظل الثقة معي، أنا لســت من 
الأشخاص الذين ينظرون للخلف. ولم أكن لأفعل ذلك إذا 

كنت فزت بالسباقات الثلاثة الأخيرة«.
وقاد هاميلتون فريقه مرسيدس للفوز في ثلاثة من آخر 
أربعة سباقات وأنهى آخر سباق ماليزيا الأخير في المركز 

الثاني فيما احتل فيتيل المركز الرابع.
ولكن مرســيدس أنفســهم أكدوا أن وتيرتهم الحالية 
تعتبر مشكلة وأن هاميلتون تفوق على فيتيل في السباقين 

الماضيين بسبب صعوبات خاصة بفيراري.
في ســنغافورة، عندما كان فيتيل هو المرشــح الأقوى 

للفــوز، اصطدم خــلال اللفة الأولى وفــي ماليزيا اضطر 
للبدء من الخلف بعد عطل في المحرك.

ويتعين على فيتيل، الذي يخوض موســمه الثالث مع 
فيراري، الفوز بالخمسة سباقات المتبقية لضمان حصوله 

على اللقب العالمي الخامس له.
وقال فيتيــل: » لدينا وتيرة جيدة للغاية حاليا«. ولكن 
هذا وحده لن يكون كافيا لمنع ســائق من فريق مرسيدس 

للحصول على اللقب الفردي الرابع على التوالي.
وأضاف هاميلتون: »مازلت في مرحلة المطارة، ســأظل 

أطارد في بطولة العالم حتى آخر سباق، حتى أفوز بها«.
وفاز الســائق البريطاني بأول ألقابه العالمية في 2008 
مع مكلارين وفاز بلقبي 2014 و2015 مع مرسيدس قبل أن 

يتفوق عليه زميله بالفريق نيكو روزبرج.
وأضاف: » الهدف هو مواصلة الفوز بالسباقات ، حتى 
لو لم أفز بكل ســباق للجائزة الكبــرى حتى نهاية العام، 

إنها أفضل طريقة«.

 بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا ـ 1

فيتيل واثق من الفوز باللقب

■ بكين ـ  د ب أ:  تأهل رافايل نادال لدور الثمانية ببطولة 
الصين المفتوحة للتنس،  عقب تغلبه بســهولة على الروسي 

الشاب كاران خاشانوف 6 / 3 و6 / 3 .
ويســعى نادال، المصنــف الأول على العالــم، للفوز بلقبه 
الأول فــي البطولــة منــذ 2005 حيث يســعى لإنهاء الوســم 

كمصنف أول للمرة الرابعة في مسيرته.
وكان خاشــينوف فاز بأول بطولة له في الصين قبل عام 

في شانجدو.
وســاهم الفوز الذي حققه نادال فــي زيادة تصدره لأكثر 
المباريــات فــوزا في موســم واحــد ، حيث رفــع رصيده إلى 
58 مبــاارة، متقدمــا على ألكســندر زفيريف الــذي حقق 49 
انتصارا. ويتصدر نادال قمة التنصيف العالمي بفارق مريح 
عــن ملاحقــه روجيه فيــدرر حيث وصــل الفارق إلــى 1950 
نقطة. ويلتقي نادال في دور الثمانية مع جون إيسنر ، الذي 

تغلب على الأرجنتيني ليوناردو ماير.
يذكــر ان نــادال فاز في الســت مواجهات الســابقة التي 

جمعته بإيسنر.
وقــال نادال: »ســعيد بالمباراة، أعتقد أنني لعبت بشــكل 
قــوي. مباراة الغد ســتكون صعبــة امام إيســنر ، إنه يلعب 

بشكل جيد للغاية«.

من جهةاخرى فازت اللاعبة الرومانية المغمورة ســورانا 
كيرســتيا علــى كارولينــا بليســكوفا المصنفــة الرابعة في 
البطولــة والأولــى على العالم ســابقا 6 / 1 و 7 / 5 ،  لتصعد 

لدور الثمانية في بطولة الصين المفتوحة للتنس.
واستطاعت كريســتا، التي خسرت من اللاعبة التشيكية 
فــي 2014، أن تفوز بأخر خمســة أشــواط في المبــاراة التي 

جمعتهما ببكين لتنتزع الفوز في 83 دقيقة.
وستلتقي كيرستيا مع يليا أوستابينكو ، الفائزة ببطولة 
فرنســا المفتوحة ، فــي دور الثمانية بحثا عن مــكان لها في 
الدور قبل النهائي. وكانت أوستابينكو، من لاتفيا والمصنفة 
التاســعة فــي البطولــة، قد صعــدت لــدور الثمانيــة بعدما 
انســحبت منافستها بينج شــواي من المباراة بسبب إصابة 
فــي القدم بعــد ثلاثة أشــواط و15 دقيقة من بدايــة المباراة. 
وقالت أوســتابينكو: »لــم تكن هــذه النتيجة التــي أريدها. 
بالطبع أشــعر بالحزن من أجل شــواي، وأتمنى أن تتعافى 

وتصبح جيدة«.
وأضافت:  »بالنســبة لي، ربما كان هذا أفضلية لأنني لنم 
اضطر للعــب المباراة بأكملها، خاصــة وأنني خضت العديد 
مــن المباريات خلال الأســبوعين الماضيين. ولكنني ســعيدة 

للغاية لوصولي لدور الثمانية«.

بطولة الصين المفتوحة للتنس

نادال يتغلب خاشانوف ويصعد بسهولة لدور الثمانية
سفيتولنيا تشارك 

في بطولة هونج كونج عالم التنس

المرمى ليضع كروس قدمه في الكــرة مغيرا اتجاهها قليلا إلى 
داخل المرمى.

وكثف المنتخب الأســترالي هجومه فــي الدقائق الأخيرة 
من الشــوط بحثا عن هدف ثان ولكن محاولاته باءت بالفشل 

لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأسترالي 1 / صفر.
ومع بداية الشــوط الثاني ، لعب عــدي جفال في المنتخب 

السوري بديلا ليوسف قلفا بهدف تنشيط أداء الفريق.
وضغط المنتخب السوري هجوميا في بداية الشوط الثاني 
وســنحت له فرصة ذهبية في الدقيقة 47 عندما وصلت الكرة 
إلى محمــود المواس الخالي مــن الرقابة على حــدود منطقة 
الجزاء لكنه تباطأ في التسديد ثم سددها في متناول الحارس.

وعاند الحظ المنتخب الســوري في الدقيقــة 61 اثر ضربة 

ركنية لعبها جفال وقابلها الســومة بضربــة رأس لكنها علت 
العارضة.

وتكررت الفرصة للســومة في الدقيقــة التالية اثر هجمة 
سريعة للمنتخب السوري في الدقيقة التالية وتمريرة عرضية 
قابلها السومة بتسديدة مباشــرة وهو على بعد خطوتين من 

المرمى ولكن الدفاع أبعدها لركنية.
وكاد المنتخب السوري يسجل هدف التعادل في الدقيقة 67 
اثر كرة لعبها جفال من الناحية اليســرى وفشــل السومة في 
الوصول إليها برأســه لكنها أكملت طريقها نحو المرمى لتنشق 
الأرض عن أحد لاعبي أستراليا لتصطدم الكرة بصدره وتترتد 

بعيدا عن المرمى.
وواصل المنتخب الســوري ضغطــه الهجومي لكنه واصل 

أيضا إخفاقه في استغلال الفرص التي سنحت له.
ولكن الدقيقة 84 شهدت إحياء الأمل السوري عندما حصل 
المنتخب الســوري على ضربة جزاء اثــر تمريرة عرضية من 
الناحية اليمنى حاول الســومة اصطيادها برأسه ولكن ليكي 
منعه من الارتقــاء عاليا بعدما وضع يده على كتف الســومة 

ليحتسب الحكم ضربة جزاء للفريق.
وسدد الســومة ضربة الجزاء في الدقيقة 85 محرزا هدف 
التعادل الثمين ليحافظ على آمال المنتخب السوري في اجتياز 

الاختبار الأسترالي.
وأهدر المنتخب الســوري أكثر من فرصة لتســجيل هدف 
التعادل فــي الدقائــق الأخيرة من المبــاراة لينتهــي اللقاء 

بالتعادل 1 / 1 .

■ هــونج كونج ـ  د ب أ:  انضمت إلينا ســفيتولينا المصنفة الثالثة 
علــى العالــم،  لقائمة اللاعبات المشــاركات في بطولــة هونج كونج 

المفتوحة للتنس.
وبمشــاركة سفيتولينا، ستشــهد البطولة، التي تقام على الملاعب 
الصلبة، مشاركة ثلاث لاعبات من المصنفات الست الأوائل على العالم.
وستحصل ســفيتولينا، التي تشارك في منافســات بطولة بكين، 
على صدارة التصنيف للبطولة التي تبدأ يوم الاثنين المقبل. وتشــارك 
فــي البطولة أيضا كل مــن فينوس ويليامز وصيفة بطولة أســترالي 
المفتوحة للتنس والمصنفة الخامســة على العالم و كارولين فوزنياكي 

المصنفة السادسة على العالم.
وســتكون هذه المشاركة هي الأولى لســفيتولينا في بطولة هونج 
كونج. وستشــارك أيضا فــي البطولة بينج شــواي الفائزة ببطولة 

قوانجتشو.
وانســحبت الأمريكية ســلوان ســتيفنز ، الفائزة ببطولة أمريكا 
المفتوحة والتي خسرت أول مباراتين لها في قارة آسيا خلال الأسابيع 

الأخيرة، من البطولة بسبب إصابتها في الركبة اليسرى.
وفازت سفيتولينا 23/ عاما/ بخمسة ألقاب هذا الموسم حيث فازت 
ببطولات تايبي سيتي ، ودبي ، وإسطنبول، وروما ، وتورنتو وتغلبت 
أربع مرات على اللاعبات اللاتي حصلن على صدارة التنصيف العالمي.
كما تشــارك في البطولة أيضا، الروســية إلينا فيسينينا، الفائزة 
ببطولــة إنديان ويلز، فــي آذار/مــارس الماضي بالإضافــة لفوزها 
بمنافســات الزوجي ببطولــة ويمبلدون مــع مواطنتهــا إيكاترينا 

ماكاروفا.  رافايل نادال
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لدى تل أبيب ما يكفي من الأسباب لمعارضة التوافق الفلسطيني ولكنها مضطرة لتأييده

عميره هاس
 
 

■ إســرائيل لم تحاول أن تمنع أعضاء 
حكومــة رام اللــه وكبار قــادة الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية من الدخول هذا اليوم 
)الثلاثاء( إلى قطاع غزة، بسياراتهم التي 
السخرية  من  فلســطينية.  لوحات  تحمل 
أن نقول إن إســرائيل قررت ألا تشــوش 
على العمليــة التي تضر اســتراتيجيتها 
  1991 منذ  ســنوات،  طوال  استمرت  التي 
حين تم فصل ســكان القطاع عــن الضفة 
في  العميقــة  الاختلافــات  إن  الغربيــة. 
المتخاصمتين فتح  الرأي بــين الحركتــين 
وحمــاس، خاصة في شــؤون الســلاح 
والأجهــزة الأمنية ســتقوم بدورها، وفي 
النهاية ستمنع رأب الصدع. إذًا لِمَ ستقوم 
إسرائيل منذ البداية بالظهور ممثلة لدور 

الشيطان. 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس  هكذا 
أصــدر تصريحاته المناهضــة للمصالحة 
فقــط،  بعــد أن فتح حاجز ايــرز لدخول 
البعثة الكبيرة مــن الضفة، ولم يقم وزير 
الدفاع لبيرمان باستخدام صلاحيته،  ولم 
يعط توجيهات لإدارة التنسيق والارتباط 
بأن تقوم بما هي تحســن القيام به ـ حتى 

التلكؤ في إعطاء تصاريح الخروج.
 يمكننــا أن نأمل أنه مــع ذلك هناك في 
إســرائيل لن يفهموا أن المهمة الأولى الآن 
هي منع تدهور قطاع غزة إلى كارثة بيئية 
ـ إنســانية أخطر من تلك التــي هو فيها. 
هذا الأمر مــن الممكن أن يحــدث فقط في 
الظروف التاليــة: أن يتم إلغاء التقييدات 
البناء  الإســرائيلية علــى إدخال مــواد 
ومواد الخــام، وأن تكون آليــات الإنقاذ 
وإعادة إعمــار البنية التحتيــة المرتبطة 
الإسرائيلية  الأمن  أجهزة  مع  بتنســيقات 
والــدول المانحــة، أســرع وأبطــأ، وأن 
تتوقف المنازعات الفلســلطينية الداخلية 
حول جبايــة فواتير الكهرباء والضرائب. 
وهــذا الأمر يمكــن تحقيقه فقــط إذا كان 
إداري واحد، وفقط  للفلسطينيين جســم 
إذا كان مقبولا ـ ولو جزئيا مناسبا للوضع 
الدول  وعلــى  إســرائيل  على  ـ  الراهــن 
المانحة والمنظمــات المانحة الدولية وعلى 
رأسها الأمم المتحدة. وهذا الجسم يمكن أن 

يكون فقط هو السلطة الفلسطينية.
المسؤولة  هي  إســرائيل  الإنكار،  برغم 
الأولى عن وصول غزة إلى حدود الكارثة، 
ولكن بهــذه اللحظة هذا لا يهم. الآن يجب 
التســامي فوق الشــعارات المعتادة حول 
»تمويل الإرهــاب« و»ارتباط أبي مازن مع 

تنظيم إرهابي قاتل »كما قال اليوم نفتالي 
بنت. الآن يجب العمــل، ليس لدينا وقت. 
يجب أن نزيد فــورا الكهرباء لقطاع غزة، 
ولمســتوى أكبر من الكمية التي كانت قبل 
أن تقلص إســرائيل الكهربــاء بناء على 
طلب عباس. إضافة إلــى ذلك يجب ضخ 
عشرات الملايين من الأمتار المكعبة الأخرى 
من المياه من إســرائيل فورا. المصلحة هي 
ليســت فقط مصلحة الفلسطينيين، أيضا 
لإسرائيل هناك مصلحة في أن تتم معالجة 
إلى  تدفقها  وتوقــف  غــزة  قطاع  مجاري 
البحر، وألا  ينهار خزانها الأرضي من المياه 
بصورة كاملــة،  وأن يكون العلاج الطبي 
مصلحة  يوجد  وكذلك  مناســبا.  لسكانها 
ألّا تنتنشر في القطاع أوبئة  لإسرائيل في 

وأمراض.
 كحركة سياســية ترى نفســها ممثلة 
أصيلة للشعب الفلسطيني كله، في البلاد 
والمنفى، إن التنازل عــن إدارة القطاع هو 
من مصلحة حمــاس. هذا برغم أن الحركة 
اعتادت  وســيطرة  قــوة  مراكز  ســتفقد 
عليها في العشر ســنوات الأخيرة. يحيى 
الســنوار وإســماعيل هنيــة وهمــا من 
بجنودهما  أحسا  القطاع،   وسكان  مواليد 
الكارثة البيئية الإنسانية. هما يعرفان أن 
حركتهما لا تستطيع  مواصلة تنفيذ تجربة 
في الإدارة على حســاب رفاهية شعبهما. 
الخطوات العقابية التي أخذتها إســرائيل 
ودول الغرب ضد حكومة حماس المنتخبة 
فور إنشائها قبل 11 عاما، تمكن الحركة من 
المفاتيح مــن دون أن تعترف  التنازل عن 

بفشلها صراحة.
الشــتات  وفي  الغربيــة  الضفــة  في   
الفلســطيني ـ لكن لأسباب واضحة ليس 
في قطاع غزة ـ يؤيــدون اختيارها طريق 
التسلح والمواجهة العسكرية مع إسرائيل. 
هذا كان كافيا كي تقوم إســرائيل بتبرير 
معارضتها للمصالحة، لولا أن حلّقت فوقنا 
القائلة إن  المهــددة  المتحدة  تنبؤات الأمم 
قطاع غزة لن يكون مناسبا للسكن الآدمي 

في 2020.
لِمَ الســلطة الفلســطينية وحركة فتح 
مســتعدتان لأخذ مهمــة إدارة الأزمة في 
قطاع غزة؟ يبدو أنه حتــى الآن وجد من 
الصعب عليهما أن يظهــرا أن الأمر تم من 
خلال الشــعور بالمســؤولية الرســمية، 
وليس لأســباب أنانية وحزبية. إن بعض 
ســكان القطاع تولّد لديهــم الانطباع بأن 
البعثة القادمــة من رام اللــه دخلت مثل 

الفاتح المنتصر.
مقابلة  وفي  عبــاس،  محمود  الرئيس   
متلفــزة أمــس، نجح فــي تعكيــر المزاج 

بالشــروط التــي وضعهــا مســبقا أمام 
تدخل  ووقف  سلاحها  نزع  ومنها  حماس، 
قطر في القطاع. فــي القطاع يعتقدون أنه 
كان بالإمكان القيــام بذلك بصورة أخرى 
عباس  للمفاوضــات.  الشــروط  وتــرك 
يتســبب في أن يتشكك الناس، إذا لم يكن 
فــي رغبة فتح فعلى الأقــل في رغبته هو، 
أن يمكن حدوث المصالحة ورفع العقوبات 

التي فرضها على القطاع.
كارثــة  نحــو  التدهــور  وقــف  إن   
التفســيرات لاســتعداد  أعظم هــي أحد 
النشاطات  مواصلة  للمصالحة.  الســلطة 
الدبلوماســية لقبــول »دولة فلســطين« 
عضوا كامل العضويــة في الأمم المتحدة ـ 
أيضا هذا تفســير ممكن. بتقديمهم مطالب 
مختلفــة للمجتمــع الدولي بمــا في ذلك 
المطالبــة بالضغــط على إســرائيل، فإن 
عباس ومن بعده يجــب عليهم أن يثبتوا 
أنهم يمثلون  الجماهير في المناطق المحتلة 

سنة 1967 جميعهم.
 التنــازل عــن القطــاع حتى لــو كان 
مريحــا من الناحية الماليــة، فإنه يضعف 
العلني  التدخل  إن  الدبلوماســي.  الموقف 
لمصر في عمليــة المصالحة هــي رياح في 
أشرعة الســلطة الفلسطينية وإشارة إلى 
إســرائيل: أنه كما كانت الحــال في العهد 
فإن  إســرائيل  لطموحات  وخلافا  المبارك 
مصر لا تنوي أن تسمح للقطاع بالانضمام 
الســكان  إليهــا والانفصــال عــن باقي 

الفلسطينيين. 
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لهذه الأسباب إسرائيل تؤيد المصالحة الفلسطينية

شرطة كم الأفواه
■ التعليمــات الجديــدة لدى شــرطة إســرائيل لترتيب منــع التغطية 
الصحافية في ساحات الحدث )»أفراد الشرطة يمكنهم أن يمنعوا التغطية 
الإعلامية بحجة أنها تصعد أجــواء العنف«( هي حلقة أخرى خطيرة في 
سلســلة أعمال تعســفية تســتهدف التضييق على حرية المعلومات وحق 
الجمهور في المعرفة في إســرائيل والســماح للســلطات بالعمل بالخفاء. 
وبعد شــطب الزينــة اللفظية الفارغــة والتصريحات عديمة الأســاس عن 
أهميــة »حريــة التعبيــر، التغطيــة والتوازن المناســب« فــإن الوثيقة التي 
نشرتها الأســبوع الماضي المستشارة القانونية للشرطة على قادة الألوية 
ومحطات الشــرطة تســتهدف في جوهرها الســماح لقادة الشــرطة في 
الميــدان بأن يمنعوا تماما دخول الصحافيين إلى ســاحة الأحداث  ـ  وفقا 

لتفكيرهم وبشكل متواصل وجارف.
وحســب التعليمات يمكن لأفراد الشرطة »منع وصول الصحافيين إلى 
مركــز التغطية الإعلاميــة أو تقييده«، ضمن أمور أخــرى في حالات يكون 
فيها »تخــوف من أن يؤدي دخــول الصحافي إلى تصعيــد أجواء العنف 

إلى مســتوى من شــأنه أن يعرض حياة الإنســان )أو( يشوش إجراءات 
التحقيق«، وكذا »التخوف من أن تشكل التغطية انتهاكا لأمر حظر النشر«. 
ــرطان الأولان، اللذان يستندان إلى إحســاس »التخوف« الذاتي يمكن  الشَّ
أن يكونا عمليا على نحو شبه دائم في أثناء تغطية حدث عاصف، مظاهرة 
مثلا. أما الشرط الثالث فيشكل انتهاكا فظًا للنظام القائم الذي لا يمنع فيه 
عن الصحافيين إمكانية جمع المعلومات في الموضوع، حتى لو انطبق عليه 

أمر حظر النشر، الذي يفترض بأن يكون مؤقتا.
وحســب التعليمــات الجديــدة ســتكون لقــادة الألويــة برتبــة عميــد 
صلاحيــات بعيــدة الأثــر أكثــر: إذ يمكنهم ضمن أمــور أخــرى أن يمنعوا 
»وصول الصحافي إلى ساحة التغطية التي يتاح فيها الوصول للمدنيين«.
إن الظــروف التــي أدت إلــى وضع التعليمات تشــهد علــى أنها ولدت 
بالخطيئــة. فتغطية مظاهرات الأصوليين والمعوقــين، التي أحرج توثيقها 
الشــرطة وأثار انتقادا على عنفها، هو الذي أدى إلى نشر الوثيقة. لو كان 
منع دخول الصحافيين إلى هذه الســاحات، لما علم الجمهور بأية وحشية 

تصرف أفراد الشرطة بحق المتظاهرين الذين حققوا حقهم الديمقراطي.
تنضــم هذه الإجراءات المثيــرة للحفيظة إلى صورة عامة بشــعة. ففي 
الســنوات الأخيــرة ارتفــع جدا عــدد طلبــات أوامر منــع النشــر، بقيادة 
الشــرطة. وترفــع الطلبــات مــن طــرف واحد فقــط )الســلطات( وأيدي 
القضاة في الغالب رشــيقة على الزناد. النتيجة هي خصي مستمر لحرية 

الصحافة والرقابة.
وجــاء مــن اتحاد الصحافيــين أمس أنهم ســيعرضون على الشــرطة 
وعلى محكمــة العدل العليا تحفظاتهم على مضمون الوثيقة. ينبغي الأمل 
بأن تتراجع الشــرطة عن الخطوة التعســفية  ـ  وإن لم يكن كذلك، فليوازن 
قضاة محكمة العدل العليا بتفكر أكبر بين المصالح العامة الحيوية لوجود 

الديمقراطية. 

أسرة التحرير
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رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزعيم الحركة يحتفلون بنجاح المصالحة

 حامي شليف
 
 

■ الرجل الذي نفذ المذبحة المروعة في لاس فيغاس تمت 
أسلمته قبل أن يعرف اسمه، وهو يواصل التأسلم أيضا بعد 
موته. عشرات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي تميل نحو اليمين تؤكد طوعا  صحة التقارير التي تقول 
إن ستيفن بادوك ابن الـ 64 عاما الذي قتل العشرات وجرح 
المئات تحوّل إلى مسلم  من دون أن يعرف أحدٌ من معارفه أو 
أقربائه ذلك. في البداية ســمعنا الخبر عن تقرير في القناة 
الثانية في إسرائيل بأن الأمر يتعلق بسمير الحجيب، الذي 
أســلم كما يبدو في ســن الـ 30. وبعد ذلــك تجندت داعش 
للمهمة وادعت بأن المقامر من نفادا هو بالذات أبو عبد البار 
الأمريكــي، » وهو جندي في صفوف الإســلام« اســتجاب 
لدعوة زعيــم التنظيم البغدادي »لضرب الــدول المتحالفة 

الصليبية«.
 الدوافع السياســية لأولئك الذين يفتشون بإصرار عن 
علاقة بين فادوك والإســلام بدءا من دونالد ترامب ونزولا، 
مكشــوفة وواضحة. إن القتل العشوائي الذي نفذ  من دون 
علاقة بالإسلام يمنح اليسار الأمريكي أداة لمشاكسة اليمين، 
الذي يدعم السلاح الحر للجميع. الإرهاب الإسلامي بالمقابل 
يعفي اليمين من الحاجة لتقديم شــروحات ويمنحه ذريعة 
معروفة لإلهاب الحماس وإذكاء المشــاعر، ولدعوة توحيد 
الصفوف وإدانــة أولئك الذيــن لا ينضمون إلــى الجوقة 

باعتبارهم متعاونين، يقومون بغرز السكين في ظهر الأمة.
 اليمــين يكره الإرهاب ولكن الإســلام الراديكالي هو في 
حالات كثيرة هو صديقه الأفضل. إن إذلال أمريكا على أيدي 
ثوريين خمينيين في إيران ســاعدت ريجان على الفوز على 
كارتر ســنة 1980، مثلما ســاعدت الحرب ضدَّ القاعدة في 

أعقاب أحداث ســبتمبر 2001 جورج بوش أن يُنتخب لفترة 
ثانية لسنة 2004. إن بحثا شاملا أجراه معهد راند قبل نحو 
10 سنوات في إسرائيل وجد أن الهجمات الإرهابية في وقت 
قريب من الانتخابات أضافت لليمين الإسرائيلي تأييدا يقدر 
بـ 1.35 من مئــة من الناخبين، وهي نســبة كانت تكفي من 
أجل منح الفوز لإسحاق شــمير في 1988 ولنتنياهو 1996. 
نتنياهو نفســه أكثر من أي سياســي آخر في العالم يشكل 
دليلا على أن سياســي يمينــي متكلم متمكن يســتطيع أن 
يصعد إلى القمة على ظهر إرهاب إســلامي ويتحصن هناك 

فترة تبدو أبدية.
 لكن إســتناد اليمين إلى إرهاب إســلامي ليس تكتيكيا 
فقط، إنمــا  هو جوهري، عميق مســبب للإدمان مثل مخدر 
خطير. إن وجود عدو واحد كبير مهدد يناسب وجهة النظر 
المبســطة في اليمين، التي تقســم العالم إلى أسود وأبيض، 
نا. إن الحرب ضدَّ الإســلام الراديكالي  لِمَــن هم معنا أو ضدَّ
تمكن اليمين من تطويــر قومية، ووطنية وكراهية الأجانب، 
التي تخــدم أهدافهم. كلمــا نجح اليمين في نفــخ وتعظيم 
التهديد الحقيقي الذي وضعه الإرهاب الإسلامي، يكون من 
الأســهل عليه خلق حالة طوارئ، تدفع إلى الهامش حالات 
الفشل والفساد وتسهل المس بسلطة القانون وحقوق الفرد 
وتعفي الجمهور وقيادته من الحاجة لتقديم تبرير لأعمالهم. 
العمليــات الانتحارية الرهيبة في الانتفاضــة الثانية مثلا 
مســحت من الوعــي الإســرائيلي العلاقة بــين الاحتلال 
ونتاجاته ومهدت الطريق للضــم الفعلي، الذي لا تعترضه 

عقبات أو آلام ضمير والذي يجرى اليوم.
 ولكن بســبب التركيز الكبير على الإرهاب الإســلامي، 
وقد زرع اليمين بذور عربدته، في إسرائيل وأمريكا على حد 
سواء. هناك مطابقة مباشرة بين الإدمان المستحوذ لأحزاب 
اليمين في العقود الأخيرة على الحرب الدائمة ضد الإســلام 

الراديكالي، وبين تحولها إلى أجسام متعصبة، متطرفة غير 
ديمقراطية، وقد تنفض من داخلها كل من هو متهم بالاعتدال 
والليبرالية أو بتفكير مركب قليلا. الإرهاب الإســلامي أيضا 
عندما يتم هزيمته في ســاحة الحرب، لم يكن بوســعه أن 

يحلم  بنصر أجدى من هذا.

هآرتس 2017/10/4

إدمان أحزاب اليمين على محاربة الإسلام الراديكالي وتحولها إلى أجسام متطرفة غير ديمقراطية 

باري دنينوالإرهاب هو الصديق الجيد لليمين
 

■ متحف الموسيقى في القدس ليس مجرد متحف للموسيقى، 
لكنه دليل آخر على توجهات مؤسســات التعليم والثقافة لإبعاد 
اللغة العربية وإرســال رســائل دينية  ـ  مسيحينية تحت غطاء 

مضامين تعليمية.
 في الشهر الماضي، خلال عطلة عائلية، زرنا متحف الموسيقى 
العبرية. هذا متحف جديد افتتح قبل ســنة ونصف الســنة من 
قبل رجل الأعمال لورنت ليفي ســوية مع إلدر ليفي  ـ  وهو رجل 
موسيقي وعازف على آلة القانون. هاوٍ للموسيقى، كان لديّ حب 
استطلاع في هذه الزيارة وعلى ضوء »رؤيا« المتحف )من خلال 
الموقع(: »نحن نؤمن بأن الموسيقى تهم الجميع من دون تمييز أو 

تفريق أو أفكار مسبقة«.
 لذا دخــول المتحف حصلنا على كراســات ودخلنا إلى غرف 
العرض. اســتمتعنا جيدا، وأخذنا انطباعا جيدا، من التنوع في 
أدوات الموســيقى من الطوائف كلها في إســرائيل. ولكن بالنظر 

المعمق الأكثر هناك عدد من الأمور يصعب تجاهله.
 كنت أتوقع من المتحف في القدس الذي يؤمن بأن »الموسيقى 
تهم الجميع من دون تمييز أو تفريق أو آراء مسبقة« أن يعرض  ـ  
حتى لو كان بمليكة خاصة  ـ  الشــروحات ليس فقط بالعبرية، 
الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، والإســبانية، بل أيضا باللغة 
العربية التي ما زالت أحد اللغات الرسمية في الدولة واللغة التي 

يتحدثها ثلث سكان القدس الكبرى.
الســبب تجاهل الجمهور العربي، الذي ربمــا يريد هو أيضا 
الاستمتاع بقدرة الموسيقى على »توحيد، إسعاد وإثارة الجميل 
الداخلــي في كل واحــد وواحدة« )كما هو مكتــوب في الموقع(، 
يتضــح عندما نصل إلى المعــروض الذي يشــكل درة التاج في 
المعــرض: الغرفة العبريــة التي تحتوي على نمــوذج بالهيكل، 
والتجول فيها مع نظارات واقع متخيل. هنا تتضح طبقات أخرى 
وأهداف أخرى في المتحف، خلافا للموسيقى. الهيكل يكتسي هنا 
لحما وشحما  ـ  في هذه الأثناء بصورة متخيلة، ولكن مع نموذج 
طبيعي. بهذا فإن المتحف يســتخدم أداة إضافية لإعداد القلوب 

لبناء الهيكل.
 مــن الواضح العلاقــة المتخيلة بين الموســيقى والهيكل. في 

ســنوات ســابقة وأيضا اليوم من المعتــاد قــراءة قصيدة في 
صلاة الصبح التــي هي صفر المزامير، طبقــا لغناء اللاويين في 
الهيكل وتقديم الضحايا. خلال الزيــارة للغرفة العبرية حظيت 
أنا وعائلتــي بالتجول في الهيكل وكذلك رؤيــة كيف يتم تقديم 

القربان )حاليا فقط بصورة مشابهة(.
 اســتطلاع موقع مؤســس المتحف لورنت ليفي يلقي الضوء 
علــى عقيدته التي تقول »في التــوراة يذكرون بصورة واضحة 
عدة مرات موقع سكن الشعب اليهودي. حدود الأرض الموعودة، 
أرض إســرائيل، وحتى أنها محددة بصورة واضحة جدا. 46 من 
مئة من الشــعب اليهودي كان يعيش في سنة 2012على الأرض 
الذي أورثها إياه الله  لأجيال. إن عودة يهود الشتات إلى البلاد 
والعودة إلى التوراة هما الظاهرتان اللتان سنشهدهما في البلاد 
في السنوات القريبة. أي، ســنتعلم التوراة بصورة مكثفة أكثر، 
وهكذا سنكشــف اكثر عن الجانب الإلهي للعالم، لمصلحة القدس 
وإسرائيل والعالم وكل إنســان على وجه الأرض، هكذا سنبني 

من جديد الهيكل الثالث«.
 المتحف لا يجنب هبات، ليس مدعوما من قبل جهات حكومية، 
ولكــن زاره عدد ليس بالقليــل من الطلاب في جــولات منظمة 
للمدراس، وهو في طور التحول إلى مؤسسة معترف بها  ـ  هكذا 
قالت المندوبة التي استقبلتنا في المدخل. المتحف بالتأكيد جميل  
ـ  ثمة تفكير واســتثمار بارز في تشكيل الأسقف والعرض، ولكن 
هذا ليس متحفا للموســيقى العبرية فقــط  ـ  هذا مدماك آخر في 
التحضيرات لبناء الهيكل، حيث أنه وحسب ما يشهد مؤسسه، » 
في الهيكل كان من المحظور تقديم القرابين، والاعتراف بالخطأ أو 

التقرب من الله  ـ  من دون موسيقى«.
 مؤسسو المتحف يتجاهلون أقوال النبي يشعياهو »إن بيتي 
بيت صلاة يدعو كل الشــعوب«، الذي يقتضــي تعاونا كبيرا مع 

ممثلي كل الأديان بمن فيهم المسلمون وبالتأكيد ليس إبعادهم.
 هكذا أضاعوا هدفهم المعلن، »التوحيد، وإسعاد وإثارة الخير 
الداخلي في كل واحد وواحدة«، بوســاطة الموســيقى. المتحف 
يشــكل دليلا آخر للتوجه الذي نشهده في المؤسسات التعليمية 
والثقافية، المتمثل بإبعاد اللغة العربية وكذلك إرســال رســائل 

دينية  ـ  مسيحينية تحت غطاء مضامين تعليمية.
 

هآرتس 2017/10/4

متحف الموسيقى والهيكل الثالث! 

ستيفن بادوك

  اورا كورن وكورين دغان
 

■ قفزت إسرائيل ثماني مراحل، إلى المرتبة 
16 فــي تصنيــف قدرة المنافســة فــي المنتدى 
الاقتصادي العالمي، وجاءت لأول مرة في المرتبة 
الأولى في العشــرين موقعــا الأول في جدول 
2017  ـ  2018. هذا ما يتبين من تقرير المنافســة 
الذي أصــدره المنتدى أمس. ويقيــس التقرير 
قدرة المنافسة لدى 137 دولة، الذي يتقرر ضمن 
أمور أخرى وفقا للسياسة الاقتصادية، التعليم 

العالي، الحداثة والتكنولوجيا.
 إسرائيل هي الدولة الوحيدة الجديدة التي 
دخلت إلــى قائمة أول عشــرين دولة رائدة في 

التصنيف. 
يتبين مــن التقرير أن إســرائيل نجحت في 
الحفاظ على مكانتها فــي المراتب الثلاث الأول 
من تصنيــف الحداثــة. وورد فــي التقرير أن 
»أمة الاســتحداث تشــتهر بفضل عدد هائل من 
الابتكارات والتجديدات منذ إقامة الدولة، برغم 

التحديات جميعها التي تقف أمامها«.
 كما ارتفعت إســرائيل في التصنيف نتيجة 
لقفزة هائلة في جــدول الجاهزية التكنولوجية  
ـ  من المرتبة 22 العــام الماضي إلى المرتبة 7. كما 
ارتفعت إســرائيل في جدول التنمية في السوق 
المالية من المرتبة 19 إلى 11، وارتفعت في جدول 
التطــور التجاري من المرتبــة 21 إلى 15. نقاط 
قوة أخرى لإسرائيل هي الحداثة، التكنولوجيا، 
حمايــة الملكيــة الفكرية والمســتثمرين، جودة 
مؤسســات البحــث العلمي وعدد المهندســين 

والعلماء.
 أجرى المنتدى الاقتصادي العالمي استطلاعا 
في أوساط مدراء  إسرائيليين أشاروا إلى نقاط 
تجارية  بأعمــال  للقيام  كمــكان  الدولة  ضعف 
فيــه. والعلامــة التــي منحــت للبيروقراطية 
الحكوميــة كمانــع ارتفعت مــن 18.6 نقطة في 
العام الماضي إلى 21.6 هذه الســنة، الأمر الذي 
يشــهد على ارتفاع في عبء الأنظمــة الإدارية 
والبيروقراطية. مشاكل حادة أخرى أشير إليها 
كانــت معــدلات الضريبة والنقص فــي القوى 

البشرية ذات التعليم المناسب.
 وصرح رئيس اتحاد أرباب الصناعة شــرغا 
بــروش معقبا علــى ذلك بقولــه: »كممثلين في 
نرى  العالمي  الاقتصادي  المنتدى  عن  إســرائيل 
في الارتفاع في تصنيف المنافسة إلى المرتبة 16 
اعترافا رســميا بالعمل الكــد والطريق الطويل 
الذي قطعته حكومة إسرائيل لتحسين الأجواء 
التجارية. ولكن المشكلة الأساس، عبء الأنظمة 

الإدارية والبيروقراطية لا تزال هنا.
 علــى الحكومــة أن تواصــل العمــل على 
تخفيض عبء الأنظمة الإدارية والبيروقراطية 
في إسرائيل. ولسرورنا تعمل في ديوان رئيس 
الوزراء وحــدة بالتعاون مع باقــي الوزارات 
الحكومية علــى تخفيض عبء الأنظمة الإدارية 

في إسرائيل.
 إضافــة إلــى ذلك، فــي إطار خطــة صافي 
صناعة، تعمــل وزارة المالية على عدة خطوات 
تؤدي إلى تخفيض عبء  الأنظمة الإدارية. نأمل 
أن تؤدي هذه الاعمال كلها في المستقبل القريب 
إلى تحقيق ذلــك والتخفيف من العبء الإداري 

في  مواجهته  إلــى  نضطر  الذي  والبيروقراطي 
إسرائيل بشكل يشجع النمو في الاقتصاد.

ووصلت سويســرا هــذه الســنة إلى رأس 
القائمة  ـ  للمرة السادســة علــى التوالي، بعد 
أن حصلــت على العلامــة الأعلى فــي المعايير 
جميعها تقريبا. وحسب التقرير فإن »الاقتصاد 
السويسري متين ومرن، سوق العمل فيها قوي 
والأعمــال التجارية والناس فيهــا جيدون في 

استيعاب التكنولوجيا الجديدة. 
 أما الولايات المتحــدة فحققت المرتبة الأعلى 
حتى الآن وجــاءت في المرتبــة الثانية  ـ  وهو 
ارتفاع بمرتبــة واحدة مقارنة بـــ 2016. نالت 
الولايات المتحدة علامة عالية في بنود النجاعة 
ناحية  من  منخفضــة  علامة  ولكــن  والحداثة، 
البيئة الاقتصادية، مثلما أيضا في مجال الصحة 
والتعليــم الأســاس. أمــا ســنغافورة فنزلت 
إلى المرتبة الثالثة بســبب الارتفــاع في الدين 
الحكومي. خمــس دول من أوروبــا  ـ  هولندا، 
ألمانيا، الســويد، فنلندا وبريطانيــا  ـ  معا إلى 
جانب هونغ كونغ )المرتبة السادسة( واليابان 

)التاسعة( تنهي العشارية الأولى. 
انتعاشــه،  العالمي  الاقتصاد  مواصلة  برغم   
لاحــظ التقرير مشــاكل أيضــا، وبزعمه، بقي 
القطاع المالي هشا. فالارتفاع في مستوى الدين 
الخاص فــي الاقتصــادات المنتعشــة  والنمو 
في الأســواق المالية التي ليســت تحت الأنظمة 
الإدارية ليســا من المشاكل التي طرحها واضعو 

التقرير مثالا.
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إسرائيل تقفز إلى المرتبة 16 في المنتدى الاقتصادي العالمي
اوري مسغاف

■ إهنأ بأعيادك. دولة إســرائيل تفرض احتراما 
لعيــد العُرُش إغلاقا كاملا لمــدة 11 يوما على الضفة 
الغربية، ولــم يتحرك أحد. اليســار منهك ويائس، 
الوســط غير مبال وصامد، اليمــين بالتأكيد راض. 
بالنسبة لأغلب الإسرائيليين هذا يبدو مقبولا لديهم، 
إنه رد على عملية واحدة لمنفذ منفرد يفرض حصارا 
مطــولا على ملايين بني البشــر. أنــاس من الدرجة 
الثانيــة كما هــو معــروف، وكأنه بالإمــكان تقييد 
خطواتهم وتقييــد حركتهم لفترة أســبوع ونصف 
الأسبوع من أجل أن يســتطيع أبناء الشعب المختار 
أن يحتفلوا بهدوء في عُرُشهم ويتجولوا بسكينة في 

أرجاء البلاد الموعودة.
العمليــة هي فقــط ذريعة. أيضا الأمــر لا يتعلق 
بســابقة، بل بأمر اعتيادي. فقط الطول الاستثنائي 
يبرز قليلا القســوة والفظاظة. ولكــن هذا طول تم 
تحديده بالأســاس من قبل التقويم الســنوي، ومن 
الطريقــة التــي وضع بهــا العيد ونهاية الأســبوع 
الــذي تلته هــذه المــرة. الحقيقة هي أنه بالنســبة 
للإســرائيليين فهذا يعتبر واقعا طبيعيا: في كل مرة 
يكــون لديهم أعياد يكون لدى الفلســطينيين إغلاق 
يمكنهم أن يصلوا ويطلبوا العفــو في يوم الغفران، 
ويمجدوا حرية الإنسان في عيد الفصح في احتفالهم 
بذكرى هربهم من السلطة المستبدة والقمعية في عيد 
العرش  ـ  وفي الوقت ذاته شــل حياة الرعايا خلف 
جبال الظــلام. يتضح أن ليس هنــاك حدود للعمى 

وإنعدام الوعي.
هــذا حقا غرابــة تاريخيــة. بعد مرور 50 ســنة 
الانشــغال بالاحتــلال وبتداعياتــه يتركــز علــى 
الإجراءات، بالرموز، بأمور مقصورة على فئة معينة. 
بأي حماس يتعاملون هنا منذ ســنة ونصف السنة 
بمحاكمة اليئور ازاريا. كم هي الكلمات التي ســكبت 
على مشــهد واحد فــي فيلم »فوكســتروت« وعلى 
المســألة الحامية هل التشكيل الفني له يمثل بصورة 
أمينة الواقع. يتناقشــون كثيرا حول هل كان يجب 
على قاضــي المحكمة العليا أن يذهــب إلى الاحتفال 
أم  الرسمي بذكرى الخمســين عاما على الاستيطان 
لا. ولكن ماذا بشــأن الأمر نفسه، مع الحياة نفسها؟ 
الاحتلال هو ليــس فيلما أو احتفــالا. الاحتلال هو 
القــدرة  ـ  والاختيــار المســتمر  ـ  للســرقة بالقوة 
من أنــاس آخرين أرضهــم، حريتهم واســتقلالهم 

وحركتهم.
ليس فقط القســوة،  توجد فــي الإغلاق الحالي،  
ولكن الكثير من الســخرية. الســبب الوحيد الذي 
يمكن حقــا فــرض الإغلاق لـــ 11 يوما هو ســبب 
اقتصــادي. الحديــث يدور عــن فترة يكــون فيها 
الاقتصاد معطلا تمامــا تقريبا، إذا ليس من المطلوب 
قوة العمل الرخيصــة للفلســطينيين. وزير الدفاع 
افيغدور ليبرمــان دائما تميز بحديثــه، وكان بطلا 
كبيــرا على الورق. هيــا نره يفــرض إغلاقا مطولا 
كهذا خلال أيام العمل. هيا نشــاهد المستوطنات في 
الضفة والمناطق الصناعيــة المحاذية للخط الأخضر 
تدبر امورها من دون عمال فلســطينيين لمدة 11 يوم 
عمل كاملا. في نهاية  الكلام الفارغ  كله عن الاحتلال 

المتنــور، الجيــش الأخلاقي والســلام الاقتصادي، 
يختفي مشروع كولونيالي واسع متقن.

مقال هيئة التحرير في »هآرتس« اســتغرب أمس 
بقلق كيف ســوت أجهزة الأمن جميعها صفوفها مع 
الحكومة الحمقاء. كيف حدث أن الجيش، والشرطة 
وجهاز الأمن العام صمتوا. حيث أن موقفهم التقليدي 
هو تمكين التطبيع، حيث أن العقوبة الجماعية أثبتت 
أنها غير ناجعة بل من شــأنها أن تؤدي إلى نتاجات 
عكســية. مهما كان هذا الرأي معتدلا وحكيما أيضا، 
هذا موقــف جاء عن تجربة،  والــذي يجب أن يدور 
النقاش الأخلاقي فوقهــا وتحتها. ولكن هذا النقاش 

تم استنفاده في قضية أزاريا.
ولكن ما دام قد سُــئل السؤال فليس هناك مناص 
من طرح إجابة مهما كانت مخيفــة وتآمرية. هل من 
الممكــن أن يكون الهــدف المخفي للعقــاب الانتقامي 
وغير المتوازن هذا هو بوادر المصالحة الفلســطينية 
بين الضفــة والقطاع، بــين الســلطة وحماس؟ في 
المرة الســابقة عندمــا حدثت مصالحــة كهذه على 
شــكل حكومة وحدة فلسطينية، اســتقبلته حكومة 
نتنياهــو- بينيــت - ليبرمــان بعمليــة »أرجعوا 
أولادي« التــي قادت بســرعة إلــى معركة »الجرف 
الصامد«. ليــس من الواضح ما هــو التصعيد الذي 
يعدون له هــذه المرة، ولكن ليس هناك شــك في أن 
الإغلاق لمــدة 11 يوما على الفلســطينيين في الوقت 
الذي يقضي اليهود عيدهم ويستمتعون بهدوء يبدو 

بداية جيدة.

هآرتس 2017/10/4

عيد العُرُش في مواجهة الاقتصاد الإسرائيلي 
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مقال لينا أبو بكر: وداعا حماس وصلاح الدين

بؤرة الشرق الأوسط
السيســي على حــد تعليق الصحافــي محمد ناصــر في قناة 
»مكملــن« أراد أن يكــون إخوانيــا، حيث كان يتظاهــر بالورع 
والتقــوى عندما كان وزيــرا للدفاع، أو قبل ذلك في عهد مرســي 

لغرض في نفس يعقوب.
 وأراد ان يكون ناصريا بشــق الترعات التي أهدر فيها مليارات 
قوت المصرين بدون جدوى ثم مباركيا بتحالف مع الإسرائيلين، 
وأخيرا ســاداتيا بترديده للازمة السلام مع إســرائيل ودخوله 
لــرأب التصدع الفلســطيني كتمهيد لصفقة القــرن بتكوين وطن 
فلســطيني بديل بسيناء لكي يظهر كرجل سلام متوج بجـــائزة 

نوبـل للسـلام. 
فهو باع الجزيرتن المصرتن وفي الطريق لبيع سيناء المستردة 
بصفقة كامب ديفيد ليكون السيسي مثله كالغراب الذي أراد تقليد 
مشية الحمامة ففشل فنسي مشــيته وكل ذلك من أجل الخلود في 

السلطة ورضى بني صهيون.
دائما عندما أرى هذا الســعي المســتميت للكــرد لتكوين دولة 
خاصة بهم أســتلهم روح البطل الكبير صلاح الدين الأيوبي الذي 
وحد الشــرق العربي تحت لواء واحد ليواجــه مخاطر الحروب 
الصليبية والتي كسر شوكتها برفع راية الإسلام وليس برفع راية 
الأكراد أو التحالف مع قوى خارجيــة ولكن تحالف مع الله فبقي 

خالدا مثل أسلافه العظام.
 ذهب مصطفى البارزاني بعد أن خذل خذلانا كبيرا كما سيذهب 
إبنه الحالي مخلفا بؤرة كبيرة في الشــرق الأوسط سيدفع ثمنها 
الكرد قبل غيرهم إذ ســنصبح في صراع بن القوميات والأطياف 

والمذاهب والمستفيد الوحيد من ذلك هي إسرائيل وتجار الموت.

فؤاد مهاني- المغرب 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من كردستان إلى كاتالونيا

إسرائيل تُغازل الأكراد... والعرب خارج الزمن!
أيمن يوسف أبولبن ٭

شــهد العالم العربي تفاعلًا واســعاً مع إعلان إقليم كردســتان 
العــراق رغبته بالاســتقلال، خصوصاً مع ما يتميــز به الإقليم من 
ثروة نفطية ومعدنية، وما يتمتع به من ثروة مائية، وجمال طبيعي 

جاذب للسياحة.
اللافــت أن الشــارع العربــي »فــي الُمجمــل«، اتفق مــع المواقف 
الرســمية، العربيــة والدوليــة الُمعارضة للاســتقلال، مع اختلاف 
الدوافــع بالطبــع، فالموقــف الرســمي تبلــور نتيجة عــدة عوامل 
سياســية واقتصادية بحتــة، في حــن يُعارض الشــارع العربي 
»الانفصــال« حفاظاً على الوحــدة العربية، وخوفاً من الانقســام 
والتمــزّق والضعف، في حــن أبدى البعض تخوّفهــم من توقيت 
الاستفتاء على الاستقلال، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها 

المنطقة.
 وكمــا هو الحال منــذ انطلاق ثــورات الربيع العربــي، فنظرية 
المؤامرة وفزّاعة سايكس بيكو »جديد« قد أخذت مداها وأصبحت 
الشغل الشاغل للبعض، خصوصاً مع تأكيد إسرائيل لحق الأكراد 
في تقرير المصير، متجاهلة حق تقرير المصير للشــعب الفلسطيني 

الرازح تحت احتلالها منذ نحو سبعن عاماً!
يُعتبر الأكراد، من أكبر القوميّات التي لا تمثلها دولة مستقلة في 
العالم، بل وربما أعرقها. وقد عانوا بسبب اتفاقية سايكس بيكو، 
حيث توزّعت شــعوبهم علــى أربعة بلدان )إيران، العراق، ســوريا 

وتركيا( مع اختلاف عدد السكان ومساحة انتشارهم.
والســؤال الذي يطرح نفســه، هل الدعوة لاســتقلال قوميّة ما، 
خيانة وطنية؟ وهــل تعتبر الثورة العربية الكبــرى التي أفرزت ما 
نراه حاليا من دول عربية )بعد اســتقلالها عــن الدولة العثمانية( 

هي حركة تحررية ام حركة انفصالية؟ 
قبــل أن نعطــي لأنفســنا الحــق في إطــلاق الأحــكام بالخيانة 
وزعزعــة أمن البــلاد والتعاون مــع الصهاينة، علينــا أن نقف مع 
أنفســنا لحظة صــدق ونراجع سياســاتنا الداخليــة ونتحقق من 
مراعاتهــا لشــروط العدالــة والمســاواة والمواطنــة لــكل الأقليات 
والأعــراق التي تعيش تحت ســماء أوطاننا. هل أشــعرناهم أنهم 
مواطنــون حقيقيــون، أم مواطنــون »درجــة ثالثة«؟ هــل احترمنا 
عاداتهم ولغتهم وثقافتهم، ولم نجد ضيراً في احتفاظهم بهويتهم 

القوميّة؟ 
لماذا يُطالب الكرد بالاستقلال؟ ألا يعتبر هذا فشلا ذريعا لأنظمة 
تلك الدول، في استيعاب هذه القومية وتحقيق آمالها وطموحاتها 

بالعيش السلمي المشترك؟
يقول علماء الاجتماع، إن الأقليّــات بطبيعتها تميل إلى الإعتزاز 
بهويتها القوميــة والثقافيــة وموروثاتها الاجتماعيــة والمحافظة 
عليهــا، ويتناســب ذلك عكســياً مع مــدى تقبّل المجتمع لهــا، فإذا 
أُضطهــدوا، ازداد تمسّــكهم وتقوقعهم على ذاتهم، بــدل الانفتاح 

نحو المجتمع.
لو ســألنا أنفسنا، ما الذي يجعل دولنا ضعيفة وقابلة للتقسيم 
والاختراق الأمني بل وعُرضة للمشاريع الاستعمارية؟ بدون تردد 
نُجيــب، إن الأنظمة الاســتبدادية تئدُ الولاء فــي النفوس، وتخلق 
شــعوبا لا مســؤولن ولا مُبالــن، وتجعل الظــروف الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية سيئة إلى درجة قتل كل شعور بالمواطنة 
داخل شعوبها، فينتشر الفساد ويعمّ الترهل الإداري والمحسوبية 
الخامــس  الطابــور  يزيــد  ذلــك  كل  وفــوق  القانــون،  وتجــاوز 
انتشــاراً وتوســعاً، وهكذا نــدرك أن الولاء والمواطنــة لا يُفرضان 
علــى الشــعوب، وإنمــا هي علاقــة تبادليّــة، قائمة علــى الحقوق 

والواجبــات، إذا صَلُحَــت انتجت في النهايــة مواطنن صالحن، 
يشعرون بالانتماء للوطن الذين يعيشون فيه.

إن دولــةً، تحترم مواطنيها وتحقق لهــم العيش الكريم وتضمن 
حرية الكلمة والرأي، على اختلاف أعراقهم ومعتقداتهم، ســتكون 
قويــة وعصيّة على العــدو، مهما صغرت البقعــة التي تحتلها على 
الخريطة، بل هي أقوى من دولة كبرى يعيث فيها الفساد، حتى لو 

بلغت حدود هذه الدولة )أو الدول( من المحيط إلى الخليج! 
أمــا الحديث عــن التوقيــت، فلعمــري أني مــا ســمعت خطاباً 
سياسياً مفصلياً لأحد القادة منذ أن اهتدت أذناي لطريق الراديو، 
إلا وأشــار إلى »الظروف الدقيقة الراهنــة أو المرحلة الحرجة التي 
تمــر بها الأمــة«، فمتى ســيصبح الحديــث عن حق تقريــر المصير 

للأكراد ملائماً؟! 
إذا كان الصهاينــة قــد عرضوا التعاون الاقتصــادي مع الدولة 
الكردية المســتقبلية، فلماذا لا نفكر في تلبية مطالب هؤلاء السكان 
الذين جاورونا لمئات الســنن وذكرتهــم أم الكتب العربية، والذين 
يدينون بديننا، بدلًا من تهديدهــم وقمعهم وإعلان الحرب عليهم؟ 
لماذا لا نفكر في إطــار تعاوني مفيد لنا ولهم، يحفظ وحدة كلمتنا، 

دون أن يصيبنا بالضعف ونقطع الطريق على الأعداء؟
إن أقــوى دولة في تاريخنا الحديث مؤلفــة من 50 ولاية تحتكم 
إلــى نظام فدرالي فيما بينها، ولكل ولاية قوانن مســتقلة وحاكم 
خــاص بها، وفي أوروبــا تحتكم الدول إلى إتحاد مشــترك، ينظم 
العلاقات بينها، ويحافظ على وحدة قرارهم، ناهيك عن اعتمادهم 
على ســوق موّحدة تعتمد على عملة مشــتركة، رغــم تعدّد لغاتهم 
وأعراقهم ومذاهبهم، وأزعم أن الدول التي استقلّت حديثاً زادتهم 

قوةً واستقراراً!
من حق الشــعوب تقريــر مصيرها، والأولى بنا نحن الشــعوب 

العربيــة، التي عانت من الظلم والاســتعمار والعنصرية، )وما زلنا 
إلى اليوم نطالب بحق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره( أن 
ندعم هذا الحق في كل مكان، مع فتح باب الحوار بنوايا طيبة، بدلًا 

من تعميق الاختلاف، وقطع السبل أمام العيش المشترك. 
إن المطالبــة بحــق تقرير المصيــر ليس خيانــةً ولا جريمة، ولكن 
الخيانــة الحقيقية لأنفســنا ولأوطاننا، أن نمضــي في خط الزمن 

حاملن معنا أفكار العقود الماضية نفسها!
لن نســتطيع أن نتعامل مــع معطيات القرن الواحد والعشــرين 
بعقلية ســتينيات القرن الماضــي، علينا أن ننفتــح وأن نعمل وفق 
سياســات تؤمن بالديمقراطيــة وحرية الــرأي والتعبير، والعيش 
المشــترك، أما التشنّج وإلقاء تهم الخيانة والتآمر على كل مشروع 
يتعارض مع رؤيتنا الخاصة، فهذا سيقودنا بالتأكيد إلى مزيد من 

الصراعات والانقسامات والضعف.
إن كل مــا حصل في الأعوام الأخيرة وما زال يحصل في بلادنا 
العربيــة ناتج عن تفكيرنــا بهذه العقلية التــي تجاوزها الزمن. في 
سوريا، خَشِيَ أصحاب نظرية المؤامرة من تقسيم سوريا وسقوط 
»معقــل الُمقاومــة«، وبــدلًا من دعم المطالب الشــرعية والمســتحقة 
للسورين، دعموا نظاماً سُلطوياً، دمّر سوريا على رأس مواطنيها، 

وجعل أهلها شِيَعاً! 
أكثر ما أخشــاه إذا اســتمررنا في التفكير داخل هذا الصندوق 
)نظريــة المؤامرات وســايكس بيكــو الجديد( دون أن نوسّــع من 
مداركنــا، ونؤمــن بأهميــة صون الحريــات العامة وبناء شــراكة 
وطنيــة فاعلة وحقيقية قائمة على الحوار، أن نشــعل الحروب في 
هــذه المنطقة دون أن نشــعر، ثــم لا نجد فيها ما يقبل القســمة، أو 

يصلُح لأن يكون غنيمةً للصهاينة من بعدنا!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

بؤرة توتر
لا يوجــد هناك فــرق بــن إنتخابات إقليــم كردســتان بالعراق 
وإنتخابــات كاتالونيا في إســبانيا، فــدول الجوار للعــراق ترفض 
الإستفتاء وكذلك الدول المجاورة لإسبانيا وأقصد أوروبـا وبالأخـص 

بلجـيكا وأسـكتلندا.
هنــاك فرق واحد فقــط وهــو أن كاتالونيا لن تخــرج من الإتحاد 
الأوروبي بينما كردستان ستكون بؤرة توتر بن دول الجوار وخاصة 

إيران وتركيا.

الكروي داود 

عنف مدريد
معارضــة تقرير المصير في كل مــن كردســتان وكاتالونيا من قبل 
المناوئــن في العراق وإســبانيا ليس مرده حُبا فــي الفدرالية في كل 
مــن البلدين التي دُمرت في العراق بســبب الإثنيــة والطائفية حيث 
عاث مهندسوها في أموال النفط بـــعد أن باعـــوا أنفـــسهم لإيـران 

التوسـعية.
الشأن نفسه تقريبا في إسبانيا حيث باعت حكومات إسبانيا إلى ما 
يُسمى اتحاد أوروبي بقيادة فرنسا التي تُهيمن على الإتحاد ما زاد في 

تأزم الإقتصاد الإسباني والإعتماد على كاتالونيا كمورد هام.
العنف من قبل مدريد ضد الإستفتاء في الإقليم يؤكد نجاح كاتالونيا 

ولو لم يتم ذلك فعليا بعد غلق معظم المدارس.
يحق للأكراد وللكاتالونين وللصحراوين الغربين وللكورسيكين 

وغيرهم من المضطهدين تقرير مصيرهم وإن لم يكن اليوم فغدا. 
على إثر الحرب الأهلية في إســبانيا وما انجر عليها من اســتبداد 

ســكن لدى نفوس الإسبان خوف إلى اليوم. ولقد هُجرت معظم القُرى 
الإسبانية على مدى أكثر من نصف قرن تقريبا.

فاستقر أهلها في كبرى المدن الإسبانية تحسبا لعودة الإستبداد وما 
مارسته مدريد يوم الإستفتاء من عنف ضد الكتالونين إلا مؤشر على 
عودة الإســتبداد من جديد رغم انتماء هذا البلد إلى ما يُسمى الإتحاد 
الأوروبي والذي في الحقيقة يعتبر الإســبان من درجة »مُواطَنَة« غير 
مُصنفة أوروبيــا باعتبار حقيقة رغم مرور قرون على محاكم التفتيش 

أن الأغلبية الإسبانية تجري في عروقهم دماء عربية.

دينارز

الغطرسة الأمريكية
 

بعــد انهيار الاتحــاد الســوفييتي قــام الاتحاد الأوروبــي كقوة 
جديدة تهدف للوقوف بوجه الغطرســة الأمريكية الاقتصادية وحتى 
العســكرية لحد ما فقد قبل الاتحاد الأوروبــي دولا ضعيفة اقتصاديا 
بسبب امتلاكها أسلحة نووية ورثتها قبل الانهيار من هذا المنطلق يمكن 
فهم التابع ومن مع ومن ضد ومن يســير بفلك من ويظهر ذلك جليا في 
ســعي بريطانيا للانفصال عبر البريكست حيث السيطرة الصهيونية 
علــى البرلمان البريطانــي فمن مصلحة الصهاينة أن تتشــتت أوروبا 
بحيث لا تقوى على نصرة الحق أمام شعوبها.. تفكك أوروبا وضعفها 
ليس من مصلحتنا إنما يَصْب في مصلحة الصهيونية ويســهل العمل 

بقانون الغاب في مجلس الأمن.
وإذا كان تفتت الاتحاد الأوروبي يشكل كارثة مبطنة ضد فلسطن. 
فحسبكم الحال في تشتت المشتت والمدمر من بلادنا رغم ذلك نجد غباء 
الصهيونية يحاصر إسرائيل فإن سعت في إبقاء الأنظمة الاستبدادية 
تعلمت الشــعوب على حمل الســلاح واعتادت عليه. فاليوم الذي لا 

يســمع فيه المواطن العربي صوت الانفجارات والرصاص يشــعر أنه 
بوضع غير طبيعي وفي هذا استعداد للحرب وتعود عليها وإن أرادت 
أن يعتاد الشعب على الاستقرار والرفاهية كي ينسى فلسطن كما حال 
أهل النفــط فهي أيضا محاصرة فوضع كهذا يجعل الزواج أمرا ســهلا 
وبالتالي ارتفاع عدد الشباب وهذا أمر أيضا يقلقها وقديما عبرت غولدا 

مائير عن غضبها من كثرة الإنجاب عند الأمهات الفلسطينيات ..
الانفصال في كلا المنطقتن خطر لكن يكبر الخطر في العراق وسوريا 

لأنه جزء من المشروع الصهيوني.

محمد جبرؤوتي 

الاتحاد الأوروبي
حالة )كردستان( مختلفة تماما عن حالة )كاتالونيا(.

في أوروبا تســود )الديمقراطية( ويوجــد إتحاد عملاق وقوي بن 
معظم دولها.

أين هي الديمقراطية في كردستان..؟
)البارزاني( يتحدى الجميع ويتصرف كأنه يقود دولة عظمى؟

سامح -الأردن 

الجناح العراقي
ليس في إمكانــي الا تأييد الأكراد في نزعتهــم الانفصالية، الأكراد 
قوميــة منفصلة عرقيا ولغويا وتاريخيا عــن جيرانهم العرب والترك 
والإيرانين فلم يتــم حرمانهم من حق أصيل تحــت ادعاءات واهية، 

اســتقلال كردســتان وقيامهــا يخدم القضيــة العربيــة ولا يضرها 
وستنشــغل إيران بالدولــة الحديثة بدل أطماعها التــي لا تنتهي في 
المنطقة العربية، ما يفعله العبادي هو سخافة وحماقة بالإقليم مستقل 
فعليا منذ أمد بعيد وليســت لديه أي قوة لاســتعادة الإقليم والأولى 
الاســتفادة من إعلانه لإبقائه تحــت الجناح العراقــي، ويبقى أيضا 
اســتقلال كاتالونيا مفيد للمغرب لأنه سيكسر اســبانيا وستتشظى 

بعد….

كريم 

 سلاح ذو حدين
)يقود رئيســا الإقليمن، كارليس بويدغمونت، ومسعود بارزاني، 
حملتي الاســتفتاء والانفصال، فيما قاد رئيســا الحكومتن، ماريانو 
راخوي، وحيدر العبادي، حملة تعتبر الاســتفتاءين غير دستورين، 
واســتخدما كل ما في مكنتهما، قضائيا وعســكريا، لمنع الإقليمن من 

ممارسة الاستفتاء(.
المعارضة الشديدة لرئيســي حكومتي العراق واسبانيا للاستفتاء 
هي ســلاح ذو حدين ؛ فهذه المعارضة من جهــة ربما تضعف الإقليمن 
سياســيا وعسكريا ولكنها تجذر شــعبية الميل نحو الاستقلال اللذين 

يرعاهما حاكما الاقليمن الحالين.
وأما بالنسبة لكردســتان العراق فإن الحضور الإسرائيلي العلني 
هو في غير مصلحته لأن اســرائيل جســم غريب فــي الوطن العربي 
الإســلامي ينبذه كل عربي ومسلم. ويعتبر أن الترويج له أو التعايش 

معه، ولو نفسيا هو خيانة لله ورسوله ولجماعة المسلمن.

ع.خ.ا.حسن 

تعقيب

حماس

تصالح فتح وحماس

الضفة 
الغربية

غزة

فتح
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لطفي العبيدي* 

مذبحة لاس فيغاس:  ذئب منفرد أم ثقافة ذئاب متوحشة؟
ســارع تنظيم الدولــة »داعش« بتبني 
مجــزرة لاس فيغاس مســاء الأحد، التي 
ارتكبها ســتيفن بــادوك وذهب ضحيتها 
على الأقل 59 شــخصا وأكثر من خمسمئة 
جريــح. وادعت هــذه الفئة الضالــة، أن بادوك قــد انضم إلى 
عصابتهم قبل شهر فقط. وكأنهم حريصون على ألا يفوتهم شيء 
يسيء للإسلام والمســلمين، إلا وادعوه لأنفسهم أو كان لهم منه 

نصيب. 
الشــيء المهم أن أجهزة الأمن الأمريكية ســارعت على الفور 
لتنفي ادعاء »داعش« وتطلق على المنفذ وصفين: فهو »شــخص 
محلي« و »ذئب منفرد« وكأن الشــخص المحلي لا يمكن أن يكون 

إرهابيــا، فإن وجد فهو لا بــد أن يكون ذئبا منفردا تســلل إلى 
المدينة ليقتل. أوصاف تطلق على كل من يرتكب مثل هذه المجازر 
إذا كان من العرق الأبيض ومن غير المســلمين، أما إذا كان القاتل 
ينتمي ولو بالاسم أو بالعرق البعيد للإسلام أو المسلمين فيدمغ 
على جبينه بأنه إرهابي ذميم، ينتمي للفكر الإسلامي المتطرف، 
حتى لــو كان من نوع إســلام عمر متين، الــذي ارتكب مجزرة 
أورلاندو للمثليين يوم 12 يونيو 2016 وهو لا علاقة له بالإسلام. 
الغريب أن بــادوك هذا يختلف عن نمط الأشــخاص الذين 
يرتكبــون مذابــح جماعية. فهــو ليس فقيرا، بــل من أصحاب 
الملايين. وهو ليس شــابا معدما محبطا لســبب أو لآخر، بل بلغ 
من العمر 64 سنة أي أنه تجاوز عمر الطيش والمغامرات، ولديه 
صديقة فلبينية بعثها فــي إجازة إلى بلدها، وحــوّل لها مبلغا 

كبيرا لتشتري لها ولأهلها بيتا هناك. 
كما أنه لم يخدم في حروب الولايات المتحدة الأمريكية وعاد 

من أحدها مصابا بمرض نفســي عميق، يدفع لارتكاب مثل هذه 
الجريمة. ولذلك أعلنت ســلطات مكتب التحقيق الفيدرالي، إن 
دوافــع القاتل ما زالت غامضة، وســيمر وقت إلى أن يتم تحليل 
مــا كان يدور في ذهن هذا المجرم الأخطر فــي التاريخ الأمريكي 
الحديث، الذي أدخل عشرة صناديق مليئة بقطع السلاح الآلي، 
واســتخدم على الأقل عشر بنادق منها لمدة 11 دقيقة ليردي هذا 
العدد الهائل من رواد مهرجان الموســيقى الشــعبية في مدينة 

القمار.
تؤكد الدراسات الإحصائية لعمليات القتل الجماعي منذ عام 
1982 وإلــى الآن أن 63 بالمئة من مرتكبــي هذه الحوادث هم من 
العرق الأبيض، لكن الفرق بين حادثة يرتكبها مسلم مثل حادثة 
ســباق الماراثون في بوســطن، أو حادثة أورلانــدو أو الطبيب 
العســكري نضال حســن، الذي قتل 13 من زملائه العسكريين 
عام 2009، تتوجه التهمة الجماعية من غالبية الشعب الأمريكي 
إلى المســلمين عموما في هذه البلاد، ويتحول الحديث إلى مدى 
إخلاصهــم للدولــة التي يحملون جنســيتها. يتوجــس أبناء 
جالياتنا هنا في المهجر الأمريكي الشــر، فيتحاشون السير في 
الليل بصحبة نســاء محجبــات، وتزيد الرقابة على المســاجد 
وأماكن تجمعات العرب والمســلمين، ويشــعر كل فــرد فينا أنه 
مراقب ومتهم ومشــكوك في ولائه. كما يشعروننا بأننا غرباء، 
علمــا أن الغالبية الآن من العرب والمســلمين هم من مواليد هذه 
البلاد، ونســبة التعليــم لديهم أعلى من نظرائهــم من الأعراق 

الأخرى. 
بعد كل حادثة تشــمل اسما مســلما حتى لو كان من مواليد 
هذه البلاد ترتفع كذلك نســبة التهديدات والمضايقات، وأحيانا 
أعمال العنف ضد العرب والمسلمين، ولا أحد يهتم إذا كان مرتكب 

الجريمة من مواليد هذه البلاد أم لا.
ولشــدة الضغوط التي مارســها المتطرفون وأعضاء الحزب 
الجمهوري لمراقبة الجاليات العربية والمســلمة في هذه البلاد، 
شــرّع الرئيس السابق باراك أوباما برنامجا لتعقب الراديكالية 
الإســلامية بين الجاليات، تحت حجة »العمــل الوقائي لمواجهة 
الإســلام الراديكالي المحلي« بهدف مراقبة وملاحقة المســلمين 
المتطرفــين واعتقالهم قبل أن يمارســوا الإرهاب. وبــدأ تنفيذ 
البرمامج في مدن أربع هي مينيابوليس وبوســطن وواشــطنن 
العاصمة ولوس أنجليس. بالتأكيد لن يخضع للمراقبة شخص 
مثل ستيفن بادوك أو ديلان رووف، الذي قتل تسعة مصلين في 
كنيسة في شارلســتون بكارولاينا الجنوبية عام 2015، ولا آدم 

لانزا الذي قتل عشــرين طفلا في مدرسة بمدينة نيوتون بولاية 
كناتكت. هؤلاء غير معنيين ببرنامج احتواء وإفشال الراديكالية 
الإسلامية لأنهم من الجنس الأبيض ومن غير المسلمين، ولا يمكن 
أن يكونوا موضع ريبة أو مســاءلة. وإن ارتكب أحدهم مجزرة 
مروعة فالوصفــات التبريرية جاهزة، فالقاتــل ذئب منفرد أو 
أنه غير متــوازن عقليــا، أو أصيب بصرعة جنــون مفاجئة أو 
»فرد محلــي« كما أطلق على بــادوك. باختصــار لقد أصبحت 
الهوية الإســلامية في هذ البلاد تعبر عن وجود جمعي من جهة، 
وانتمــاء خارجي، مقابــل هوية الأبيض التي تعبــر عن فردية 
وأصالة في الوقت نفســه. أي أن المسلمين في غالبيتهم مذنبون 
كمجموعة لتصرف فرد، وغربــاء كمجموعة لأن أحدا من بينهم 
لم يكن منتميا تماما لهذه البــلاد. والعكس صحيح عند البيض 
فمرتكب الجريمة فرد مجنون أو ذئب منفرد، لأن البيض أفراد لا 
يحمل أحدهم وزر المجرم، وهم أصيلون في هذه البلاد. هذه قمة 
النفاق وازدواجية المعايير والوصفة الأكيدة لمزيد من الاغتراب 

والتهميش والانطواء عند المسلمين في هذه البلاد.
العنف واســتخدام المســدس جزء مــن ثقافة هــذه البلاد، 
التي قد تكون الدولــة الوحيدة في العالم الــذي أجري تعديل 
رئيسي يدعى«التعديل الثاني« على دستورها، للسماح للأفراد 
بحمل الســلاح. وقد اعتمد بتاريخ 15 ديسمبر 1791. وقد قامت 
محاولات من أنصار ضبط عملية اقتناء الأسلحة الفردية لإلغاء 
التعديــل الثاني واعتباره غير قانونــي، إلا أن المحاولات باءت 
بالفشــل وكان آخرها في مقاطعة كولومبيا عــام 2008، إذ رأت 
المحكمة العليا أن »التعديل الثاني يحمــي حق الفرد في امتلاك 

سلاح لأسباب قانونية كالدفاع عن النفس وحماية البيت«. 
فالعنف أصبح جزءا من النســيج الاجتماعي لهذه البلاد فلا 
يوجد بلــد في العالم خاض الحروب كمــا خاضتها هذه البلاد، 
ومــا زالت تخوضها فــي زوايــا العالم الأربع، بمــا فيها حرب 
أهلية بين عامي 1861 و1865 خلفــت ملايين القتلى. كما تعززث 
ثقافة المسدس الذي استخدم للاغتيالات العديدة مثل، أبراهام 
لنكولن وجون كيندي وروبرت كينــدي ومالكوم إكس ومارتن 
لوثر كنغ وغيرهم. وعكست السينما الأمريكية هذه الثقافة التي 
أبدعت في إنتاج الأفلام المفرطة فــي العنف من أفلام الكاوبوي 
إلى أفــلام الخيال العلمــي، وصولا إلى موجة أفــلام الإرهاب. 
وفي معظم هذه الأفلام يكــون الرجل الأبيض هو المنتصر الذي 
يهزم الشر المتمثل في الغرباء أو ذوي البشرات المختلفة، سواء 
من السكان الأصلييين أو الســود، والآن العرب والمسلمين. وما 

يقال عن الســينما يقال عن التلفزيون والكرتون وحتى الألعاب 
الإلكترونية.

ثقافة العنف تجســدت أيضا في انتشــار الميليشيات المحلية 
التي يقــدر بعض المتخصصين أعدادها بمئــة ألف فرد، بعضهم 

يتدرب على السلاح علنا في معسكرات سرية وغير سرية. 
وقد أكــدت إحصائيات مكتب التحقيــق الفيدرالي وقوع 32 
هجوماً مســلحاً بــين عامــي 1989 و1993 اســتهدفت عدداً من 
المبانــي الحكومية. وقد ارتكب متطرفــون أمريكيون 28 هجوماً 
من هذه الهجمات ضد مؤسســات تربويــة وتعليمية. وفي عام 
1993 وحده أدت العمليات الإرهابية المحلية إلى ســقوط 1445 
بين قتيل وجريح. ومــن بين 169 عملًا إرهابيــاً أحصاها مكتب 
التحقيــق الفيدرالي منذ عام 1982 وحتــى الربع الأول من عام 
1995 ثبت ارتكاب متطرفين يهود 16 هجوماً إرهابياً اســتخدمت 
فيها الأسلحة النارية والمتفجرات الموقوتة، بينما نفذت عناصر 
عربية وشرقية ثلاث هجمات مســلحة فقط، وارتكبت جماعات 
، مقارنة بـ21 حادثاً ارتكبتها  يمينية متطرفة 129 عملًا إرهابيــاً
جماعات يســارية. وقــد كان انفجار أوكلاهوما ســيتي في 19 
أبريل 1995 واحداً من أســوأ الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها 
الولايات المتحدة على يــد تيموثي ماكفي موقعاً 186 قتيلًا و400 

جريح.
ثقافة العنف وحسم الخلاف عن طريق المسدس شيء متأصل 
هنــا في هذه البلاد فمعدل ما يرتكب في مدينة مثل شــيكاغو أو 
فيلادلفيا في أســبوع واحد يزيد عما يرتكب في الصين في سنة 
كاملة. ففي عــام 2015 فقط قتل في هذه البلاد 13286 شــخصا 

وجرح 26819. وهذه الأرقام تعطيك فكرة عن ثقافة العنف.
ولحماية ثقافة العنف وحمل المسدس لا بد أن نتذكر، أن أقوى 
قوة ضغط في الولايات المتحدة بلا منازع هي »الرابطة الوطنية 
للبندقية« التي تتفوق على جماعة إيباك المؤيدة لإسرائيل. تقف 
الرابطة بالمرصاد لكل من يحــاول أن يضبط عملية بيع واقتناء 
والاتجار بالأســلحة الفردية. وإلى أن يتم ذلك ســنبقى ننتظر 
أخبار مجــزرة أخرى لا نعرف أين ومتى ســتقع، ولكنني واثق 
أنها مقبلة وقد تكون ضد المســلمين ما دامت شيطنتهم مستمرة 

واتهامهم بعدم الولاء للدولة التي يعيشون فيها متواصلا.

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط رتغرز في ولاية 
نيوجرسي

المشروع الوطني 
الديمقراطي تكليف نضالي

التفكير  أن  الواضــح  مــن 
أن  يفتــرض  بالديمقراطيــة 
ديمقراطيــا  فكــرا  تحمــل 
مســتعدّا للعمل كديمقراطي 
اجتماعيــة  بعدالــة  يؤمــن 
حقيقية، بإمكانه تطبيق هذا 
وذلك في الإطار السياســي 

الذي يتجاوز القطرية ولا يُغيّب معطى الأمّة. 
هذا ما يتطلّبه الوعي السياسي لدى الشعوب 
العربية والإســامية التــي يجــب أن تؤمن بأنّ 
تاريخها واحــد، وكذلك حاضرها ضمن المحيط 
العربــي الإســامي، علــى الرغم مــن محاولات 
المنظّريــن للدولــة القطرية القائمــة التي نجحت 
بــأن تكــرّس على ســبيل المثال تدريــس مناهج 
التاريــخ القطريــة، تاريــخ كل قطــر علــى حدة، 
وكأنّه منفصل عن التاريخ العربي والإســامي 
في إطــاره العام الذي لا يمكن فصله عن بعضه. 
وهو مســعى لنزع الانتماء القومي عند الأجيال 
المتعاقبــة نحــو حالــة مــن الاّانتماء كرّســتها 
الكيانــات السياســية التــي نجحــت في بعض 
الأوقــات فــي تحقيــق انحــال للهويــة المحلية 
القطرية، ضمن إطار الدولة نحو هويات طائفية 
وعشــائرية، وهو حــال بعض الأقطــار العربية 
)ليبيــا زمن القذافي – تكريــس الانتماء القبلي. 
نمــوذج العراق وإن كان عما أمريكيا مباشــرا، 
ولكــن الحكومة التــي نصّبها الاحتــال، والتي 
جاءت على ظهــور الدبابات واصلت المشــروع 

عمليا وهو ما تعكسه حالة العراق حاليا(.
وفــي تقديرنا تقتضــي المرحلة أكثــر من أي 
وقت مضى إعادة النظر في مختلف الطروحات 
القوميــة منهــا والعلمانية والإســامية وإعادة 
طرحهــا جميعــا فــي إطــار يتماشــى وســياق 
عــن  بعيــدا  المواطنــة،  وصفــة  الديمقراطيــة 
التجاذبــات الفارغــة. وكل تشــبّث بطروحات 
الأمس لن يكون سوى دوران في حلقة هوامش 
وانحبــاس  الوهــم  علــى  واحتــراب  مفرغــة، 
تواصلــي وغياب للمشــروع الحقيقــي، في ظل 
نزعــات زعامة تفتقــد إلى جماهير وتســتدعي 
نوستالجية عقود خلت، إضافة إلى نرجسيات 
وتهجمــات  وترّهــات  ومــزاودات  أخــرى، 
شــخصية، لا تفصل بــن الذاتــي والموضوعي 
وســطوة تراث خطابــي خمســينيائي يمنع من 
خلق آليات تعامل جديــدة لدى كثيرين، إضافة 
إلى حساســيات كثيــرا ما تحوّلت إلــى عدائية 
بــن التيارين الدينــي والعلماني. وفــي كلّ هذا 
يُعوّل على عقلنة المواقف وانســجامها مع الفكر 
الديمقراطــي المتنــوّر بألف بــاء المواطنة، وذلك 
كفيــل بخلق آليــات للتواصل الفعــال والمجدي 

سبيا لارتقاء بالدولة المدنية الحديثة.
يحيلنــا الطرح النقدي كذلك إلى ضعف الفكر 
القومي الراهن، وهشاشــة خطابــه التواصلي، 
وبعيــدا عن تجــارب الأنظمة الفاشــلة، تصارع 
النخــب القوميــة لتتملّــص من تشــويه الحكّام 
لــم  العروبــة والقوميــة ولكــن هــؤلاء  لفكــرة 
يتخلّصوا بعد مــن مجانبة الظاهــرة الصوتية، 
التي تحفــل بمخاطبة وجــدان الجماهير وليس 
عقولهــا، بالإضافــة إلــى التعامل مــع القومية 
كانتماء يُســيّس الثقافــة وأساســها اللغة، ما 
مــن شــأنه تحويــل القوميــة إلــى أيديولوجيا 
شــمولية تقصــي الآخــر. وفــي إطار مثــل هذه 
ضــرورة  نحتــاج  الوثوقيــة  الأيديولوجيــات 
لمخاطبــة العقــل وليــس البحث عــن تعبوية من 
منطلق وجداني، فالمواطن العربي أصبحت لديه 
القدرة على النظر العقاني للأمور، واعتبر كثيرا 
من التجــارب الماضية على ما يبــدو والانصياع 
إلى القائد أو الزعيــم والميل إلى تحويل الحزب 
إلــى جماعــة أهليــة تشــبه الطائفــة أو العائلة 
الموسّــعة، أمورا أصبحت مكشــوفة وســوقها 

نافقة ولم تعد الحالة العربية لتسمح بها.
ذاك شيء من فهم يدفعنا لنجدّد طرح سؤال 
مصيــر الدولــة القطريــة فــي ضــوء معطيــات 
التحــوّلات الكونيــة وتغيّــر التوازنــات الدولية 
والعالميــة، وهــو ســؤال ملــح في ظل ســجال 
يبــدو أزلياّ بن مختلف التيارات، يُعقّده تمسّــك 
بعضها بشعارات كانت في فترة ما محلّ تعقيد 
والتبــاس ضمن نســقها الأيديولوجي، وما كلّ 
ذلك إلّا هدر للوقت رديفه الُمضيّ في النقاش مع 
ســياق نخبوي آخر، مازال يواصل طرح سؤال 
المشــروع الوطني الديمقراطي بشــكل مصطنع 
يُبطن نوعا من الترويج للمشروعات الأمريكية، 
التي تستهدف المنطقة، وهو ترويج يستتر برداء 
نيوليبرالي ســرعان ما تتّضح رداءته لأصحاب 
الفكر النقدي الحرّ الذين ينصبُّ اهتمامهم حول 
الحالة الحداثوية العربية كمشــروع سياســي 
وفكري متكامل، وهو مشروع نضالي بامتياز. 

*كاتب تونسي    

القدس في ثلاثة مشاهد

المشهد الختامي لمسرحية الربيع في غزة

ســأتعرض فــي مقالتي إلــى ثلاثة 
مشــاهد حدثت فــي مواقعنــا مؤخرًا، 
ومــع أنهــا تبــدو للناظريــن متمايزة 
مترابطة  الواقــع  في  لكنهــا  ومختلفة، 
وتعري مجتمعةً ما وراء سياســات قادة إسرائيل الحقيقية، 
ومخططاتهم في الاســتفراد بالقدس، وتثبيت سيطرتهم على 
أكبر مســاحات ممكنة من الأراضي الفلســطينية الواقعة بين 
النهر والبحر. فاستشراس التيارات اليمينية الدينية وتكثيف 
عملياتها الاســتيطانية، بات شــأنًا مألوفًا ومستســاغًا لدى 
أكثرية ســكان إســرائيل، وأصبح ظاهرة »طبيعية« في أعين 
»العالم«، وقد ســبقت ذلك عملية انصهار اجتماعية سياسية 
بنيوية كاملة للمستوطنين، وقبولهم كمركب »حيوي وشرعي« 

أسوة بجميع مركبات المجتمع الإسرائيلي ومفاعيله المؤثرة. 
فالاســتيطان اليهودي فــي الضفة الغربية لــم يعد مجرد 
» فذلكــة« تكتيكيــة، أو ورقة جوكر« تســحب عند الضرورة 
السياسية، كما خطط لها بعد احتلال الضفة وغزة، بل هو في 
نظر الأغلبية اليهودية عبارة عن تجسيد حق جوهري وتنفيذ 
لوعد الإله »ايل« باســترجاع بيته. والمستوطنون تحولوا من 
مجرد »مجموعات هامشــية« مغامرة، أو فوائض بشــرية قد 
يقايض مصيرهــا مقابل حقوق العائدين الفلســطينيين عند 
ســاعة الصفر، إلى رموز للتضحية والوفــاء الوطني، وإلى 

حماة المشروع الصهيوني الأصلي ومن يقف في مقدمته.

واشنطن/ القدس، تقرير دائرة 
شؤون المفاوضات حول القدس

من مشفاه في واشــنطن، عقب أمين ســر منظمة التحرير 
الفلســطينية الدكتور صائب عريقات على ما ســماه »الحملة 
الشرســة التــي تنفذها قــوات الاحتلال ضد أرض وشــعب 
فلســطين على مدى الأشهر التســعة الماضية، وبشكل خاص 
على مدينة القدس المحتلة«، وذلك بعد نشــر »دائرة شــؤون 
المفاوضات« تقريرا شــاملا يرصد مجمل الممارســات القمعية 
المنفذة بحق القدس وأهلها، في مسعى لمحو الطابع العربي عن 
العاصمة الفلسطينية، وتهجير ســكانها، أو تذويبهم وتهويد 

المدينة بشكل كامل.
لقد حاصرت إسرائيل مدينة القدس منذ عام 1993 ومنعت 
أكثر من أربعة ملايين فلســطيني من دخولها، ولم تتوقف عن 
البناء في المســتوطنات المزروعة في قلبها وعلى أطرافها مثل 
»راموت« و«بســجات زئيف« و«عطروت« وغيرها، فخططت، 
منذ مطلع العام وباشرت ببناء 1600 وحدة سكانية في الأحياء 

المذكورة  وفي »هار حوماه« و«جيلو« و«النبي يعقوب«. 

رافق عمليات الاستيطان  إعلان الحكومة عن نيتها تهجير 
التجمع البدوي الفلســطيني الذي يســكن في منطقة »الخان 
الأحمر« وغيرها من التجمعات البدوية في المناطق الشــرقية 
)مثل عرب الجهالين( في عملية ســيضمن تنفيذها قطع ســرة 
القدس مــن جميع الجهات عــن باقي المناطق الفلســطينية، 
وإحكام الحصار المذل والمنهك على ســكانها، وســيفضي ذلك 
أيضًا إلى فصل الضفة الغربية بشــكل نهائي وتقســيمها إلى 

قسمين والإجهاز على فرصة حل الدولتين. 
وفي الوقت نفســه قامت إسرائيل منذ مطلع العام بهدم  36 
بيتًا فلســطينيًا، وأخلت قسريًا تســع عائلات فلسطينية من 
بيوتها، في مناطق حي »الشــيخ جراح« و«سلوان« وغيرها، 
ونفذت قوات أمنها أكثــر من 400 عملية اعتقال، رافقها تكثيف 
المســتوطنين لهجماتهم واقتحاماتهــم للمســجد الأقصــى، 
واعتداءاتهم على ســكان البلدة القديمــة، إضافة إلى تثبيت 
إغلاق العشرات من المؤسسات المدنية الفلسطينية، وحرمان 

سكان القدس من الخدمات التي كانت تقدمها لهم. 
لقــد أنهى الدكتور صائــب تعقيبه على تقرير الممارســات 
القمعية بحق القدس وفلســطين بوصفه تلك الأفعال »كخرق 
خطيــر لاتفاقيات جنيــف الرابعة، وترقى إلــى جرائم حرب 
حســب القانون الدولي«. وأضاف نداءً إلــى الدول والمجتمع 
الإنســاني يدعوهم فيه إلى »إخضاع إســرائيل إلى المساءلة 
الدولية، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال العسكري 
الاستعماري لفلسطين منذ خمســين عامًا.. وليبدأ فصل جديد 

من الأمل«.
هكذا جاءت، من بعيد، صرخــة »صائب«، وهو على فراش 
القلق، ينتظــر الفرج واســتبدال رئتين أعطبهمــا التعب من 
مقارعــة أصحاب دولة ناشــزة، ومــن وعود أشــقاء تاهوا 
وتوّهوا، وركضة في الزحام الأخضر ووراء ســراب الشــرق 

المعتق، وعهر الغرب المجرب.

بيت لحم/ القدس، المؤتمر الوطني
 لدعم القضية الأرثوذكسية العربية، 

شــكّل انعقاد المؤتمر الوطني لدعم القضية الأرثوذكســية 
العربيــة في مدينة بيت لحــم منعطفًا حاســمًا وعلامة فارقة 
في تاريخ وجع »أم الكنائس« وممارســات الكهنة اليونانيين 
المستحكمين برقبتها دينيًا وماديًا. فبعد ثبوت قيام ثيوفيلوس 
اليوناني، الرجل الأول في الكنيســة الأرثوذكسية المقدسية، 
ومجمعه »المقدس« وبمســاعدة محاميه وبعــض المتعاونين 
العرب وغيرهم، بإبرام عدد من الصفقات المســتفزة مع جهات 
غريبــة وشــركات صهيونية واســتيطانية، وجــب على كل 

الغيورين والمتكاســلين والمترددين التحرك الفوري، فالصمت 
على ما نشــر يعد مشــاركة فيما ســميته »مذبحــة عقارات 
الكنيسة الأرثوذكسية« والتعامي عما قام به رؤساء الكنيسة 
ومعاونوهم يعتبر دعمًا للمتورطين الذين أنزلوا ضربة قاصمة 
على ظهر »مدينة الصلاة« وســددوا فــي خواصرها طعنات 

نجلاوات مدميات.
لــم يعد ســرًا أن القدس برمتهــا هي المســتهدفة من وراء 
المؤامرة الكبــرى، ومن الواضح أن البلــدة القديمة هي هدف 
المؤامرة الماســي، فمن المؤســف والموجع أن نرى أن ما عجزت 
عن نيله إسرائيل من خلال المفاوضات السياسية، أو عمليات 
التزوير أو الترهيب أو الترغيب منذ عام 1967، فازت بجله من 
خلال المتنفذين المتعاونين في البطركية المقدســية، وما كشفته 
الوثائق الأخيرة يثبت فداحة الخسارة الوطنية الفلسطينية، 

وقد يكون المخفي أفدح وأعظم. 
تفاصيــل كثيرة رافقــت أعمال هذا المؤتمر الــذي التأم في 
الأول من أكتوبر المنصرم وبحضور مهيب، وطني ومســيحي، 
واسع ومتنوع. وسيبقى شــعار المؤتمر الأساسي واحتسابه 
قضية تســريب عقــارات الكنيســة كقضية وطنيــة وقضية 
هويــة وبقاء هو العنوان التاريخي الأهــم، فالنجاح بإخراج 
مســألة التفريط بعقارات الوقف المسيحي من قالبها الكنسي 
الداخلي وموضعتها على خريطة المصالح الوطنية يعد إنجازًا 
فلســطينيًا كبيرًا وانتصارًا للعرب المسيحيين الأرثوذكسيين 

الذين صرخوا منذ عقود باسم هذا الشعار. 
أضفى انضمام القوى الوطنية الفلسطينية وممثلو فصائل 
منظمة التحرير على المؤتمر طابعًــا مميزًا وقد يعكس حضور 
الأخ محمود العالول، نائب رئيــس حركة فتح وعضو اللجنة 
المركزية للحركة، أهمية خاصة وشــكل حضوره مؤشرًا مهمًا 
يكشــف بســفور قاطع عن مناصرة الرئيــس محمود عباس 
ودعم القيادة الفلســطينية كلها لانعقاده ومخرجاته، ويبعث 
في الوقــت ذاته، رســالة قاطعة لكل من حــاول الرهان على 
مواقف القيادة الفلســطينية، وافتراضهم بأنها مكبلة بأصفاد 

السياسة الكبرى ومصالح الدول. 
ومن الجدير أن نقرأ بإمعان ما صرح به العالول في المؤتمر 
وبعده حين أكد بحسم »أن ما شكل الحاحًا على عقد المؤتمر هو 
التسريب في القدس المحتلة، وعلى وجه الخصوص من أملاك 
تابعة للكنيسة الأرثوذكســية على أعتاب المسجد الأقصى في 
البلدة القديمــة« واعتبر أن هذا الأمر يأتي ضمن اســتهداف 
شامل تتعرض له الأرض الفلسطينية قائلًا، »وطالما أن القضية 
تتعلق بالأرض فهــي تتجاوز حدود أملاك الكنيســة لتصبح 
قضية وطنية بامتيــاز«.. هكذا قطع العالول قول كل مشــكك 

ومغامر ومارق. 

من بيت لحم جاءت في البدء الرســالة ومنها حسم الوطن 
أمره، ففلســطين لن تقبل من يهزأ بترابها ويفرط به وأهلها لن 
يستقبلوا، بعد اليوم، من خان الأمانة والوفاء لرسالة المذود. 

غوش عتصيون/ القدس خمسون عامًا على الاحتلال 

بمناسبة خمسين عامًا على الاحتلال دعت حكومة إسرائيل 
لإحياء مهرجان للاحتفال بمرور خمســين عام على استعادة 
الاســتيطان في يهــودا والســامرة، الذي أقيــم في »غوش 
عتصيون« قبل أيام. حظرت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية 
في حينه مشــاركة القاضي هندل في هذه الاحتفالات لكونها 

ذات طابع سياسي خلافي. 
مؤخرًا كشــفت صحيفــة »هآرتس« عن مشــاركة قاضي 
المحكمة العليا سولبرغ وأبناء عائلته في تلك الاحتفالات معللا 
مشاركته بصفته الشــخصية وبكونه مســتوطنًا في إحدى 
المســتوطنات، جاء ليحتفل مع عائلته وأصدقائه في الذكرى 

ومعانيها. 
لن أطيل الحديث عن هذه القضية، فلقد أشــرت في الماضي 
إلى أن المحكمة العليا الاســرائيلية عملت منــذ بدء الاحتلال 
كذراع متممة ومسوغة لجميع ممارسات الاحتلال ضد الأرض 
والمواطنين الفلســطينيين، وطالبتُ مرارا بإعــادة النظر في 
جدوى مثول الفلسطينيين أمامها؛ واليوم سأترككم مع مشهد 
هــذا القاضي الذي جــاء ليحتفل بنصره واســتعادة »أرض 
أجداده« ممن ســكنوا عليها، وفي الصباح ســيعود إلى عمله 
في القدس ويحســم، مثلًا، بقضية فلسطيني أتاه متظلمًا ضد 
مستوطن ســلب أرضه، أو ضد أمر عسكري يقضي بهدم بيته، 
أو في شأن عائلة صدر بحقها أمر إخلاء وما إلى ذلك من مآس 

يواجهها الفلسطينيون، تخيلوا.. 

وتبقى القضية فلسطين/ القدس 

هي ثلاثة مشــاهد تبدو متفرقة لكنها واحدة، فالقدس في 
عين العواصف أنى رحلت، وفلســطين كانت وما زالت عذراء 

الشرق المباحة والمشتهاة . 
فعد  يا »أبا علي« معافى كالبــرق »لأريحتك« التي ما زالت 
تفتش عن أســوارها و«هشــامها«، عد وستجد فوق بيت لحم 
نجمة ساطعة والصوت في وديانها يجلجل هازمًا »هيردوس« 
العصــر، والعــدل فــي القــدس يبكــي الصخر ويســتمطر 

صحوة  »المنظمة« والبشر. 

    *كاتب فلسطيني        

المفاجئــة  الانقلابــات والتحــولات 
القيــادات  علــى  مســتغربة  ليســت 
امتداد  على  تجربتها  في  الفلســطينية، 
العقود الأخيــرة، فالرئيس عرفات كان 
يمكنه أن يتنقل، وبدون أن يجد غضاضة، بين طهران وبغداد، 
وأن يمنح العاصمتين صك المناصرة من أرفع طراز لفلســطين 

وقضيتها، ولذلك لم يستغرب العالم، وهو يستمع في الأخبار، 
توقيع اتفاقية أوسلو بينما كانت الأطراف الأخرى في الصراع 

العربي – الإسرائيلي تخوض في إطار مفاوضات مدريد. 
هذا الســلوك أخذ يعتبر أســلوب حياة مع حركة حماس، 
التــي قامت بالعديد من القفــزات الإكروباتية، التي يمكن أنها 
حظيت ببعــض الإعجاب فــي البداية، ولكنهــا تحولت إلى 
مدعاة للاســتغراب والاســتهجان بعد ذلك، وعلى الرغم من 
ملاحظات كثيــرة حول الســلوك الذي تنتهجــه حماس في 
علاقاتها الخارجية واختيار حلفائها، إلا أنه من الصعب إدانة 
الحركة علــى ذلك، فمن ناحية، تحولت القضية الفلســطينية 

ذاتهــا إلى أرضية خصبة للمنــاورات والصفقات المختلفة بين 
الدول المعنية بالصراع، وكانت تســتخدم وتوظف لمصالحها 
الذاتية وحساباتها الخاصة، ولذلك خضعت صكوك المناصرة 
لفلســطين، التي احتكرت حمــاس حصة كبيــرة منها، لآلية 
العرض والطلب، ومن ناحية أخرى، وصلت الحركة في الفترة 
الأخيرة بعد إحكام الحصار على قطاع غزة لدرجة القبول بأي 
تســوية مهما كانت غامضة ومشوشــة. من الصعب الإدانة، 
ولكن من الضروري توجيه اللوم والنقد الشــديدين للحركة 
التي كان يمكنها أن تدخل في المصالحــة في مرحلة مبكرة، أو 
حتى أن تدخلها مباشــرة وبدون الترتيبات التي حدثت، كما 
كان بإمكانها أصلًا أن تخرج من ورطة عزل القطاع وتجويعه، 
بأن تترك الأمــر في مرحلة مبكرة للســلطة الوطنية وتدفعها 
لخوض انتخابات مبكرة بما يلقي بالأمر كله على عاتق المجتمع 

الدولي. 
اســتقبلت غزة تمثيلًا مصريــاً ذا نكهة أمنيــة – إعلامية، 
وبصورة متزامنة رئيس وزراء السلطة الذي استقبل بحفاوة 
اســتثنائية، والمؤشــرات المبدئية تدلل على قبول حماس بأن 
تكون جزءاً من مشــروع صفقة القرن، التي لم تتضح ملامحها 
أصلًا، سوى بالطبع أنها تختلف عن كل المسارات التي رسمت 
خلال الســنوات الماضية، وأنها تتجاوز حل الدولتين بصورة 
خاصــة، فهل الأمر يصب في مشــروع الدولــة الواحدة، وما 
الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل في حل الدولتين، وهل ستنتظر 
ليصبح أحمد الطيبي رئيساً لوزراء هذه الدولة المفترضة، كما 

حذر أحد الكتاب الإسرائيليين؟ 
هل يمكن أن العالــم يتوجه الآن لنموذج جنــوب إفريقيا 
العنصرية تحت كل هذا الصخب والرعاية؟ الأمر غير مستبعد 
فمشــروع الدولة الواحدة بحقوق متساوية من شأنه أن يمثل 
انتحــاراً ديموغرافياً لإســرائيل، نتيجة الاختلال الســكاني 
لمصلحة الفلســطينيين العرب، كما أن شهية الرئيس الأمريكي 
الذي يعتبر نفســه عراب صفقة القرن تحمل في داخلها ميولًا 
عنصرية، عبرت عن نفســها فــي جداره المقتــرح مع الجارة 

المكســيكية، والفرق أن الجــدار موجود أصلًا في فلســطين، 
والأمر سيغدو إعادة احتلال أنيقة وفي إطار قانوني متماسك 

وبرضى الطرفين، والتشبيه المناسب هو تزويج المغتصبة! 
تمكن الإعلام المصري أن يسحب ويتناسى اتهاماته المدوية 
لحركة حماس، وهو بذلك يكرس نفســه إعلاماً تحت الطلب، 
وتراجعــت الأجهزة الأمنية المصرية عن تحفظاتها الواســعة 
تجــاه حركة حماس، ومع أن الأمر يتناســب مــع المنطق بأن 
حماس لا يمكن ولا يجــوز ويجب ألا تكون نداً لمصر، ووضعها 
فــي موقع الندية كان مشــكلة مصــر، وما كان يجــب أن يتم 
تصعيدها لهذه الدرجة، فمصر يجب أن تعيش الندية مع تركيا 
أو إيران أو حتى فرنسا وانكلترا، كما اعتاد المصريون وتعلقوا 
بذلك الدور قبل عقود، أما أن يتم اختزال مصر لتناسب صراعاً 
مع حركــة حماس، فذلك يعطــي وزناً لا تســتطيع أن تحمله 

الحركة، ويمنح مصر خفة لا تليق بها. 
بدأ المشهد الأخير من مسرحية الربيع العربي في كردستان، 
ويصل إلى ذروته مع غزة، والمشــاهد ستتواصل في الأسابيع 
المقبلة، وكالعادة فإن أحــداً في المنطقة لا يمكنه أن يتوقع آخر 
صورة قبل ستار النهاية، وهل يمكن للتاريخ أن يقبل أن تنتهي 
القضية على هذه الشــاكلة؟ هل تمثل التسوية في غزة تعبيراً 
عن مصلحة مصريــة على المدى البعيــد؟ أم أنها مجرد صفقة 
قبلتها مصــر مقابل وعــود أمريكية بمســاعدتها على تجاوز 
أزماتهــا الحالية؟ كل هذه الأســئلة تتطلــب الإجابة وفي ظل 
الفرح الغامر الذي هبط على قطاع غزة، لم يتساءل الكثيرون 
حول اليوم التالــي، فالعيون جميعها تتوجــه ناحية المعابر 
المغلقة لســنوات، ووراءها أحلام الغزيين المكبوتة وحقوقهم 
المشروعة والمستلبة في الوقت نفسه، وهذه الخلفية العاطفية 
والمعنوية يمكن أن تمرر كل الشــياطين الكامنة في التفاصيل، 
وعند الحديث عن تفاصيل القضية الفلســطينية فإنها كثيرة 
ومتراكمة وغامضــة، وفوق ذلك فالتفاصيــل أصبحت اليوم 
بلغة أخــرى وعرضة لكل عيوب الترجمة، والتاريخ العربي ما 

زال يتذكر )ال( التعريف في القرار الشهير بعد حرب 1967. 

ربما ليست كل الدول العربية في صورة ما يحدث، وبعضها 
ســيتخذ مواقف مقاومة لمجرد بقائها خارج الصورة، فالعديد 
من الــدول يجــب أن تدخل على خــط هذه الصفقــة نتيجة 
مصالحها الخاصة المتشــابكة مع الوضــع النهائي، والحديث 
ينصرف على الأردن ولبنان وســوريا، وهي دول خارج هذه 
الصفقة، بما لا يتناســب مع وضعها بوصفهــا في المواجهة مع 
إسرائيل، أو دول الطوق كما وصفت سابقاً، ولا يمكن لمصر أن 
تنفرد بالبقاء على جزء كبير من تفاصيل الصفقة المقبلة بدون 
أن تخطــر هذه الــدول، ولا يبدو إلى اليــوم أن القاهرة تضع 
في اعتبارها أن تدمج هذه الدول فــي هذه الصفقة في مرحلة 
مبكرة، على الأقل في الســلوك نفســه الذي انتهجه السادات 
عندما قرر بشــكل انفرادي وهو ما تســبب في إفشال مشروع 
الســلام في مرحلة مبكرة، ووضع مصر في موقف حرج أثناء 

المقاطعة العربية. 
يمكــن أن الدول العربية لــن تقاطع مصر هــذه المرة، وأن 
مصر غير معنية كذلــك بأن تخضع للمقاطعــة من قبل الدول 
العربية، كما كانت في الســبعينيات، ومع ذلك يجب اعتبار أن 
الدول المســتثناة حالياً من الدخول فــي الصفقة، بإمكانها أن 
تكون ذات دور حاســم في إنجاحها أو إجهاضها ومن الصعب 
التكهن حول الكيفية التي ســتتبعها حماس لاستثمار تحولها 
الجديــد، وما هي الملفات التي ستســعى لأن تســتعرضها مع 
شــركائها القدامى والمحتملين، خاصة أن ملــف الصفقة يبدو 
مصرياً خالصاً حتــى اللحظة، وأن الفلســطينيين لا يعلمون 
ســوى جزء من المشهد، والباقي ما هو إلا رهان تدفعهم لقبوله 
الظروف الصعبة والمعقدة التي أصبحت تحيط الفلســطينيين 
من جميــع الاتجاهات وعدم وجود أي ضــوء في نهاية النفق 
يمكن التعويل عليه لا على المســتوى العربي ولا على المستوى 

الإنساني. 

*كاتب أردني

ثقافة العنف 
وحسم الخلاف عن طريق 

المسدس شيء متأصل
 في أمريكا

تمكن الإعلام المصري أن 
يسحب ويتناسى اتهاماته 
المدوية لحركة حماس، وهو 
بذلك يكرس نفسه إعلاماً 

تحت الطلب

المواطن العربي
 أصبحت لديه

 القدرة على النظر 
العقلاني للأمور
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مناورات مصرية ـ إسرائيلية في ذكرى حرب تشرين!
■ يثيــر قــرار الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي قيام 
الجيش المصري بمناورات عســكرية جوية مع إســرائيل 
في الذكــرى الرابعــة والأربعين لحرب تشــرين/أكتوبر 

إشكالات سياسية عديدة.
أول هــذه الإشــكالات يتعلّق باســتنكاف الســلطات 
المصريــة عــن إعلان خبر اشــتراك جيشــها مــع الجيش 
مجلــة  نشــرته  أن  فــكان  منــاورات  فــي  الإســرائيلي 
»يسرائيل ديفنس« الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون 
الأمنية، ثم أكدته الســلطات اليونانيــة عبر وزير دفاعها 

الذي أعلن اشتراكها، هي أيضاً، في المناورات.
التفســير الأوليّ لهذا التجاهل هو أن إدارة السيســي 
تتجنّــب الاصطدام بمشــاعر الاعتــزاز الشــعبيّ بحرب 
تشــرين التي ثأرت لهزيمة عــام 1967 الكارثية وأظهرت 
قــدرات الجيــش المصــري الكبيــرة بكافة أقســامه، من 

الاستطلاع والاستخبارات إلى قطاعات البحرية والبرّية 
والجويــة، وقدّمــت إنجــازاً كبيــرا فــي مجريــات عبور 
واقتحام قناة الســويس، وكذلك في معارك الالتحام مع 

الجيش الإسرائيلي.
لكــنّ الســؤال هــو: إذا كانــت إدارة السيســي تــرى 
حرجاً في مواجهة التراث المصري الرســمي والشــعبي 
العســكري والسياســي المناهــض لإســرائيل، فلمــاذا 
اختــارت أصــلًا هــذه الذكــرى التاريخيــة لإجــراء هذه 

المناورات؟
الشــعور الشــعبي المصــري المناهــض لإســرائيل لا 
يقتصــر بالتأكيد علــى ذكريات الحروب والمجــازر التي 
نفذتها تل أبيب ضد شــعب مصر وجيشها )بما في ذلك 
دفن 250 من الأسرى المصريين العزّل أحياء( لكن اختيار 
هــذا اليوم بالذات لإجراء مناورات عســكرية مع دولة ما 

زال أغلب المصريــين يعتبرونها عدوّة لهــم هو، بالدرجة 
الأولــى، احتقار لهــذا الشــعب، وفيه ما فيه من إســاءة 

للتضحيات التي قدّمها المصريون على مدار عقود.
يقوم تقصّد ســلطات السيســي على إهانة الشــعور 
المصــري )والعربي( بهــذه الحادثة على خطّ سياســيّ 
لا يتعلّق فحســب بمجريات اتفاقيــات كامب ديفيد التي 
أعلنت انتهاء حروب مصر مع إســرائيل وبدأت مســاراً 
لجعــل العلاقات معهــا طبيعية بــل يتعلّق برؤيــة قيادة 
السيسي لموقعها ولدور إســرائيل الوازن عالميّا وإقليمياً 
في حماية مشــروع تســلّطها وإعلانها حربــاً أهليّة على 

معارضيها السياسيين.
الاحتمــاء بإســرائيل، عمليّاً، هو المعــادل الموضوعي 
لدور قيادة السيســي فــي إضعاف المصريين كشــعب، 
فالمنــاورات العســكرية مــع بلطجيّ المنطقــة النووي هو 

استقواء بالأعداء الخارجيين على الخصوم السياسيين 
فــي الداخل، وهــو، في روع قيادة السيســي، ضمانة له 

تحميه من غضب شعبه. 
لا مجــال هنــا إذن، لتشــبيه مــا يحصــل بــين مصــر 
وإسرائيل، بما حصل بين ألمانيا وفرنسا، اللتين خاضتا 
حربين عالميتين، ثــم أصبحتا قطبي الاتحــاد الأوروبي، 
فقادة ألمانيا وفرنســا يســتلمون أعنّة السلطة بأصوات 
الشــعوب التي تختارهم، ثم يذهبون بالأصوات نفسها، 

وبذلك تتوازن لديهم معادلات الداخل والخارج.
أمــا قيــادة السيســي التــي تســتقوي على شــعبها 
بعلاقاتها مــع الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ورئيس 
وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو، فإن ميزان بقائها، في 
اعتقادها، يقوم على الاحتماء بأقوياء العالم للتغلّب على 

شعبها.

»عودة اليهودي الضال«: أسئلة اجترار النمط 

لا أمل بدون »المصالحة«...ولا أمل بها وحدها

■ كان الفرنســي ألبير لوندر )1884 ـ 1932( أحد أبرز 
المشــتغلين بصحافة التحقيق واســع النطاق؛ وقد سافر، 
لإنجاز تحقيقاته المثيرة، إلى أصقاع عديدة في أربع رياح 
الأرض، من صربيا وتركيا وألبانيا وروســيا البلشــفية، 
إلى الصين والهنــد والمغرب العربي وغويانا والســنغال 
والكونغــو، فضــاً عــن بريطانيــا وأوروبا الوســطى 
وفلسطين. وخال تجواله في المواقع الثاثة الأخيرة، أنجز 
27 تحقيقاً مفصاً عن أوضاع اليهود، نشرها ينة 1929 في 
جريدة »لو بتي باريزيان«، واســعة الانتشــار آنذاك، في 
ذروة صعود موجات العداء للســامية؛ ثمّ جمعها، لاحقاً، 

في كتاب تحت عنوان »عودة اليهودي الضالّ«.
وثمة جائزة في فرنسا تحمل اسم ألبير لوندر، تأسست 
سنة 1933 وتُمنح للصحافي الأفضل، في ميدان التحقيقات 
ذات الطابع الجسور غالباً. والرجل بات قدوة في التفاني 
المهني عند صحافيين فرنســيين بارزين، مــن أمثال إدفي 
بلينل، رئيس تحرير موقع »ميديا بارت« الشهير، المستقلّ، 
والذي كان له قصب الســبق في نشــر تحقيقــات بالغة 
الخطــورة حول ملفات سياســية واقتصادية واجتماعية 

حساسة.
 وفي مناسبة صدور الترجمة الإنكليزية لكتابه »عودة 
اليهودي الضال«، مؤخراً، ليس أســوأ مــن أن يتمّ تجيير 
إرثه المميــز، خاصة حول العداء للســامية، لصالح المزيد 
من تزييــف التاريخ بصدد الهولوكوســت؛ كما نلمس في 
سلســلة المراجعات التي تناولته، خاصة تلك التي وقّعها 

كتّاب يهود، أو يهود ـ صهاينة.
تأويات أمثال بيير أسولين وبنجامن باليانت ودايان 
كول وأوسي ديف وبنجامن آيفري وسواهم، تنتهي، على 
نحــو صريح أو آخــر مبطن، إلى تكريس ذلك الانشــطار 
الشــاقولي في شــخصية اليهودي: قبل الهولوكوســت، 
وبعده، حين حصرته عذابات العداء للســامية في تنميط 
امرئ ذليل مستســلم، يُساق إلى أوشفيتز ومواقع المحرقة 
الأخرى هنا وهناك في أوروبا الشــرقية؛ ثمّ، في التنميط 
الثاني، بعد تأســيس دولة الاحتال والاستيطان، حيث 
توجّب أن تصعد صورة »اليهودي الجديد«، مواطن دولة 

إســرائيل، الـ«صبّاري« المقاتل، حسب الكليشيه المعتمدة 
في الأدلة السياحية الإسرائيلية، المشتقة سماته من نبتة 
الصبّار: شــوكية صلبة في وجه الخارج، وطرية عصارية 

حلوة في الداخل!
هنالك، مع ذلك، معضلة شائكة، لا تخلو من تناقض جلي 
يســتدعي الحرج وبعض التلفيق: كيف يمكن اســتئصال 
الشخصية الأولى، الحزينة الكسيرة الباعثة على الإشفاق 
والرأفة؛ وفي الآن ذاته اســتمرار تحويل الهولوكوســت 
ـ في جوانبه المأســاوية والكارثية التي تســتدرّ الدموع 
بالضرورة ـ إلى هوية لمواطن الدولة اليهودي، ولـ»الدولة 
اليهوديــة« ذاتها وفــي ذاتها؟ أيضاً: كيــف يمكن تحويل 
كوارث التاريــخ اليهودي، وليس الهولوكوســت وحده 
بالطبع، إلى »حكاية قومية« عن البطولة والمقاومة والفداء 
والصمود والنصر، بدل الدموع والعويل والبكاء والرثاء؟ 
الخيار حُسم، حســب باروخ كمرلنغ أستاذ علم الاجتماع 
في الجامعة العبرية، القدس المحتلة؛ حين جرى اســتبدال 
ثقافة الموت الســلبي )مثال قلعة »مسادا« الحصينة، التي 
سقطت على يد القائد الروماني باسوس سنة 73 م، وكيف 
عمد اليهود المدافعــون عنها إلى الانتحــار الجماعي بدل 
الاستســام(، بثقافة الموت الإيجابي دفاعاً عن إسرائيل 
)والأمثلــة تتكاثر، بمناســبة أو من دون مناســبة(، وما 

يقترن بهذه الثقافة من ضرورات حبس الدموع. 
وثمــة، إلى هذا، سلســلة »دروس تربوية« يتوجب أن 
تتعلمها إســرائيل/ الدولة، المحتلة المتعسكرة المستوطنة 
أو »الأمّة« عند بعض  العنصرية؛ وإســرائيل/ الشــعب، 
صهاينتهــا، في مســتوى الانتماء إلى العصــر وحقائقه 
ومعطياتــه. ينبغــي، مثــاً، الكــفّ عن تأثيم الشــعب 
الألماني كابراً عــن كابر، بحجة أنه شــعب يجري العداء 
للســامية في عــروق أبنائــه، وبالوراثــة البيولوجية. 
وهــذا، بالطبع، لا ينفــي التبصّر في ســؤال كبير رديف: 
»كيف أتيح لأمّة عظيمة، أنجبت أمثال غوته وشــيللر، أن 
تنفّذ تلك الفظائع؟«. كذلك، فــي مثال ثانٍ، تجب مراجعة، 
وربمــا التخلّي نهائياً عن، ذلك التأويــل اليهودي الديني 
الأصولي، الذي يردّ الهولوكوست إلى فكرة تهديم الهيكل، 

وإلى »الكراهية الأزلية« المزعومــة بين اليهودي والوثنيّ 
العام. وآن الأوان، في مثال ثالــث، أن تُطوى نظرية إيلي 
فيزل التي ترفض أي وجه للمقارنة بين الهولوكوست وأيّ 
وكلّ مآسي الإنســانية، قديمها وحديثها: من إبادة الهنود 
الحمر )قرابة 70 مليون قتيل( إلى مذابح رواندا ربيع 1994 
)قرابة مليون قتيل( كي لا نتحدّث عن فلســطين والعراق 

وسوريا واليمن...
وفي المقابــل، لا بأس البتة في مناقشــة مختلف الآراء 
الأخرى التي تتصــف بالحدّ الأدنى مــن الحجّة العقلية. 
المؤرخ البريطاني أ. ب. تايلــور أعاد جذور الرايخ الثالث 
إلى مارتــن لوثر، وذلك رغــم أن الأخيــر كان وراء دمج 
»العهد القديم« في »العهد الجديد«، بحيث توحّد الاهوت 
الديني الغربي في صيغة تراث يهودي  ـ  مســيحي واحد. 
الألماني هانز أولريخ فيهلر رأى أنّ ألمانيا اختطت لنفســها 
طريقاً مختلفاً عن أمم أوروبا الأخرى )فرنسا وبريطانيا( 
منذ أواخر القرن التاسع عشــر، وطوّرت بالتالي سلسلة 
الاجتماعية  الهيــاكل  مهــدت  ذاتية  تكوينيــة  خصائص 
النازية.  لولادة  والإيديولوجية  والسياســية  والفلسفية 
الماركســيون، من جانبهم، اعتبروا الهولوكوســت مجرد 
مظهر مــن المظاهر الموروثة في الفاشــية الأوروبية بصفة 
خاصــة، والتي لا يمكــن إلا أن تكــون جزءاً مــن البنية 
الداخلية للنظام الرأســمالي نفسه. وأمّا المفكرة اليهودية 
حنّة أرنــدت فقد اعتبرت الهولوكوســت تفصياً صريحاً 
فاجعاً، في تــراث توتاليتاري عريض يضــمّ النازية كما 
الشــيوعية الســتالينية والرأســمالية الوحشية، سواء 

بسواء.
أخيراً، كيــف ــ بمعزل عــن اجترار أســئلة التزييف 
العتيقة إياها ــ ينطلي تجيير تحقيقــات ألبير لوندر عن 
أوضاع اليهود المزرية خال مطالع القرن العشــرين؛ دون 
اســتعادة دور المؤسســة الصهيونية في إدامة عذاباتهم، 
وربما في صنتعة بعضها أيضــاً؟ وكم من التجيير يحتاج 
أي تلفيق يســعى إلى التغطية على ذلك التواطؤ، المباشر 
الصريح، بــين بعض القيادات الصهيونيــة وكبار ضبّاط 
الرايــخ الثالث، خاصة أولئك الذين كانوا مســؤولين عن 

باســم  عُرف  ما  وتنفيذ  تصميم 
اليهود؟  لإبادة  النهائي«  »الحلّ 
تســويق  ويجري  جرى  وكيف 

الهولوكوست لأسباب سياســية تطمس، وأحياناً تشطب 
تماماً، سلســلة الوقائع الإنســانية التي تســرد عذابات 
الضحايا وآلامهم وتضحياتهم؟ وكيف جرى الضغط على 
ضحايا الهولوكوست، وأحفادهم من بعدهم، للهجرة إلى 

فلسطين المحتلة رغم إرادتهم غالباً؟
وماذا، أخيراً وليس آخراً، عن »قضية كاســتنر«، التي 
بدأت فصولها ســنة 1945 حين بادر اليهــودي الهنغاري 
مالكئيــل غرينفالد )البالــغ من العمر 71 ســنة يومذاك، 
وأحد الناجين من الهولوكوســت( على نشر كرّاس صغير 
يتهم فيه اليهودي الهنغاري رودولف كاســتنر )القيادي 
الصهوني البــارز وأحد أقطــاب الـ »مابــاي«، حزب بن 
غوريون( بالتعاون مع النازيين خال سنتَي 1944 و1945؟ 
سلسلة الوقائع التي ســردها غرينفالد يتوجب أن يشيب 
لهولها الولدان من أحفاد الهولوكوست: لقد وافق كاستنر، 
بعد تنســيق مباشــر مع الضابط النازي المعروف أدولف 
إيخمــان قائد الـ »غســتابو«، على شــحن نصف مليون 
يهودي هنغاري إلى معســكرات الإبــادة؛ بعد أن طمأنهم 
كاســتنر وبعض معاونيه إلــى أنّهم ســوف يُنقلون إلى 
مساكن جديدة، حتى أنّ البعض منهم تسابقوا إلى صعود 
القطارات بغيــة الوصول أبكر، والحصول على مســاكن 
أفضل! وكان الثمــن، في المقابل، هو إنقاذ حياة كاســتنر 
وبعض أقربائه، وغضّ النظر عن هجرة 1600 يهودي إلى 

فلسطين.
يبقى، بعد الوقائع الدامغة فــي وجه التنميط المضلل، 
أنّ تحويل »عــودة اليهودي الضالّ« من كتاب وسلســلة 
تحقيقات نزيهة، إلى كــراس دعائي صهيوني جديد، على 
غرار ســفينة »الخروج« ورواية ليون أوريس وفيلم أوتو 
بريمنغر؛ يحتاج إلى ما هو أشــدّ حذلقــة ومكراً من مجرد 

إعادة تدوير المستهلَك، واجترار المجترّ!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ انتهيت قبــل ايام من قراءة كتاب اســرائيلي باللغة 
العبرية صــدر مؤخرا، هو كتاب »الحكومات الاســرائيلية 
المتعاقبة: قــرارات حكيمة، وقرارات غبية«، وهو من تأليف 
المحامــي دان كورن والبروفيســور والسياســي يحيئيل 
غوطمــان. والكتاب من ثاثــين فصا )ومقدمــة وخاتمة 
ايضــا(، يعرض، ويســتعرض، ويقيّم، وينقــد، ويحاكم، 
ثاثين قرارا اتخذتهــا الحكومات الاســرائيلية، من »قرار 
اعان قيام دولة اســرائيل« ســنة 1948، إلى »قرار تدمير 
المفاعل الذري الســوري« في منطقة دير الزور، في شــمال 
شرق سوريا ســنة 2007، ومرورا بالمشــاركة في العدوان 
الثاثــي على مصر ســنة 1956، واجتيــاح لبنان وحصار 
بيروت، وحتى »قرار محاولة اغتيال خالد مشعل«، وغيرها 
من القرارات المهمة التي تركت آثارا على اسرائيل والمجتمع 
الاســرائيلي. وينتهي كل فصل بفقرتين: الفقرة الاولى عن 
النتائــج التي ترتبت على القرار المعنــي، والفقرة الاخيرة 
عــن العامة التي يعطيهــا المؤلفان لذلــك التقرير، مع ذكر 

الحيثيات والمبررات طبعا.  
هذا الكتاب اعاد إلــى ذاكرتي ملحقا لصحيفة »هآرتس« 
الاســرائيلية، اصدرته بمناســبة مرور خمسين سنة على 
اعان دافيد بن غوريون »اقامة دولة اسرائيل«. كان عنوان 
ذلك الملحق: »15/15: افضل 15 قراراً واسوأ 15 قراراً اتخذته 
حكومات اسرائيل في سنواتها الخمسين«. ]وبالمناسبة كان 
الأســوأ بين تلك القرارات، حســب كتبة المعالجات الثاثين 
كاتبــاً اســرائيلياً، هو قــرار الموافقة على ابقــاء 149 الف 
عربي فلســطيني داخل حدود »دولة اســرائيل، واللذين 
اصبح تعدادهم اليوم بحدود ما بين مليون ونصف المليون 

فلسطيني عربي إلى مليونين[.
]بالمناســبة ايضا، اعطيــت في حينه وشــرحت لاخ 
الرئيس ابــو مازن،، فحوى ومضمون واهمية ما حواه ذلك 
الملحق، وبعد نحو عشــرين ســنة، فاجأني الأخ د. محمد 
اشــتية، وربما بمبادرة من الاخ الرئيس ابو مازن، برغبته 
في إصدار دراســة/كتيب فلســطيني، تحت عنوان: »اين 
اخطأنا«. فرحت وسعدت لتلك المبادرة، وعلمت من الآخ د. 
محمد اشتية انه استكتب نحو خمسين شخصية فلسطينية 
تعالج هذا الموضوع، وبطلب منه كتبت وســلّمت له ولمكتبه 
ثاث ماحظات/مقالات، ولكنها، لسوء الحظ، لم تلقَ، بعد، 

مع غيرها، طريقا إلى النشر[.
طالــت المقدمــة والتقديم اكثــر بكثير ممــا خططت لها 
في ذهني مســبقا. اعتذر. لكن وجــب التوضيح: هذا مقال 
مخصــص لموضوع »المصالحــة الفلســطينية« التي يتابع 
الناس، كل النــاس، خطواتها الجدية الاولى، على ما يبدو. 
وقصدت »المقدمــة الطويلة« ان تقول: حتــى لا نكون مثل 
الاســرائيليين بمحاكمة ما كان، دعونا نســبقهم بمحاكمة 
ما يكون وما يتكــون. بدل البكاء علــى حليب مدلوق على 
التراب، تعالوا نعمل ونحــاول حماية الحليب من الاندلاق 

على التراب.
مــن البداية، وقبل الخــوض في غمار احــداث واخبار 
وتطورات »المصالحة الفلسطينية« برعاية مصرية مشكورة 
وجديــرة بالتقدير، اجــد ضرورة في توضيــح ما اعتقده 
سياسةً فلسطينية حكيمة. ومنعاً لأي التباس اقول قناعتي 

ملخّصة في اربعة بنود:
البند الأول: لا يمكن بدون »المصالحة«.

البند الثاني: لا يمكن بـ«المصالحة« وحدها.
البنــد الثالث: لا يكفي قول بعض الكتاب والسياســيين 
وـ«المفكرين« يجب ترسيخ »المصالحة« على اساس وقواعد 
»تخطيــط مُحكَم«...، هكذا بدون تحديد دقيق لما يقوم عليه 

هذا »التخطيط«.
البند الرابع: لا مصلحة فلســطينية في إنكار حقيقتين: 
اولاهما: ان شــعبنا الفلســطيني اصيب بكوارث ونكبات 
عديدة، تكاد لا تُحصى، في المئة ســنة الأخيرة؛ وثانيتهما: 
ان الغالبية الأعم لتلك الكوارث والنكبات اصابت شــعبنا 
الفلســطيني وهو في كامل توافقــه و«تصالحه« مع بعضه 
البعض، الامر الذي يعني ان »المصالحة« والتعبير السياسي 
والصحافي الجديد، تعبير »الكل الفلسطيني« ليس ضمانة 
لتأمين المصلحة الفلسطينية الحقيقية. ثم، من قال ان »الكل 
الفلســطيني« لا يخطئ؟ يمكن للمجموع ان يخطئ. ويمكن 
للفرد ان يكون مصيبا ومُحِقّاً. هكذا كان الأنبياء، وهكذا كان 
كبار المفكرين والعلماء والفاسفة. هكذا كان نيوتن، وهكذا 
كان غاليليــو، وهكذا كان علي بن ابــي طالب وارخميدس 

وارسطو وسقراط قبلهم، ومئات، ان لم يكن آلاف اخرون.
إذن: لا امل بــدون »المصالحة«. ولا امــل بـ«المصالحة« 

وحدها.

فما العمل؟.
العمل، في اعتقادي، يبدأ من الغــاء صيغة كارثية، هي 
صيغة ما تم اعتمــاده فلســطينياً تحت مُســمّى »القيادة 
الوطنية والإســامية« و«أبطالها« الاساسيان اثنان، هما: 
صخر حبــش، القيادي في »فتــح«، رحمه الله، وحســن 
يوســف، )ابو مصعب(، القيادي في »حماس«،... وثالثهما 
اليســاري الفلســطيني صالح رأفت، اطال اللــه عمرهما. 
ولن اتحدث، في هذا المقام، عن رابعهم، ولا خامســهم، ولا 
الساكتين، مع علمي وقناعتي بحقيقة ان »الساكت عن الحق 

شيطان اخرس«.
ثم، بعد هذا نَصِلُ إلى الاهم:

حذار من ســقوط »ازمة غزة«، ولا اقول »ســقوط غزة« 
نفســها، في حضن مصر. ازمة غزة جريمة اسرائيلية. فهي 
ازمة وجريمة اسرائيلية المنشــأ والتكون والتطور، وعلى 
اســرائيل ان تتحمل مســؤولية حلها، برفــع الحصار عن 
بر غزة، لتتواصل مــع القدس العربيــة والضفة الغربية، 
»المحافظات الشمالية لدولة فلســطين«، ورفع الحصار عن 
بحر غزة، لتتواصل دولة فلسطين مع العالم. فتح معبر رفح 
ضرورة وطنية وانسانية واخاقية، تعطي لغزة بعضا من 
حقوقها الاكيدة والثابتة والدائمة. ولكن الاهم من ذلك بما لا 
يقاس هو تواصل غزة مع نفسها ومع بلدها ووطنها واهلها. 
حتى اريئيل شــارون ربط الانســحاب من غــزة والقطاع 
بالانسحاب من مستعمرات/مستوطنات في محيط محافظة 

جنين في شمال »المحافظات الشمالية« لدولة فلسطين.
لا يمكن القول »اخيراً« في مقــال واحد يعالج قضية في 
مثــل هذا التعقيد. ورغم ذلك اجد نفســي مضطرا، جراء ما 
يفترضه ويفرضه الالتزام بحــدود مقال في الصحيفة إلى 

القول »اخيرا«:
الميليشيات ضرورية لتدمير دولة. الميليشيات ضرورية 
لتجميع قوى شعب طرد من ارضه ووطنه، لمواجهة احتال 
إحالي أسكن مستعمرين ومســتوطنين في منازل وبيوت 
واراض ومدن وقرى شــعب آخر، هو شــعبنا الفلسطيني. 
لكن ما تم حتى الآن هو وضع جديد: المليشــيات في وضعنا 
الفلسطيني الحالي تشكل تدميرا لما امكن انجازه حتى الآن، 
وهــو قليل إذا ما قورن بمدى طموحات شــعبنا، وبمدى ما 

قدمه شعبنا من تضحيات.

مــن هــذه الحقيقــة الأكيدة 
لا  الثانية:  الحقيقــة  إلــى  نصل 
ولا  مفاوضــات،  بــدون  يمكــن 
يمكن بالمفاوضــات وحدها. لكن 
القوى  بين  تنســيقا  يتطلب  ذلك 
الفاعلة لدى شعبنا، وكل تنسيق 
معلن هــو تدمير لامكانية تحقيق 

الهدف.
في العمل الفلسطيني ثاثة عوامل اساسية، لا مجال، ولا 
مصلحة ايضا، بتخطيها: منظمة التحرير الفلسطينية اولا، 
ثم السلطة الفلســطينية المنبثقة عن منظمة التحرير ثانيا، 
ثم مكونــات منظمة التحريــر، وهي فتح وبقيــة الفصائل 
والجبهــات والاحزاب، التي يتوجب ضــم حركتي حماس 
والجهاد الاسامي إلى بقية مكوناتها، لتكون، ولتظل البيت 
الشرعي والرسمي والمعنوي للشعب الفلسطيني في الوطن 

وفي الشتات واللجوء. 
في واقعنا الحالي، فشــلت فتح في جر حركة الاســام 
الفلسطينية، متمثلة بحركتي حماس  السياسي، بنسختها 
الفلسطينية.  الوطنية  ســاحتها  إلى  الاســامي،  والجهاد 
وتمادت الحركتان الاســاميتان فــي جموحهما، وتمكنتا 
خــال العقديــن الماضيــين مــن جــر الحركــة الوطنية 
الفلســطينية: فتح وحلفائها من تنظيمات ومســتقلين إلى 
مربعهــا العقيم، الذي دمر مــا تم انجازه، واعــاد الوضع 
الفلسطيني مئة عام إلى الوراء. ولكن نتائج الوضع العربي 
بمجمله، منذ بدايــة الانتفاضة العربية في تونس قبل نحو 
ثماني سنوات حتى الآن، وبشكل خاص احداث وتطورات 
الوضع في مصر اساسا، ثم في السعودية والخليج العربي 
ثانيا، اثمرت اســتفاقة حركة حماس، وبــدء جنوحها في 
الابتعاد عن تقديم الهوية العقيدية الدينية، على الهويتين: 
هوية القوميــة العربية، وهويــة الوطنية الفلســطينية، 
ادت إلى هذا التراجع الحمســاوي المبــارك، بتقديم الهوية 
الوطنية على كل مــا عداها. هذا تطور هام وايجابي، يخدم 
المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويحشر اسرائيل في زاوية 
ضيقة. واجب الحركة الوطنية الفلســطينية الاستفادة من 

هذا التطور الهام.
لا يضيرنا التعلم من تجارب الآخرين، حتى ولو كان بين 
هؤلاء اســرائيل. لكن، لا داعي لأن نخطئ، وننتظر عقودا 

لسؤال انفسنا: اين اخطأنا. 

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ يمــر حــزب الأصالــة والمعاصــرة بتطورات 
متسارعة يصعب أن تفهم في سياق ذاتي وبمعزل عن  
الأزمة التي تعاني منها الدولة منذ الإعان عن نتائج 

الانتخابات التشريعية الماضية.
بدأت القصة بتقديم الأمين العام لهذا الحزب استقالته عقب خطاب العرش الذي 
وجه نقدا قاســيا للأحزاب بلغ حد الإعان عن عدم الثقة فيها، وذلك بســبب حراك 
الريف الذي أســقط الوسائط السياســية والمدنية، وأدخل الملك في منطقة التماس 

المباشر مع الجمهور الغاضب.
استقالة كشفت بالملموس، أن الدولة لم تعد قادرة على المجازفة أكثر بهذا الحزب، 
بعد أن تصدر العدالة والتنميــة نتائج الانتخابات الجماعيــة 2015 والانتخابات 
التشريعية 2016، بل ولم تعد الدولة تتحمل أن توضع في حرج البحث عن خيارات 
مباشــرة لإضعاف حزب عبد الإلــه بنكيــران، إذ اضطرت أن تســتخدم التأويل 
الدســتوري لإعفائه، وإنتاج واقع سياســي مخالف لنتائــج الانتخابات، والرمي 

بأزمتها إلى العدالة والتنمية.
إلــى الآن، لا تظهر بالتحديــد نوايا الدولة بخصوص حزبها، الذي اســتثمرت 
فيه منذ  الإعان عــن نتائج انتخابات 2007،  إذ اضطــرت أن تخرج أحد رجالاتها 
من الإدارة الترابية بعد أن كان المســؤول الأول عــن إدارة الملف الانتخابي بوزارة 
الداخلية، ليقوم  بتأســيس »حركة لكل الديمقراطيين، ثم  حزب الأصالة والمعاصرة 

الذي خرج من عباءتها.
لاشــك أن حراك 20 فبراير أيقظ الدولة، وأفهمها بضرورة إعطاء قدر من المسافة 
عــن حزبها، فاضطرت أن تخرج فــؤاد عالي الهمة من الحقــل الحزبي وتعيده إلى 
مكانــه الطبيعي، لتبدأ تجربة أخرى لهذا الحزب، بقيادة فعلية لشــخص »مقرب«،  
وبواجهة سياسية شكلية، مع الأمناء العامين الثاثة السابقين حسن بنعدي، وبيد 
الله، ومصطفى الباكوري،  حتى دفعت اســتراتيجية العدالة والتنمية، هذا الحزب 
إلى ارتــكاب خطأ تكتيكي بإخراج الأداة إلى واجهة الفعل السياســي، أي انتخاب 

إلياس العماري أمينا عاما وخروجه من منطقة الظل التي كانت تشكل نقطة قوته.
انتخابات الســابع من أكتوبر، أعطت مؤشــرات على تبخر الاستثمار الضخم 
للدولة في هذا  الحزب بسبب أخطاء سياسية قاتلة ارتكبها أمينه العام، تسببت في 
تقويض شــعبية هذا الحزب، واضطرار الإدارة الترابية للخروج عن قاعدة الحياد 

في الانتخابات والانخراط بقوة لمنع المحظور.
ثمة تباين حاد حول مســتقبل هذا الحزب، يعبر عنه الصــراع المحموم داخله: 
البعض يخوض حملة قويــة للتخلص من أمينه العــام وعصبته، والبعض يركب 
لغة السياســة في  المواجهة، ويقدم عرضا سياســيا للدولة، مضمونه أنه بالإمكان 
إصاح الحزب، وإعادة الاشتغال على فكرة الدولة التكتيكية )التحالف بين العدالة 
والتنمية والأصالة والمعاصرة(، فيما انخرط قســم ثالث في التصفية السياســية 
لهذه القيادة  بتسريب ملفات الفســاد المالي وخلق بؤر التوتر بينها وبين المؤسسة 
الملكية، فيما يترقب الآخرون آثار هذه الحملة،  وسط أسئلة حول توقيتها والأدوات 

المستعملة فيها وما إذا كانت جهات في الدولة بمنأى عن ذلك.
السيناريوهات المطروحة محدودة،  الأول أن يتم الاشتغال على إصاح  الحزب، 
بالتخلص من  إلياس العماري وجناحه. لكن، مشــكلة هذا الســيناريو أن ما تبقى 
من مكونات الحزب، أكثرهم أعيان تمترســوا به لاعتقادهم بوجود مقرب إلى الملك 
يحمي مصالحهم ويدفع بهم نحو الثراء، وأنه يصعب  إعادة بناء حزب اســتنزفت 
شعبيته بشخصيات يســارية محدودة لها مواقفها المشهودة في مقاومة الانحراف 
داخل الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي التف عدد من قيادات اليســار إلى جانب 

الأمين العام المستقيل.
 أما الســيناريو الثاني، وهو أن تكون الدولة بصدد التخلص من حزبها، وهذا 
يطرح إشــكالات ثاثة: الأول قانوني يرتبط بالعوائــق التي يثيرها منع الترحال 
السياســي، خاصــة وأن مقاعد هذا الحزب تتجــاوز المائة في البرلمــان، والثاني 
سياســي، يرتبط بمدى قدرة  أحزاب الدولة )الأحزاب الإدارية( أن تصنع التوازن 
السياســي الذي تبحث عنه الدولة مع حــزب العدالة والتنميــة،  ويرتبط  أيضا  
بطبيعــة المعارضة السياســية، بعد دخول حــزب الاتحاد الاشــتراكي إلى غرفة 
الإنعاش، ووجود تحالف سياســي على قاعدة  الإصاح الديمقراطي بين العدالة 
والتنمية وحزب التقدم والاشــتراكية، وهيمنة حالة من الغموض على مســتقبل 
حزب الاســتقال الذي تتدافع فيه ثاثة تيارات )موال لأطروحة الدولة، ومواجه 
لها، وداع لخيار ثالث غير واضح القسمات السياسية إلا ما يرتبط  بقضية الحفاظ 
على  التماســك الداخلي للحزب( ويرتبط ثالثا بالصورة السياسية للدولة، التي 
يمكن أن تتهم بافتقاد الرؤية والكادر السياسي المشير الذي يمكن أن يجنبها  حرج 
فشل رهان سياسي وضعت في سلته كل بيضها في الاقتراعين السابقين لسنة 2015 

و 2016.
طبعــا، هناك خيار ثالث، داخل الســيناريو الثاني، وهو الإعــان عن حل  هذا 
الحزب بشــكل ذاتي، أي تحقيق وصفة بنكيران، والتخلص من إرث طالما استعمله 
العدالة والتنمية كمادة سياســية لتقوية مواقعه الانتخابية، لكن هذا الســيناريو 
ذاته، بالإضافة إلى نفس الإكراهات القانونية والسياسية السابقة، يعترضه إكراه 
الحرج السياســي الذي يمكن أن تقع فيه الدولة بعــد أن تختار النزول عند وصفة 

بنكيران الذي أبعدته عن مربع التسيير الحكومي.
الخاصة، أن حزب الأصالــة والمعاصرة لا يعيش اليوم ورطته لوحده، بل هذه 
الورطة نفســها هــي تعبير عن ورطة أكبــر تعانيها الدولة فــي تعاطيها مع الحقل 
الحزبي، إذ أثمر تدخلها غير العقاني في هذا الحقل في بعثرة كل الأوراق،  وحلحلة 
المواقع، فباســتثناء حزب العدالــة والتنمية  وحزب التقدم والاشــتراكية اللذين 
حددا موقعهما وتموقعهما  في خط النضال والشــراكة من أجــل الديمقراطية، فإن 
الأحزاب الرئيسية الأخرى تعيش غموض الموقع، والتباس التموقع، وارتباك الخط 
السياســي، والصراع حول القيادة،  أي  أن الدولــة فقدت كليا  الخيارات العقانية 
لبناء التوازن السياســي،  ولم يعد لها إلا  تفعيل الخيار الانقســامي للتحكم في كل 
الأحزاب، وصياغة الخريطة السياســية المقبلة موالاة ومعارضة بتكتيك التقســيم 
واجتداب الولاءات داخل الأحزاب، وهو الخيار الذي يصعب التنبؤ بإمكان نجاحه، 
فمؤتمر حزب الاستقال الذي تعثر الأسبوع الماضي، يعطي صورة عن  الممانعة التي 

يمكن أن تبديها الأحزاب لمثل هذه الخيارات غير العقانية. 

٭ كاتب وباحث مغربي

هل يتجه حزب الدولة
 في المغرب لحل نفسه؟
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باريس ـ »القدس العربي«:

حين بدأت ليال أول عملية تجميل شعرت بأن تحسنا 
دخل حياتهــا. »أحسســت أنني زدت جمــالا وثقة في 
النفس« تقول في اتصال مــع »القدس العربي« لكن هذا 

لم يبق طويلا. 
حيث برزت مشــاكل عدة في العملية نفسها، قبل أن 
تقرر تغيير الطبيب والتحول إلى طبيب آخر مشــهور. 
»الرحلة بدأت تثقل علي. حيث صرت خجلة من الذهاب 
إلى حفلات خاصة أو قبول الدعوات لحضور صبحيات 
وتضيف:  بحســرة،  الأربعينية  المرأة  تقول  نســائية« 
»صارت هذه العملية هاجسي. فقد تطورت إلى الأسوأ. 
واضطر الطبيب الجديد إلى إنجاز تعديلات اضطرتني 

إلى إجراء 12 عملية تجميلية أخرى«. 
لكن هذا لم يتوقــف، فقد بذلت المــرأة جهدا، لإقناع 
صديقاتهــا أن هذه العمليات »ستحســن مــن وجهها« 
لكنها لم تحظ بدعم أي واحدة، وهي اليوم تقابل قرارها 
إجراء عملية تجميل بندم شديد. »نعم أنا نادمة جدا. لقد 

وقعت في فخ كبير. ودفعت مالا لأجل هذا«. 
قصة الســيدة ليــال التي تركــت عملها الســابق، 
وتحولت إلى تأجير بعض أملاك أمها للتكســب، صارت 
»على كل لســان فــي بيوت بيــروت« تقول متأســفة. 
»مجتمع نســاء بيروت ضيق وصغير، وأنا من أســرة 
معروفة. ولدينا حضور في صبحيات النســاء والمجتمع 
المدني البيروتي والنســائي الخيري. لم أعد أذهب إلى 
أي مناســبة، وصارت أمي تنقل لي ما تثرثر به النساء 
حولي« توضح السيدة التي تعيش اليوم »كابوسا« غير 

حياتها. 
الأمر نفسه، حصل مع السيدة نبيهة )اسم مستعار( 
التــي لجأت إلــى طبيب لبنانــي معــروف،   بعملياته 
التجميليــة لتحديــد ملامــح أنفها، لكنهــا تورطت في 
عمليتين اثنتين واحدة للفك الأعلــى والثانية للخدّين. 
حيث أقنعها الطبيب بضرورة إجراء عملية صغيرة لنفخ 
الخدّين »وهكذا تورطت« وفق ما تقول، مشيرة إلى أنها 
ندمت على قبولها »لكن لم يقدم لي أي شخص نصيحة. 
لقد قمت بالعمليات تباعا كون الطبيب مختص، وقال لي 

إن هذا جيد من أجل الابتســامة ومجرى التنفس وأيضا 
لوجهي وقياساته مع الخدّين. لكني اليوم اضطر شهريا 

إلى إنجاز إبر لعدم فقدان حجم خدّي«. 
وتنصح السيدة نبيهة، النســاء بالسؤال مرارا قبل 
إنجــاز أي عملية عن فائدتها وضروراتهــا »لا أريد لأي 
واحدة أن تمر بما عشــته. مررت بمرحلة صعبة للغاية. 
وسمعت انتقادات كثيرة من زوجي. وقال لي في إحدى 
المرات إني لم أعد جميلة كالســابق« موضحة: »أحيانا 
عمليات التجميل قد تدمر حياة المرأة بدلا من أن تحولها 

إلى الأفضل«. 
وأمام هذا الواقع، تزداد في العالم العربي، الصفحات 
التــي تزيد مــن توعية المــرأة حول »ماهيــة« عمليات 
التجميل ومدى فعاليتها وضروراتها، وتنشــر نســاء 
كثيرات شرائط فيديو حول تجاربهن، حيث أن بعضهن 
وقعن ضحايا أطباء »غشاشين »هدفهم »التربح«. تقول 
ميســاء، وهي فتاة كانت تنوي إجــراء عمليتي تجميل 
لفخذيها، إنها عدلت عن الفكرة لأنها ســمعت »حكايات 
كثيرة« وبعضهــا »مخيف ومفــزع. وللصراحة بعد أن 

قرأت أخبارا عن موت نســاء كثيــرات تحت تأثير هذه 
العمليات قررت أن لا أفعل أي شــيء«، مضيفة: »سأبقى 
مثل ما أنا. على الأقل أبقى علــى قيد الحياة، ولا اضطر 

إلى الدخول في دوامة العمليات المتتالية«. 
وتأتي الســعودية في صدارة عددعمليات التجميل 
في العالم العربــي، حيث تضاعفت معدلات الإقبال على 
هذا النوع مــن العمليات في الســعودية خاصة عملية 

شفط الدهون وعملية تجميل الأنف. 
وفقــا للتقرير الاســتقصائي الصادر عــن الجمعية 
الدولية لجراحــات التجميل ISAPS فإن عدد عمليات 
التجميــل التــي أجريت داخــل مراكز ومستشــفيات 
الســعودية يقدر بأكثر من 95 ألف عملية عام 2016 فقط 
مــن أصل نحــو 12 مليون عملية تجميل على مســتوى 
العالم، كما أن السعودية سجلت 141 ألف عملية تجميل 
خلال عــام 2010 وفقا لتقرير الجهة نفســها، وحســب 
إحصــاءات عمليات التجميل فإن الســعودية تأتي في 
المركز الأول عربيا )بلا منــازع( وفي المركز الثالث عالميا 

من حيث عدد العمليات. 

»دوامة« جراحات التجميل... نساء عربيات يروين حكايات »الندم والتحسر« 

في معركة »مذهلة«  
 فهد يصطاد تمساحا

 
■ لنــدن - »القــدس العربــي«:  في لحظات مذهلة اســتطاع فهد 
التغلب على تمســاح. ومن خلال فيديو انتشــر سريعا على منصات 
التواصل الاجتماعي، يظهر الفهد يفترس التمساح بعد 20 دقيقة من 

التعارك. 
ووفــق صحيفة »دايلي ميل« التي نشــرت الفيديــو والصور فإن 
المصور كريس برانكسيل، وثّق هذه المعركة الشرسة بدقة، ونشرها 
على حسابه الشــخصي، حيث حقق الفيديو نسبة مشاهدات عالية 

لجزء من الحياة البرية ومعركة البقاء. 
والتقــط الفيديو على ضفاف نهــر في ماتو غروســو )البرازيل( 
ويظهــر انتظــار الفهــد واقفا علــى مرتفــع ويقتنص لحظــة اقتراب 

التمساح، ليقفز بطريقة سريعة ويغرز أنيابه في رقبته. 
وكتب برانسكيل على صفحته عبر »فيسبوك«: »استطعت التقاط 
صور بمســاحة 50 غيغا بايت، إنه منظر مطاردة أصبحت مهووســا 

برؤيته منذ قدومي لهذا المكان الساحر قبل 5 أعوام«. 

المغنية  اللبنانية يارا تثير ضجة
 بسبب فكرة فيديو كليب »مسروقة« 

■ لندن - »القدس العربي«:  أثــارت الفنانة اللبنانية يارا، ضجة 
على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 3 أيام فقط على إطلاقها فيديو 
كليــب أغنيتهــا الجديــدة »معذبني الهــوى« فقد اتهم مســتخدمون 

مخرج الفيديو كليب بسرقة فكرته من دعاية لماركة عطور شهيرة. 
لكــن يارا لم تعلق على الموضــوع برغم أن المخرج ناصيف الريس، 
أوضــح أن الفكــرة وافقت عليهــا يــارا وأعجبتها وهــي التي طلبت 
تطويرهــا في فيديــو كليبها وأطلقــت ألبومها الجديد علــى  المتاجر 
الرقميــة فــي العالم كافــة. وتعاونت فــي الألبوم الذي يضم تســع 
أغنيــات، ثلاث باللهجة المصرية وســت باللهجــة اللبنانية، مع عدد 

كبير من الملحنين والشعراء والموزّعين. 
ويارا هو لقبها الفني واسمها الحقيقي كارلا نزيه البرقاشي، من 
منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع. بدأت مشوارها الفني بمساعدة  
طــارق أبو جــودة الذي قدمهــا للجمهور واختــار لها اســمها، وقد 

ظهرت في برنامج العراب أول مرة. 

المصريــة،  الأوبــرا  دار  أحيــت    •
برئاســة الدكتــورة إينــاس عبــد الدايم، 
عامًــا   44 مــرور  ذكــرى  الخميــس،  أمــس 
علــى انتصــارات أكتوبــر  باحتفاليــة فنية 
كبرى، بمشــاركة فرقــة عبد الحليم نويرة 
للموســيقى العربية، وكورال أطفال تدريب 
سهير حسين، بقيادة المايسترو الشاب أحمد عامر. وتضمن الاحتفال 

مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية. 

•  افتتــح وزيــر الأوقاف والشــؤون الدينية الفلســطينية، الشــيخ 
يوســف ادعيس، الملتقى الدولي الـ19 للســياحة العربية والدينية في 
عمان، واســتعرض وضع الســياحة الدينية في فلسطين، وما يتعرض 
له هذا القطاع من مضايقات من قبل الاحتلال الإســرائيلي، خاصة في 

مدينة القدس المحتلة.

•  يوقــع كاتب أدب الأطفال الأديب الأردني يوسف البري، خمسة 
إصــدارات جديدة عــن دار الحلبي للنشــر والتوزيع، وبدعــم من وزارة 
الثقافة المغربيــة، في حفل خاص يقام يوم الأحد المقبل في السادســة 

مساء، ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب.

•  تســتعد النجمــة الســورية جومانا مراد لاســتكمال مشــاهدها 
المتبقيــة من الجزء الثاني من مسلســل »مدرســة الحــب«، الذي يجري 
تصويــره في أبو ظبي عاصمة دولــــــة الإمــارات العربية، وذلك بعدما 
عــادت مؤخرا من جدة وكانت في زيارة عائلية بصحبة زوجها الدكتور 

ربيع بسيسو.

د. ابتهال الخطيب

تحــدث الدكتــور ريتشــارد دوكينــز فــي الكثير مــن مقابلاته 
ومناظراته حول غرابة الحدود التي يرســمها الناس في موضوع 
حريــة الرأي فــي الغرب، فالنقــد مقبول في مناحــي الحياة كلها، 
يحــق لك أن تنقد القائد السياســي مهما علــت مرتبته، يحق لك أن 
تتكلــم في الأصول والأعراق، يحق لك أن تقســو في نقد العائلات 
مهمــا بلغــت »عراقتهــا« حتــى أن العائلــة المالكــة البريطانية هي 
الأكثــر عرضة للنقد والســخرية وأحيانا كثيرة للتجريح القاســي 
من دون أدنى اعتراض من قارئ أو مســتمع أو مشــاهد تقديســا 
لمبــدأ حرية الــرأي وإحتراماً للرحلة الطويلة القاســية التي قطعها 
الغــرب وصــولا لعتبات هذا المنهــج العظيم، إلا أن النقــد الديني لا 
يزال موضع حساســية ومصدر إســاءة لمعظــم المتدين حتى وهم 
يقدســون حريــة الرأي والتعبيــر في  المناحي الأخــرى من الحياة 
كافة. يتســاءل دوكينز عما يعطي الموضوع الديني قداســة تفوق 
كل موضــوع آخــر، ما يجعلــه محميا مــن النقد مــن دون المختلف 
من الآراء والفلســفات، ما يضفي على رجــل الدين تبجيلا يحوطه 
ويرفعــه عن غيره من الناس، حتى أنــه ليكون مقبولا عند الكثيرين 
أن يُشــتم آباؤهــم على ســبيل المثال ولا أن يشــتم قساوســتهم. 
الســؤال يمــس العمق البدائي للنفس الإنســانية التي ســرعان ما 
تميــل لتقديس الآخر المتحدث باســم الإله، تلــك النفس التي كانت 
منذ آلاف الســنوات، ولازالت لحد الآن ســهلة التطويع والبرمجة، 

سريعة النزول عند عتبة الخرافات والأساطير.
في المجموعات الكثيرة على برنامج »الواتس آب« على التلفون، 
يرسل المشاركون كميات لا حد لها من الأدعية والمقتطفات القرآنية 
والقصــص الدينية ثم من الخرافات والأســاطير والأكاذيب المراد 
بها إخضاع وترويض الناس إما بإبهارهم أو بإرعابهم. لا تتوقف 
هذه الرســائل ليل نهــار، تلح على التلفون كأنها وســاوس قهرية 
تتــردد وتتكرر لكي تغســل الأدمغــة وتبرمجها، حتــى أنها تصل 
لمرحلــة فقــد المعنى والطعــم، فتصبح مجــرد كلمات آليــة متكررة 
يرســلها »المتنفعون« الراغبون في الحسنات بشكل آلي ملح يكاد 
يصــل حد المرض العصابي. وعليه قــررت أن أجرب منهجا جديدا 
بدأت من خلاله مناقشــة مــا يصل من قصــص وأدعية، من حيث 
فحواهــا ومعناهــا وحتى توقيت إرســالها الذي، لكــون الفحوى 
ديني، لا يبتئس المرســلون مــن تأخره، فيزجونه في رســائل ليل 
نهــار، فجــرا وظهرا مــن  دون أدنى تمييز لخصوصيــة أو إحترام 
لراحــة الآخرين. المذهل أن ردودي، وإن أتــت متأدبة، ونقدي وإن 
أحســنت له اختيار الكلمات، تنطبع كلها جارحة عند المســتقبلين. 
لِمَ، يســاؤلني بعضهم، يجب علي أن أناقش كل رســالة تصل، لِمَ 
لا أتقبلهــا بروحانيتها حتى وإن كانت غير معقولة، لِمَ لا أســتطيع 
الصمت والســكوت وأن أدع المرسل يرسل ما شاء؟ في النهاية أنا 
لن أخسر شيئا وســأحافظ في الوقت ذاته على مشاعر الآخرين. 
لكن هؤلاء الآخرين يخترقون خصوصيتي ويرســلون إلى تلفوني 
من المواد التي لا يتقبلها عقل أو منطق كميات هائلة من دون احترام 
لرغبتي الشخصية أو مراعاة لتوجهي. لَمْ يسألني أي من المرسلين 
عن رغبتي في اســتلام الرسائل، هم يتطوعون بها بثا إلى جهازي 
الخاص وفي كل وقت من اليوم، فلم يستوجب علي مجاملتهم في 
ســذاجة وأحيانا خرافية رســائلهم؟ ولَمْ تجرح مشــاعرهم أصلا 
حين أتســاءل حول أو أنقد قصصهم الساذجة وأكاذيبهم )سواء 
علموا أم لم يعلموا بها( البينة؟ لِمَ يحق لهم إرســال رســائل تشتم 
الآخريــن وتكفرهم، دعــوات تطلب الموت والدمار لغير المســلمين، 
قصــص خرافية تَكذُب على الوقائع، أدعيــة وصلوات ومقتطفات 
فــي أي وقت وتحت أي ظرف، ولا يحق لي أن أرســل مقطعا نقديا 
للدين أو ردا يفند الخرافات أو إجابة تبين سذاجة الطرح؟ لِمَ يجب 
علــي تفهم جرح مشــاعرهم حــين الحديث عن عقيدتهــم ولا يجب 
عليهم تفهم جرح مشــاعري حين الحديث عن فكري الفلســفي؟ لِمَ 
هناك جرح مشاعر أصلا في حوار فلسفي لم أبدأه أنا ولم أفرضه 

ولم أتطفل به أساسا على آخرين؟
حــين أرســلت هــذه الصديقــة فيلما يمثــل واقعة مقتــل الإمام 
الحسين ففندت الأساطير الواردة في المقطع، وحين أرسلت أخرى 
في مجموعــة تلفونية مختلفة مقطعا يبــرر موقف معاوية وأبنائه 
ففندت الفســاد السياسي الذي كان ســائدا، إبتأست السيدتان، 
ولربما كانتا لتتفقــا لأول مرة في حياتهما على »مروقي« لو علمتا 
بموقفي المشــابه منهما، وهو الاتفاق الذي لربما كان سيســعدني 
جدا: تُفرقهما الطائفة وتَجمعهما »زندقتي.« وأما الصديقة الثالثة 
التــي فتحت باب الحوار وحاولت المجادلة حول معلومة في كتاب 
الخميني »تحرير الوسيلة« التي أصرت هي على استحالة ورودها 
وأصررت أنا على وجودها في الكتاب، فقد قررت أن تعود لمقلدها 
لتتأكــد مــن الحقيقــة، وبعد أيام عــادت لنــا بالرد: نعــم المعلومة 
صحيحــة وموجــودة، إلا أن المقلد يقول إنها من قــديم ما جاء في 
كتب الخميني وعليه لا داعــي للحديث عنها. إنتابتني نوبة ضحك 
وأنــا أخبرها بود بأنني ســأتحدث عما أشــاء وفــي الوقت الذي 
أشاء، وإن كانت ممن تجرح منهم المشاعر حين ثبات الخطأ عليهم 
وظهور الســذاجة على قصصهم، فلتوقف رســائلها، وكان لي ما 
طلبــت. وهكذا تخلصت من رســائل مرســلة واحدة، بقي عشــرة 

آلاف مرسل آخر. يا معين.

مروق

»أوبر« ستوظف سائقات سعوديات 

»آيفون« ينقذ امرأة من رصاص »سفاح« لاس فيغاس 

لندن  ـ »القدس العربي«:
بعد قــرار الســعودية الســماح للمــرأة بقيادة 
الســيارة، يبدو أن الأمر ستستغله شركة »أوبر« فقد 
كشــف رئيس عمليات الشــركة في أوروبا والشرق 
الأوســط وأفريقيا بييــر ديميتري، عن أن الشــركة 
»تنــوي توظيف ســعوديات ســائقات لســيارات 
الأجرة« كما أنها ســتقدم »مشــاوير مجانية لهن من 
وإلى مدارس تعليم القيادة، وذلك مشــاركة منها في 

تمكين المرأة من قيادة السيارة«.
ووفقاً لوكالة »بلومبيرغ« الأمريكية، قال ديميتري، 

إن الشــركة تمكنــت من تســجيل 140 ألف شــريك 
ســعودي، وســتبدأ قريبا اســتعداداتها وتجهيزها 

للخطوات المقبلة للراغبات في العمل سائقات.
وأضــاف إن شــركة »أوبــر« ســتعمل على خلق 
فرص اقتصادية للســعوديات من خلال تقديم فرص 
وظيفيــة لهن، مضيفا أنهم يخططون لإنشــاء مراكز 
دعم للسائقات وســـــيكون أول مركز في العاصمة 

الرياض.
ووفقًــا لبعــض التقارير العالمية فــإن 80 ٪ من 
عملاء الشــركة في السعودية هم من الإناث، ويتوقع 
أن تتراجع تلك النسبة بشكل كبير عقب قرار السماح 

للمرأة بالقيادة.
و«أوبر« هي شركة نقل أمريكية متعددة الجنسيات 
على شــبكة الانترنت، مقرها في سان فرانسيسكو، 
كاليفورنيا. قامت بتطوير أســواق تعمل على تطبيق 
أوبر الجوال، الذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية 
طلــب رحلة، حيث يتــم توجيه ســائقي أوبر الذين 
يستخدمون سياراتهم الخاصة لتنفيذ تلك الرحلات. 
واعتبارا مــن 28 مايو/ ايــار 2016 كانــت خدماتها 
متوفرة في 449 مدينة متوزعــة على أكثر من 66 بلدا 
حول العالم. ومنذ إطلاقها، قامت العديد من الشركات 

الأخرى بنسخ نموذج أوبر في أعمالها. 

لندن ـ »القدس العربي«:

بسبب تلفون »آيفون« نجــــــت امرأة أمريكية 
مــن المــوت. ففي لحظــة إطــلاق »ســفاح«  لاس 
فيغاس النــار على المحتفلــين، دخلت الرصاصة 
فــي الهاتــف ولــم تنــل مــن المــرأة التــي نجــت 

بأعجوبة.
ميــل«  »دايلــي  صحيفــــــــة  ووفــق 
البريطـــــانـــــية فإن الســيدة الأمريكية، لم تمت 
بعــد أن دخلت الرصاصــة في الهاتــف بدلا من  

جسمها. 
راح  مروعــة  »مجــزرة«  أمريــكا  وشــهدت 

ضحيتها 60 شخصا، و527 جريحا بعد أن أطلق 
ســتيفن بادوك النار عشوائيا من غرفته الواقعة 
فــي الطابق الـــ 32 في فنــدق »مانــدا لاي باي« 
على الجمهور المشــارك في الحفل الموسيقي، في 
هجوم وصــف بأنه الأكبــر في تاريــخ الولايات 

المتحدة من حيث عدد الضحايا.

منع هيفاء وهبي نهائيا من العمل في مصر 
لندن ـ »القدس العربي« :

في قرار اعتبر »صادما« وشــغل الأوســاط الفنية، أصدرت  لجنة 
حكماء صناعة الســنيما المصرية حكمها بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي من المشاركة في أي عمل فني في مصر. جاء هذا القرار بناء على 
الشكوى المقدمة من المنتج محمد الســبكي بحق وهبي، بعد اعتذارها 
عن عدم اســتكمال تصويــر فيلم »ثانية واحــــــدة« وتضمن القرار 
إيقاف الفنانة عن المشــاركة في أي أعمال فنيــة داخل جمهورية مصر 
العربية، والزامها برد مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي لشــركة السبكي 
فورسينما برودكشن مقابل ما تقاضته عن أداء دورها في فيلم » ثانية 

واحدة«.
القــرار الصادر عن اجتماع مشــترك ضم لجنــة الحكماء في غرفة 
صناعة السينما برئاسة فاروق صبري ونقابة المهن التمثيلية برئاسة 

أشــرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاســة مسعد فودة بعد عدة 
جلســات تحقيق ألزم هيفاء وهبي بســداد مبلغ مليون وسبعين ألف 
جنيه مصري، قيمة تكاليف يومي التصويــر في فيلم »ثانية واحدة« 
وتقرر تطبيق قرار إيقافها عن العمل فــى مصر بداية من اليوم الرابع 

من الشهر الجاري. 
وأكد القرار الرسمي أن العقوبة نهائية ولا يحق لأي طرف المطالبة 

بتعويضات أخرى.
ويأتي القرار في ظل اســتعداد وهبي، للمشــاركة في بطولة فيلم 
»الديزل« مع الفنان محمد رمضــان. وتعود تفاصيل الأزمة إلى غضب 
المنتج السبكي، من مشاركة وهبي ضيفة شرف في فيلم »خير وبركة« 
الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، خاصةً أن فيلمه كان ســيعرض 
في التوقيت نفسه، وهو ما تسبب في تأجيل العمل واعتذار هيفاء عن 

عدم المشاركة فيه. 

تجريد
ملكة
جمال
ميانمار
من
لقبها

بسبب 
»الروهينجا«

■ لنــدن - »القــدس العربــي«:  بــــــعد انتشــار فيديو لهــا تتهم 
دت ملكة جمال ميانمار  »الروهينجا« باســتمرار الاضطرابات القائمة، جُرِّ

من لقبها.
 ووفق صحيفة »دايلي ميل« فإن شــوي إن ســي، البالغة من العمر 19 
ســنة لم تعد ملكة جمال بعد أن »ورطت نفسها في اتخاذ موقف عدائي من 

لاجئي الروهينجا، واعتبارهم بمثابة »إرهابيين«. 

وذكرت الصحيفة إن الفيديو الذي نشــرته على صفحتها الخاصة على 
»فيســبوك« انتشر بســرعة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو 
ما دفــع القائمين على المســابقة بتجريدها من اللقب لأنهــا خالفت قواعد 

»الحياد« التي يجب أن تلتزم بها الملكة.
وذكرت الفتاة، في الفيديو المنتشــر لها إن الروهينجا وجيشه هو مثل 

المتشددين من داعش وإنه يتجاوز حدوده في القتل«. 


